4 موا -لم اام مط 


تجلا 
5 و 0 ا وض 


لابن إلى اب لد 


- 
بزوالبال 20 


بجاوو شر 


ل كم 
عب ى الى الى ويلا 


اللسية الثأئية 
) لالم سم 1و١‏ م 


جييع المقوق محفوظة 


رثوك يكب يا نطلل عثنفى 


عام -أببإن .)اوت 


ا 


7 1 !سر 
3 ل ود 
« ع سير آ#|ه/ سمل ا مسي مسا ع 


الجد لله الواحد العدل 
(195) 
الأمئل : 
ومن كلام له عليه السلام : 


ييا الام نه لاني دار از وَالآخرَ مدا قَرَارِءفَحَذُوا مين مر ِ عر 
0 دمن 0 أ متاخ رجواء مِنَ أفانياً فلوج" من 
قبل أن تَخْرج ينها دانع" يم ونه ام”. 

إن الرئء إِذَا ملت قل النّاسُ ميرك ! وَفَالت اللايكة : مأقدم 1 شر امأو" ! 
َدَمُوا يننا تكن لك" ولا تيفو كلا يَكُونَ واضا علفك' . 

فب مانن 

الشارٌ : 

ذكر أبو العباس تمد بن بزيد اميد فى *” الكامل 6“ 2 عن الأسممى” » قال : 
خطبنا أعر الى بالبادية » مد الله واستغفره » ووحّده وصلى على نبيه صلى الله عليه وس ؛ 
فأبلغ فى إيجاز» م قال : أيه اناس » إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار » نفذوا 
لفرت م من مركم » ولا بسكو أستارك »عند مَنْ لا تخنى عليه أسرارم . فى الذنيا أشم» 


. ) الكامل 4 : ه١٠ (طبعة نهضة مصر‎ )١( 


ولغيرها خلقم أفول قولى هذاوأستغفر الله لى ولك والصلى عليدرسول الله »والدعوله 
الخليفة2"7) والأمير جعفر بن سلمان 

وذكر غيره الزيادة التى فى كلام أمير اللمؤسنين عليه السلام » وهى : « إن المرء إذا 
هلك ... 6 ؛ إلى آخر الكلام . 

وأ كثر الناس على أن هذا اكلام لأمير المؤمنين عليه السلام . 

ووز أن يكون الأعراوة حفظه فأورده كأ يورد الئاس" كلام غيرجم . 

جد جد جه 

قوله عليه السلام : « دار از »»أى تجار فمها إلى الآخرة » ومنه سم الجاز فى 
الام مجازاً » لأن الفكلم قد عبر الحقيقة إلى غيرهاء كا يمير الإنسان من موضع 
إلى موضع . 

ودار القرار : دار الاستقرار الذى لا آأآخر له . 

هوا من ممرتك » أى من الدنيا . فرك ؛ وهو الآخرة . 

قوله عليه السلام : ١‏ قال الناس : ماترك ! » ء يريد أن بنى آدم مشغولون بالعاجلة» 
لايفكرون فى غيرها » ولا يتساءلون إلا عنهاء فإذا هلك أحدى , فإنما قولم بعضهم 
لبعض : ما الذى رك فلان من الال ؟ ما الذى خلف من الولد ؟ وأما الملائكة فإنهم 
يعرفون الآخرة »ولا نستهويهم شهوات الذنيا » وإتمام مشغو ال والتسبيح» 
فإذا هلاك الإنسان » قالوا : ماقدم ؟ أى أى شىء قدم من الأعمال ؟ 

شم أميهم عليه السلام » بأن يقدموا منأموالم بعضها صدقة » فإنها تبق ل » ومهاهم 

أن فوا أموالهم كلبا بهد مومهم » فتسكون وبلا علمهم فى الآخرة . 


)١(‏ يريد به أيا جعفر النصور؟ وقد ول ابن عمه جمفر بن سليان بن على بن عبدالته بن العباس المدينة 
سئة سث وأربعين وماثة 8 


(/ا9ا) 


الأضل : 
ومن كلام له عليه السلا مكان كثيرا ماينادى به أصصابه : 


0 ع 


وار أنه ! فَقَدْ نودى ف باجيل ءوَأقلُوا ألم 3 ل الدذنياً » 
شلب ١‏ بسألحما ريك" من الز"او؛ فإنّأمات؟' عَقَبَة_كَعُودا» ومنازل تحُوفة” 
مَهُولة » ابد من روود عَلَئْها » والاقوف عندها . 

وأَعْلَوَا أن ملاظ اليد تو ]» بوم 2 نا ابا وَقَدْ تشيت 
فك" وق وَحمَتك' منها مُفظمات الأمُور » وَمُضْلمَاتْ ”" الْحَذور . 

فَفَطمُوا عَلاقَ لاني » وَأسْتظوروا ب برَاد التَقَوَى. 

# # 

وقد مضى شى: مرخ هذا السكلام فيا تقَدمَ مخآلف هذه ااروَاية . 

فى نيليا 

اشاح : 

عهَووالكذاء أى تيكتا 4ه 

والعرجة:التعرريح » وهو الإقامة»تقول : مالى على بعك عر'جة”"'»أى إقامة؛وعرتج 
فلان على المنزل » إذا حيس عليه مطيّته . 

. » دانية‎ ٠ : عطوطة انبج‎ )١( 
. » (؟) مخطوطة اللبج : « العفلات‎ 


(؟) فى اللسان : « مالى عندك عرجة [ مثلثة المين مع إسكان اار اء ]ء ولا عرجة [ بفتحتين ] » ولا 
تعرريج » ولا تعرج » أى مقام » وقيل : حبس 6اء 


عب انيع 
والعقبة الكئود: الشاقة الصعد .ودائية : جادّة .والخلب للسّيْع ممنزلة الظفر للإنسان. 
وأفظع الأمر » فهو مقظع » إذا جاوز القدار شدة . 
ومضامات الحذور : الخطوب التى تضرع ء أى تجمل الإنسان ضليعاً » أى معوجًاء 
والاضى صَلِع بالكسر يضلم صَلماً . 
ومن رواها بالظاء» أراد االخطوب التى تحمل الإنسان ظالعا » أى يغمز فى مشي ه لثقلها 
عليه » والماضى ظكم بالفتح » يظلع ظلماً » فهو ظالع . 


)١54( 
: الأمطل‎ 
ومن كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير بعد ببعته بالحلافة » وقد عتبا‎ 
: عليه "© من ثرك مشورتهما والاستمانة فى الأمور هما‎ 
قد يسا يتيير؟ء وَأوْجأ نما كبيرا . ألا يران أ مه كن لسك فيح‎ 
4 عن 1 أم أ لم 3 أسْدَأترنت ع بو 1 1 3 حق رفمة”‎ 0 


ات وام 


7 نم اذ م سه كو سا *يرر +. ** 3 ل 
المشلمين ضعفت عنهة» ام دهلته” 0 ام اخطاث بأبه ! 
كه 7 


9. 


. » ساقطة من مخطوطة الهج . (؟) مخطوطة الهج « استسن‎ )١( 


م قال عليه السلام : 


لام ل ع 8 0 ع ر# سه سس جم سس سام 2_5 
2 لل رجلا رَأى حا فاعان عليه أو راع حورا فرلده 2 عو نا بالق 
00 
* * ب 
الشنحٌ : 


نقمت عليه » بالفتح أنقم » هذه الاغة الفصيحة » وجاء نقمت بالسكسرء أنقم . 

وأرجأتما : أخْرتما » أى نقَمها من أحوالى اليسير » وتركها الكثير الذى ليس لكم 
ولا افير يا فيه مطمّن » فل تذ كراه » فهلا اغتفر ما اليسير للكثير ! 

وليس هذا اعترافا بأن مانقماه موضع الطءن والعيب » ولكنه على جبة الجدّل 
والاحتجاج » ا تقول أن يطعن فى بدت من شعر شاعر مشهور : لقد ظدتّه إِذْ تعلق 
عليه هذا الببت » وتنسى ماله من الحاسن الكثيرة فى غيره ! 

م ذكر وجوه العتاب والاسترادة”'"؛ وهى أقسام : إِما أن يكو نما حوةٌ يدفمهما 
عنه » أو استأئر علمهما فى قم »أو ضف عن السياسة » أو جهل حََكما هن أحكام 
الشريمة » أو أخطأ بأبه . 

فإن قلت : أى فرق بين الأول والثالى ؟ 

قلت : أما دفعهما عنحقهما » فنعهما عنه ؟ سواء صار إليه عليه السّلام أو إلىغيره» 
أولم يصر*' إلى أحد ء بل بق حاله فى بيت امال . 


)١(‏ الاسترادة : طلب الرجوع واللين والانقياد » ومنه الحديث : فاستراد لأمر الل » أى رجم ولان 
وائقاد . ( اللان ) . 


0 الي 


وأما القسم الثانى فهو أن أحُذَ حتهما لنفسه » وبين القسمين فرق ظاهر » والشائى 
أغش من الأول . 

فإن قلت : فأى” فرق بين قوله : « أم جهلته » » أو « أخطأت بابه » ! 

قلت : جَهل السك أن يكون الله تعالى قد حم بحرمة شىء » فَأََلَّه الإمام أوللنتى» 
وكونه مخطى' بابه ؛ هو أن يصيب فى المي ومخطى' فى الاستدلال عليه . 

م أفسم أنه لم يكن له فى الحلافة رغبة ولا إربة » بكسر المبزة» وقى المناجة , 
وصداق ا كل عاب التوارخ ف رباب عل السي ر كلهم وزو 
الطبرى" فى التاريخ ورواه غيره أيضاً أن الناس عَشُوه وتسكائروا عليه يطلبون مبايعته » 
وهو بات وول عون والمّسوا غيرى » فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان » 
لانثبت عايه المقول » ولائقوم له القلوب. قالوا : تنْشّدك الله ! ألا بَرَى الفتنة ! ألاترى 
إلى ما حدث فى الإسلام ! ألا اف لله ! فقال : قد أجبتكم لماأرى متم » واعنوا 
ل أجمتكم ركبت” بكرما أعل » وإن تركتمونى فإ أنا كأحدك.» بل آنا سم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمر م إليه . فقالوا : مانحن بمفارقيكحتى نامك . قال : إنكان 
لايد من ذلك فى المسجد؛ فإن 0 لاشكون 0 ولانكنق ن إلاعن رضاالسامين» 
وفى ملا وجماعة . ققام والدّاس حوله » فدخل المسجد » وانثال عليه المسامون قبايعوه » 
وفهم طلحة والزيير"؟ . 

قات: قوله : « إن بيع لا تكون 5 واولا مكونالا فى المسحد بمحضر من 
جمهور التاس » ء يشابه قوله بعد وفاة رسول الله صلىالله عليه وآآله للعيئاس لما سامه مدا 
يدره للبيمة : إنى أحبهٌ أن أصحر به ”" » وأ كره أن أبايع من وراء رتاج . 


. الطبعة الحسينية ) مع تصوف‎ ( ١169 : تاريخ الطبرى ه‎ )١( 
٠. من قوهم : أصحر الأمر وبهءإذا أظهره‎ : 0 


.و د 


ثم ذكر عليه السلام أنه لما بويع عمل بكتاب الله وسنة رسوله » ول يحنج إلى رأيهما 
ولارأى غير هاء وم بقع حك يجهله فيتشيرها » ولو وقع ذلك لاستشارها وغيرها » 
ول ينف من ذلك . 

, تكلم فمعنى التنفيل فى العطاء » فقال : إنى عمات بسئّة رسول الله صلى الّهعليه 
وآله فى ذلك . وصدق عليه السلام ! فإنَ رسول الله صلى الله عليه وآله سوتى فى 
العطاء بين الناس » وهو مذهب ألى بكر . 


والمتّبى : الرتضا ء أى لست أرضيكا بارتكاب مالا يحل" لى فى الشرع ارتتكابه . 


والضميرفى « صاحبه » » وهوالماء الجرورة يرجم إلى الجو'ر » أىوكان عونا بالعسل 
على صاحب الجوار 5 


نانيانا 
[ من أخبار طلحة والزيير ] 


قد تقدام منّا ذكر” ماعتب به طلحة والز بير على أمير المؤمنين عليه السلام؛ وأمهما 
قالا : ما نراه يستشيرنا فى أمر » ولا يفاوضنا فى رأى » ويقطع الآ كوفاء وكيد 
بالحسكم عننا ! وكانا يرجوان غير ذلك » وأراد طلحة أن يولية البصرة » وأراد الز بعرأن 
يولية الكوفة» فلما شاهدا صلابته فى الدبى » وقو”ندفى العزم؛ وهَسْرَء الإدهان والراقبة» 
ورفضه الدّالسة وللواربة » وساوكه فى جميع مسالكه ميج الكتاب والسّة » وقدكانا 
يعلمان ذلك قديما من طبعه وسجيته » وكان عمر قال للها ولذيرها : إن الأجلح”2 إرف 
ولا بسلنم على الححة البيضاء والصراط الستقي» وكان رسول الله صلى اللّهعليهوآله 


. الأجلح , من الجلح » وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس ء وكان رضى الل عنه عكذاك‎ )١( 


عا بواجت 


من قبل قال : و إن تولوها علا » نجدوه هادي مبديًا » » إلا أنه ليس اير كالميان » 
ولا القو لكالفمل » ولا الوعد كالإتجاز . وحالا عنه » وتنكرا له , ووقما فيه » وعاباه 
وغمصاه”2» وتطليا له العلل والتأويلات» وتنقما عليه الاستبداد وترك الشاورة » وانتَمّلا 
من ذلات إلى الوقيعة فيه بمساواة الناس فى قسمة امال » وأثنيا على عم » وحمدا سيرنه » 
وصوّبا رأيه » وقالا : إنه كان يفضّل أهل السوابق » وضللا عليًا عليه السلام فما رآه » 
وقالا : إنه أخطأ » وإنه خالف سيرة عمر ء وه السيرة الحمودة التى لم تفضحما النبوة » 
مع قرب عبدنا مْهاء وانصاها بها . واستنحّدا عليهبالرؤساء من المسادين »كانع يفلم 
زيطب داق اقم على غيرهم - والنّاس أبناه الدنياء ويحبون امال حا جما - فتشكرت 
على أمير المؤمنين عليه السلام نكر ها قلوب كثيرة » وننات7" عليه يات كانت من 
قبلسليمة, ولقدكانر موفقاحيث مذم قريشا والمباجرين وذوىالسوابق مرجالخروجمن 
المديقة »ونهاهم عن خالطة الناس ءونهى الناس عن مخالطتهم »ورأى أن ذلك أسالفساد 
فى الأرض »وأن الفقوح والغنائم قد أبطرت المسامين؛ ومتى بد الرءوس والسكبراءمتهم 
عن دار الحجرة» وانفردوا اشع » وخالطهم الناس ف البلاد البعيدة ل ا أنمحسنوا 
لم الوثوب » وطلب الإمّرة ومفارقة الجاعة » وحل” نظام الألفة » ولكنه رضى الله عنه 
نض هذا الرأى السّديد ما فءله بعد طمن أبى لؤلؤة له من أمْرِ الشورى » فإن ذلك كان 
سبب كل" فتنةوقمت » وتقع إلىأن تنقضى الدنيا. وقد:قذمنا ذ كرذلك » وشرحناماأدى 


إليه أمر الشورى من الفساد بما حصل فى نفس كل من الستة من ترشيحه لاخلافة . 


سانا 


. غخصاء : تتهاونا محقه‎ )١١ 


(؟) ينفلهم : يعطلهم النفل . 
(*) نفلت : فسدت . 


1١#‏ الاسم 


6 
. 


وروى أَبوجَعمَر الطبرىة فى ناريذه » قال : كان مر قد حَحَرءلى أعلام قريش هن 
المهاجرين المروج فى البلدان إلا بإذن وأجَل » فشكو » فبلفه » فقام تفطب ء فقال : 
ألا إنى قد سنت الإسلام سن البعير » يبدأ فيكون جِذَّعاً 2 2 0 م فكون 
رباعيًا 7 » تم سَديسا » ثم بازلا" . ألا فهل تينظ رباليازل إلا النقصان !ألاوإنّالإسلام 
قد صار بازلاً » و إن قريش! بريدون أن يتخذوا مال الله ممونات على مافى أنفسهم . 
ألا إن فى قريش من يضمر الفرقة » ويروم عَم الرتبقة . أمّا وابثُ الخطاب حى” فلا؛ إلى 
قائم دون شعب اكفرة » آخذ بحلاقم قريش وحجَزها أن وموافتوا فى النار . 

وقال أبو جمفر الطبرى ف التاريخ أيضا : فلما 1 عمان : أَخذم بالذ ىكان مر 
يأخذمم به ء نفرجوا إلى البلاد » فلما تزلوها ورأوا الدّنيا » ورا الناسحَمَلءَنلم يكنله 
لودل ولا هدم فى الإسلام » وذبه أصحاب السوابق والمقضلءفاتقطم إليهم الناسء وصاروا 
أوزاعا ممهم ؛ وأملوم » وتقرتبوا إلمهم » وقالوا: يملسكون فيسكون لنافى ملسكهم حظوة» 
فكان ذلك أوّل وَعنٍ على الإسلام » وأوّلَ فتنة كانت فى العامة . 

وروى بو جعفر الطبرى » عن الشعبى » قال : لم يحت عمر حت ملمنه قريش» وقدكان 
حَصرم بالمدينة » وسألوه أن دن لهم فى اعخروج إلى البلاد » فامتنم عليهم » وقال : إن 
أخوف ما أخاف” على هذه الأمة انتشارم فى البلاد » حتى إن الرَحَلَّ كان يستأذنه فى 
عرو الروم أو الفرس » وهو من حبسه بالمدينة من قر يش »ولاسهامن المهاجر بن في ولله: 
إن لك فى غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وله مايكفيك ويبلنك ومحلبك ”,وهو 
خير” لك من الغزو اليوم » وإن خيرا نلك ألا ترى الدنيا ولا ثراك . 

. الثنى' : الذى يلق ثنيته‎ )١( 
. (؟) الرباعى : هو الذى ألتى رباعيته » والرباعية : السن الى بين الثنية والناب‎ 


(؟) البازل : البعير فطر ثابه وانشق » ويكون ذاك فى المئة التأسعة . 
(4) يقال : أحسبه إذا أرضاء أو أعطاء ١ا‏ يرضيه وكفاء . 


ا لك 


فلما مات عمر وولى عمان خَلى عمهم فانتشروا فى البلاد واضطربوا » وانقطم إلبهم 
الناس وخالطوهم » فلذللك كان عامان أحب إلى قربش من عمر . 

فقد بان لك حسن رأى مر فى مع اماجرين وأهل السّابقة من ريش من مخالطة 
الناس والخر وج من المدينة » وبان لك أن عثيان أرخى للم فى الطّوّل ”© نفالطهم الناس» 
وأقسدومم ؛ وحببوا إلمهم اللاك والإمية والرئاسة » لاسيامع الثروةالعظيمةالتى حصلت لم 
والثراء مفسدة وأى” مفسدة ! وحصل اطاحة والزبير من ذلك مالم حصل لغيرها ثروة 
وبساراء وقدما فى الإسلام؛وصار لما ليف عظم من السامين يمُونهما الللافة ويحسنو نا 
طلب الإمرة » لاسها وقد رشحهما عمر لها » وأقامهما مقام نفسه فى تحملها » وأى اعرى” 
مّى مها قط تفسّه ففارقها حتى ينيب فى اللحد ! ولا سيًا طلحة» قدكان تحدّث بها نفسه 
وأبو بكر حى » وبروم أن يجملها فيه » بشبهة أنه ابن' عه » وسخط خلافة عمرء وقال 
لأبىبكر : ماتقول ارك وقدوليت عايذا فظًا غليظا ء وكان له فىأيام>مرقوم يجلسون إليه» 
ويحادثونه سرك فى معنى الحلافة » ويقولون له : لو مات عمر لبايمناك بذتة »جاب الداهر” 
علينا ماجلب ! وبلغ ذلك مر » تفطب الناس بالسكلام للشهور » إن" قوما بقولون : إن 
بيعة ألى بكر كانت فَلَتَة وإنه أو مات عمر انعلنا وفملناء أما أن بيمة أبى بكر كانت 
قاتة » إلا إن "الله وق شرتها ء وليس فيكم منتقطع إليهالرقاب كأبى بكر » فأى امرى” 
بايع اسرأ من غير مشورة من السامين » فإنهما بغر“ة أن يقتلا » فلماصارت إلىعثمانسخطها 
طلحة بعد أن" كان رضيها ء وأظهر مافى نفسه » وألّب عليه حتى تل » ولم يشلك أن” 
الأمس له ء فلا صارت إلى على عليه السلام ؛ حدث منه ماحدث » وآخر الدواء الكى". 

وأما الزبير فل يكن إِلَّا وى الرأى » شديد الوّلاء » جاريا مرت الرتجل 
مجرى نفسه . 


. الطول : الحبل » بريد أنه لان وثرك لهم الحبل على الغارب » حتى فملوا مافملوا‎ )١( 


وبقال : إنه عليه السلام لما استنجد بالسادين عَقيب يوم الستيفة وما جرىفيه ركان 
تحمل فاطمة عايها السلام ليلا على حمار » وابناها بين يدى الجار » وهوعليه السلام يسوقه 
فيطرق بيوت” الأنصار وغيرهم » ويسأهم الْتضّرة والءونة » أجابه أربعون رجلاءفبابعهم 
على لوت » وأمرمم أن يصبحوا بكرة محلقى رءوسهم ومعهم سلاحهم » فأُصبحل يوافم 
مهم إلا أزبعة : الزيبر» والقدادء وأبودّت وسلاق: 9 أتام من الليل» فداشدمءفقالوا: 
نصبحك غدوة ؛ فا جاءه مهم إلا أربعة » وكذلك فى الايلة الثالثة ووكان الن بير أشدّم له 
نصرة ء وأنفذمم فطاعته بصيرة » حمق رأسهء وجاء مرارا وفعنقهسيفه »وكذلك الثلائة 
الباقون » إلا أن الزبير هو كان الرأس فبهم . وقد تقل الناس خير الز بير لما محم عليه 
ببيت فاطمة عليها السلام » وكسسر سيفه فى صخرة ضر بت به » ونقلوا اختصاصه بعلى>عليه 
السلام » وخاواته به . وم بزل مواليا له » متكا محبّه ومودته » حتى نشأً انه عبدالله 
وشب » فتزع به عراق” من الأم” » ومال إلى تلك الجهة واتحرف عن هذه » ومبة 
الوالد لاولد معروفة » فاتحرف الن بير لانحرافه؛ على أندق د كانت جرت بين عل عليهالسلام 
والز بيرهّئات” فى أيام عم كدّرت القلوب بءض التكدير » وكان سببهاقصّةمو الى صفيّة 
ومنازعة على" لازبير فى الميراث ء فقضى عمر لاز بير » فأذعن على" عليه السلام لقضائه 
م سلطانه » لارجوعا عنما كان يذهب إليه من حكم الشرع فى هذه امسألة وبقيت 
فى نفس از بير » على أن شيخنا أبا جعفر الإسكاق رحمه الله ذكر فى كقاب 
'” نقض الوثمانية » عن الزبير كلاما » إن صح ء فإنه يدل على أتحراف شديد »ورجوع 
عن مو الا: أمير المؤمنين علي هالسلام . 

قال : تفاخر على” عليه السلام والزبير » فقال الزبير : أسامت بالغاء» وأسامت طفلا» 
وكنت أُوَلَ مَنْ سل سيفا فسبيل اللهبمَكّة وأنتمستخف فى الشّمب”'©: يكفلك الرجال » 


)١(‏ هو شعب ألى يوسف بذ ؟ وانظر معجم البلدان ٠‏ يق 


لاه د 


ل كدت" فارساً » وكنت” راجلا » وفى هيئق أزلت 
الللائكة » وأنا حوارى” رسول اله صلى الله عليه وس . 

قال شيخنا أبو جمفر : وهدا الخبر مفتمل مكذ وب » ولم يجر بين على" والزبير شى؛ 
منهذا اكلام »وا_كنه من وضعالممانية مولم يسمع بد فى أحاديث الحشوتية » ولافى كتب 
أحاب السيرة . 


واملى عليه السلام أن يقول : طفل” مسلم خير من ا وأمّا سل السيف 
مَكة, »فم يكن" فى موضعه» وف ذلك قال الله تعالى 0 7 إل الذينَ قيل كثرا 
أيريك'. 04" الأيةء وأنا على سْهاج الرسولى و والإقدام؛» وليس كفالةالرجال 
والأارب: بالشمب عاو غلا* » فقسدكان رسول الله صلى الله عليه وس فى الشّمب يكفله 
الرجال والأقارب. وأماحر بك فارساً » وحربىراجلا » فبلا أغدت فروسيتك يوم مرو 
إنعبدود فى المندق !وهلا أغنتفروسّيتك يوم طلحةبن أبى طلحة فىأحٌّد ! وهلا أغنت 
فروسّيك يوم مرحب مخيبر! ما كانت" فرسّك التى تحارب عليها فى هذ» الأيّم إلا أذلة 
من لمر الجر“ باه » ومن سلّت" عليه املائكة أفضل من نزلت' فى هيئته » وقد نزلت 
الملائكه فى صورة دحّية الكلى » أفيجب هن ذلك أن يكون دحْية أفضل متى ! 
وأما كونك حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فلو عددت خصائصى فى مقابلة هذه 
الأفظة الواحذة لك » لاستغرقت الوقت » وأفننت الزمان » ورب سمت أبلغم من 
نطق 29 , 

نثنانف 
نم نرجم إلى الخديث الأوّل » فتقول : إن طاحة والزبير للا أبسا من جهه على عليه 


)١(‏ سورة النساء لالا. 
(؟) انظر رسالة الممانية 774 وما بعدها . 


0 


السلام ؛ ومن حصول الدنيا من قبله » قبا له ظهر الجن » فسكاشفاه وعاتهاه قبل المفارقة 
عتاباً لاذعا » روى شيخنا أبو عممان قال : 

أرسل طلحة وال بير إلى على عليه السلام قبل خروجهما إلى مك مع محمد نطلحة» 
وقالا : لاتقل 20 : «ياأمير المؤمئنين » » ولكن قل له : «ياأباالحسن » » لقد فَآلّفيك 
رأينا » وخاب ظتُنا . أصاحنا لك الأمس » ووطّدنا لك الإمّرة » وأجابنا على عمان حتى 
قتل , فلا طلبك الئاس لأمرهم » أسرعنا إليك » وبابعناك » وقلنا إليك أعناق” 
العرب » ووطى” المباجرون والأنصار أعقابنا فى متك حتى إذا ملكت عنانك » 
استبدّْت برأيك عا » ورفضتنا رفض التريكة 7" ء وأذلتنا إذالة2" الإماء موملكت 
أمرك الأشتر وحكيم بن جبلة وغفيرها من الأعراب ونرّاع الأمصار» فنكتافيارجوناه 
منك » وأملناه من ناحيتك » كا قال الأوّل : 

فكنت موري قالذىفى سقائم لرقر اق آل فوق رابية. صَلدِ 

فلما جاء محمد بن طلحة ء أبلنه ذاك » فال : اذهب إلمهما » فنل لها : فا الذى 
برضيكا ؟ فذهب وجاءه » فقال : إنهما يقولان : وَل أحدنا البصرة والآخر الكوفة ! 
فقال : لاها الله ! إدَنْ يحم الأدسم » ويستشرى الفساد » وتنتقض على" البلادمن أقطارهاء 
والله إنى لا آممهما وها عندى بالديئة » فكيف آمنهما وقد ولْيهما المراقين ! اذهب 
إليهما فقل : أمها الشيخان »ا حذرا من سَطوة الله ونقمته » ولا تبغيا للمسلمينغائلةوكيداء 
وقد سممنما قول الله تعالى : ل( تلات الدَارُ ألا خرة تمل لين لا يُرِيدُونَ علدا في 
لْأَرْضٍِ وَلَا فساداً ألما قيَة تين 4" . فقام محمد بن طلحة فأتاها »ول يعدإليه » 


)١(‏ التريكة : التى تترك فلا يتزوجها أحد . مياه 
(؟) سورة القصص م . 


ألا ينقضا بيعته » ولا يفدرًا به » ولا يشقا عصا السدين ؛ ولا يوقعاً الفرقة يدمهم»وأن 
يعودا بعد العمرة إلى بيونهما بالمدينة » لخخلفا على ذلك كله ثم خرجا ففعلا ماقملا . 
عدا 

وروى شيخنا أبو عمان » قال : أما خرج طلحة والزبير إلىمكة ءوأوْمها الا سأمهما 
خرجا للممرة » قال على عايه السلام لأسحابه : والله مابريدان العمرة » وإ نما يربدان 
القذرة ( فَمَنْ نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أوفى عا عاهد عليه الله فسيوتيسه 
أجرا عظليا”"؟ ) . 

وروى الطبرى ف التاريخ » قال : لما بابم طلحة والزبير علي عليه السلام » سألاه أن 
يؤترهما على الكوفة والبصرة »تقال : بل تسكونان عندى أَتجمّل بكا » فإنتى 
أستوحش لفراقك . 

قال الطبرى” : وقد كان قال لها قبل بيمتهما له : إن أحببها أن تبايعانى » وإنأحبيها 
بابمتك ؛ فقالا : لا ؛ بل نبايمك ؛ ثم قالا بعد ذلك : إنما بايمناه خشية على أ تفسناء وقد 
عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا . ثم ظهرا إلى مكة » وذلك بعد قتل عممان بأربمة أشهر . 

وروى الطبرىة أيضا فى القاريخ قال : أمَا بابع الناس علياء وتم له الأمرء قال 
طلحة لاز بير : ما أرى أن لنا من هذا الأمر إلا كدة © أنف الكلب . 

وروى الطبرى” أيضا فى التاريخ » قال : لما بابع الناس عليا عليه السلام بعد ققل 
عمان » جاء على” إلى الز بير » فاستأذن عليه . قال أبو حبيبة مولى الزبير :فأعامئه به »فسل” 
السيف » ووضعه نحت فراشه » وقال : انذن 4 » فأذنت له » فدخل فس على الز بير وهو 
واقف . ثم خرج » فقال الزبير : لقد دخل لأمر ماقضاه » قم مقامه وانظر : هل ترى من 
)١‏ سورة الفتح ٠١‏ 


(؟) كذا فى تاريخ الطبرى 8١59 : ١‏ (طبع أوربا ) » والكلمة غير واضحة فى الآصول . 
(؟-نهج-١١)‏ 


5 0 2 
السيف شيئا ! فقمت فى مقامه » فرأيت د باب السيف » فأخيرته وقلت : إن ذ باب 
السيف ليظهر لمن قام فى هذا الموضم » فقال : ذاك أحلَ الرجل . 
وروى شيخنا أبو نان » قال كتب مَصُعب بن الزببر إلى عبد الملك : 
0 مُصعب بن الزبير إلى عبد الملاك بن يوان : سلام عليك ء فإنى أحد إأيك 
0 فى ا أ سأهتك عن حلائاك المحابا 
أما إن لل على" الوفاء بذلك ؛ إلا أن تتراجم أوافوف: !ا ولتيرناانت كمداهية 
الزببر 4 ولا مرثوان كز بير بن العوام 04 حوارى رسول أت صلى 5 عليه وآ لهوابنعمته. 
فل الأمر إلى أهله » فإِنَ يحاتك بنفسك أعظم الفنيمتين . والسلام . 
فكتب إليه عبد الملاك : 
ن عبد الله عبد الملك أمير الؤمنين » إلى اذو لالذى أخطأه عا المي ؛سلام 
عليك » فإنى أجد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بمد : 


0 : > . م 02 ماس 
أتوعد فى و أَ مثلّ يومى خشاش الطير يوعدن الْمُقَابا 
كلق النقات عقا لين يحل عه ديكا الحجآ با 
الرقعته كانت أو دغابٍ وامكطدالنات ا الذثابا ! 


آنا ناه كات من وفائك #افاشرى تقددوق أبوك تيم وعدئبعداءقريش وزعانفياء 
حتى إذا صارت الأمور إلى صاحبها مان » الشريف النسب » السكريم المسب » بقساه 
الذوائل , وأعدٌ له الخاتل ؛ حتىق نال منه حاحته » ع دعا الناس إلى على" وبايعه » فاما 


دانتله أمور الأمّة » وأجمدتله السكلمة » وأدركه الم دالقدي لبنى عبد مناف » فنقض 
عهذه ؛ ونكث بيعته بعدتوكيدهاءة «فسكروقدرء مَل كَيفقدرَ) ؛ر رقت له الضباع 
بوادى السباع .ولعمرى إنّك تمل يإأخا بنى عبدالمرى بن قصى” ؛ أنا بنوعيد مئاف[نزل 
سادتكم و قادتكم فى الجاهليةوالإسلام » واسكن الحسد دعاك إلى ما ذكرت » ول 'رث 
ذلك عن كلالة » بلعن أبيك » ولاأظن حسدك وحسد أخيك يؤول بكم إلا إلى مال 


5-5 0-9 م 50 ل 5 و 31 ليه 5-5 
إليهحسد أبيكامن قبل 9 وَلَا محيق الْمسكر السيخ إلا بأَهلهِ 204 9 وَسَيعل ألذين 


كبوا أ مقاب يَنقدِبُونَ ) © . 


وروى أبوعمان أيضاء قال: وخل الحسن بن على عليهما السلام على معاوية » وعنده 
عبد الله بن الزبير - وكان معاوية يحب أن يغرىبين قريش- فقال : ياأبا محمدءأيهما كان 
أ كبرّسنًا ؛ على” أمالزبير ؟ فقال الحسن: ماأقرب مأبينهماء وعلى” أسنءن الزبيرار حم الله 
عليا ! فقال ابن الر بير رحم الله ال بير وهناك أبو سعيد بنعقيل بن أبى طالب» فقال : 
ياعبد الله» ومامويحك منأن يقرحم الرجل على أبيه ! قال:وأنا أيضا أ رمت على أ لى! قال: 
أنظنه نذا له وكفؤًا ؟ قال : وما يُعَدَلُ به عن ذلا !كلاما من قريش » وكلاها دعا إلى 
نفسه وم يم له . قال : دع ذالكعنك يا عبدالله ؛إن عليا منقر بش ومن الرسول صل الله 
عليه وله حيث نعل » ولمادعا إلى نفسه أتبع فيه ؛ وكان رأساء ودعا الز بير إلى أمر وكان 
الرأس فيه امرأة » وما تراءت الفثتان نكص على عبيه» وولى مدبراً قبل أنيظهر الحق” 
فيأخذه + أو يدحض الباطق فيتركه + فأوركه رحل لوقيس يبع ضأعضائه لكان أصمْرء 


5 # ا" عم 000 5-2 ١‏ 
فضربعنقه »واخد سلية وعاء راسف ومغى على قدما كعادته مع ابن سمه» رحم الل عليا! 


. 49 سورة فاطر‎ )١( 
. (؟) سورة الشعراء ااا‎ 


12م 


فقال ابن الزبير : أما لو أن غيرك نكل بهذا يا أب! سميد » لمل ! فقال : إن الذى 
نعرض به برغب عنك . وكفه معاوية » فسكتوا . 

وأخبرت عائشة عقالهم » ومر” أبو سعيد بفنائه! » فنادته : ياأبا سعيد » أنث القائل 
لابن أختى كذا ؟ فالتفت أبو سميد » فل ير شيئاء فقال : إن الشيطان يرانا ولا نراه ! 
فضحكت عائشة » وقالت : لله أبوك ! ما أذاق لسانك ! 


ياغ يه 


(989ا) 
الأصطل : 
ومن كلام له عليه السلام وقد سعم قوما من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام 


ع 2, 
: إباهم 
وب مه 7و جح بير 0 .8 ا 2 يي اليا 8 
اللهم احقن دماءنا ودماءم ",وا ذات بيتنا و بدموم»واهدم مضلا أمهم» 
8 لء ل رقم؟ مره جو راسم را موت ان رفترم ل 
حتى يعر الحق من جهله ود عوى عن الغى العدوّان من لهج به ! 


السب : الشلم » سبّه يش بالضر » والمُساب : النشائم » ورجلٌ مسب بكسر الب : 
كثير السّباب » ورجل سْيّة » أى يسبّه الناس » ورجل مِبّة » أى يسبْ الفاس »ورجل 
سب : كثير السباب » وسبك : الذى يسابك » قال : 
َاتَتي قَلَنتَ بي إسئى من الرجالالكريم”" 
والذى كرهه عليه السلام منهم » أنهم كانوا يشتمون أهل الشام » ولم يكن يكره 
مهم لهم إيام » والبذاءة منهم » لا كا يتوهمه قوم هن الحشوية » فيقولون : لا يجوز 


.1١6 8 : ١ لعد الرحن بن حسان ء وانظر الصحاح‎ )١( 


لمن أحدر من عليه اسم الإسلام » وينكرون على مَنْ يلعن » ومنهم من يغالى فى ذلك » 
فيقول : لا ألمن السكافر » ولا ألمن إبليس » وإن الله تعالى لا يقول لأحد يوم القيامة : 
لم تلمن ؟ وإنما يقول : ل لنت ؟ 
واعل أن هذا خلاف نص الكتاب » لأنه تعالى قال : ف( إن الله آم ألكافرين 
وعد ل ف 00 
وقال : ل( أوائا 0 2 2001 اللأعنون )9 , 
وقال فى إبليس : ل( وَ إِنْ عَليِكَ اعت إلى يع ألدين » 0 
وقال : ل( ملعونين أيشا ثقفوا ) © . 
وفى الكتاب العز يز من ذلك الكثير الواسع 
وكيف يجوز لل أن ينسكر القبرؤ من يحب التبرّؤ منه ! ألم يسمع هؤلاء قول 
لله تعالى : ( لهذ كن لك" أسوَة حَسَنَة في دهي وَأَِْينَ مَعَهُ إذ قآلُوا لقوامبم” 
ا م فعا أسيدون من ذون أله كفرئ] 31 وَبَدَا بنتنا وين 
لْمَدَاوَة والْضاه أبر) 4 اوإنما يحب النظر فيمن قد اشتمهت حاله ؛ فإ نكا نقد قارف 
كبيرة من النيات إستحق” بها اللعن والبراءة ؛ فلا ضير على مَنْ يلمنه ويبرأ منه » وإن 
م يكن قد قارف كبيرة لم كر لعمه » ولا البراءة منه . 
وممًا يدل على أن من عليه اسم الإسلام إذا ارتكتب الكبيرة تجوز لمثه » ب ليجب 
فى وقث » قول الله تعالى فى قصّة الأمّان : ( تمده حدم" أرْبَمُ ادا بال له 


ُ 54 سورة الأحزاب‎ )١( 
. ١89 (؟) سورة البقرة‎ 
. (؟) سورة ص 8لا‎ 
. 51 سورة الأحزاب‎ )4( 
. + سورة المتحنة‎ )0( 


لمن الصاد فين » وألامسة أن العئة أن عليه ك0 سن هه بين" 4 0 

وقال تعالى فى القاذف : ١‏ إِنّ لين يمون الشخْصتات ألْنا فلات الدامنآت 
لعنوا فى ألدانيا وَألآخرَة وَلبْ: عَذَاب عَظيك 0 

فباتان الآبتان فى المسكلفينمن أهل القبلة» والآآيات قبلهما فىالكافرين والمنافقين ؛ 
لهذا قت أمير المؤمنين عليه السلام على معاوية وجماعة من أصحابه » وامنهم فى 
أدبار الصاوات . 

فإن قلت : فا صّورة السب الذى نه أمير المؤمنين عليه السلام عنه ؟ 

قلت : كانوا لسرا بالاباء والأمبات 2 ومهم من يطمن فى نسب قوم مهم 2 
ومعهم من" يذكرم باللؤم » ومنهم من يميّرم بالمين والبخل وبأنواع الأهاجى التى 
ينهاجى بها الشعراء » وأساليمها معلومة » فنهاهم عليهالسلام عن ذلك » وقال : إنى ]أ كره 
لكر أن تسكونوا سبّايين ؛ ولسكن الأصوب أن تصمُوا لم أعسالم » وتذكروا حالم ؛ 
أى أن تقولوا : إمهم فسّاق ؛ وإنهم أهل ضلال وباطل . 

نم قال : اجعلوا عوّض سبهم أن تقولوا : اللهمء احقن' دماءنا ودماءهم ! 

5008 الدمأ حقنه بالضي”: منع تأن يفك ؛ أى ألهمهم الإنابة إلى الحق”والمدول 
عن الباطل ؛ فإن" ذلاك إذا لم" حقنت دماء الفريقين . 

فإن قلت : كيف يجوز أن يدعو الله تعالى بمالا يفءله ؟ أليس من أصولكم أن الله 
تعالى لايضطر المكأف إلى اعتقاد المق » وإنما يكله إلى نظره ؟ ! 

قلت : الأمى وإنكان كذلك ء إِلَا أن السكلفين قد تممدُوا بأن يدعوا الله تعالى 


)١(‏ سورة النور كءلا. 
(؟) سورة النور ؟5 . 


ات 
بذلك , لأن" فى دعاتهم إياه دذللك لعفا لم ومصالم فى أديانهم ؛ كالدعاء بزيادة الرزق 
وتأخير الأجل . 

قوله : « وأصلح ذات بيننا وبننهم 6 ؛ يعنىأحواانا وأحوالم. ولاكانت الأحوال 
ملابسة للبين قيل لها : « ذات البين 6 ؛ كا أنه لماكانت الغمائر ملابسة الصدور قيل : 
«ذات الصدور  »‏ وكذلك قولم : اسقنى ذا إنائك لا كان ما فيه من الشراب ملابسا 
له » ويقولون للمتبرّز قد وضع ذا بطنه ؛ وللحبلى نضم : ألقت ذا بطنمما . 

وارعوى عن الغى : رجع وكف . 

لمج به بالكسرء يلوج : أغرى به وثابر عليه . 


لهج دم 


ا 
الأملل : 
ومن كلام له عليه السلام ى لعض أيام صفين وقد رأى الحسن ابنه عليه 
السلام يتسرّع إلى الحرب : 


املكواعى هذا اائلذة لا ذف > دن نفس مِدَين ‏ يَمنى أَلطْسّن 
وَالسَيْنَ عامهما ابلا عل الت لك لا ينقَطِع هم تل رَسُول أَلَّ صَلى 


لله عليه وَآلو سك : 


+ > # 

عل 7 نأبو اتن رح أهه:قوه عليه الكلام : «أُمُلكوا عَتى هَذَا الام » 
* # ا 

و رح : 


الأاف ف ه أَمْلَكُوا ‏ ألف وصل ء لأن الماضى ثلائى”؛ من ملكت الفرس والعبد 
واللدار » أملاك بالسكسر ء أى اححروا عليه يما تحجر امالك على مملوكه . 

وعن » متعلقة محذوف تقدبره : اسةولوا عليه وأبمدوه عتّى . ولما كان املك سيب 
الحجر على المملوك عبر بالسبب عن المسبب » كا عبر بالدكاح عن المقد ؛ وهو فى الحقيقة 
الم الوطء ؛ لما كان المَقَدٌ طريقا إلى الوطء » وسببا له . 

ووجه علو هذا اكلام وفصاحته أنه لل كان فى : « املسكوا 6 معنى البعد » أعقبه 


ن » وذلاك أ هم لاعا كو نه دون أمير المؤمئين عليه السلام إلا وقدأ بمدوعنه؛الاترى 
أنك إذا يورت 0 زيد دون عمروء فقد باعدت زيدا عن عمرو ! فلزلك قال:املسكوا 
عق هذا الغلام » واستفصح الشارحون قول ألى الطيب : 
إذا كان الركؤح أذى اليم فلا برحتنى رَوْضَة وقبول © 

قالوا : و كان فى « فلا برحتنى » معنى« فارقتنى © عدّىاللفظة »وإن كانت لازمة» 
نظرا إلى للمى ٠١‏ 

قوله : « لايمذنى » أى لثلا هذى » ا 

» ألا أمذا الز اجرى أحضر الوَعَى 00 

أى لأن أحضر. 

وأنفس : أل » نفست عليه بكذا » بالسكسر 

فإن قلت : أبجوز أن يقال لاسن والحسين وولدهما :أ بناءرسول الله وولدرسول الله 
وذرية رسول الله » ونسل رسول الله ؟ 

قلت : نم ؛ لأن الله تعالى سماهم «أ بناءه»فىقوله تعالى: ل( تلاع' ءا !)0 
ونا عَنى الحسن والحسين »؛ وأو أو صى أولد فلان مال دخل فيه أ ولادالبنات؛ وسمى اللّهتعالى 
عسى ذرية ! إبراهم فى قوله : ل( ومن ذ ريه داود وَسُلَيْانَ 4 0 إلى أن فال : ( وى 
وَِيسَى 4 ؛ ولم مختلف أهل الاخة فى أن وَلَدَ البنات من نسل الرجل . 


)١(‏ ديوانه * :1 5؟ى. 
(؟) من العاقة ‏ بشع التبرريزى ٠١‏ »2 ويقيته : 
+ وذ لس ياو© © م 
* وان اشهد اللدات هل 
(؟) سورة آل عمران 5١‏ . 
(؛) سورة الأنعام 4م . 


2 


نت مر ى * 


له م اس 


فإن قلت :ها تصنع ره كال و0 كان عدن 1 عل د ين رجالك” )؟قلت: 
أسألاك عن أبو نه لإإبراهيم بن مارية ؛ كما تحيب به عن ذلك ؛ فهو جوابىعن امسن 
والحسين عليهما السلام . 

والجواب الشامل للجميمأ نه عنى زد بن حارثة؛ لأنّالم ربكا نتتقول: «زيد بن محمد» 
على عادنهم فق ع المبيد » فأبطل اله تعالى ذلك » و م ىعن سدة الجاهلية :وقال: إن حمدا 
عليه السلام ليس أب لواحسد من الرجال البالذين العروفين 7 ليمتزى إليه بالنبوةة » 
وذلك لاينق كونه أب لأطفال لم تطلق عليهم لفظة الرجال » كا بر اهم وحسن وحسين 
عليهم السلام . 

فإن قلت : أتقول إن ابن البنث ابن على الحقيقة الأصلية أم على سبيل لجاز ؟ 

قلت : لذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقةأصليّة ؛لأنّ أصل الإطلاقالمقيقة »وقديكون 
اللفظ مشتر كأ بين مفهومين وهو فى أحدها أشهر » ولايلزممن كونهأشهر فىأحدماألا 
كاوق حقيقة فى الآخر.. 

ولذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة عر'فية » وهى التى كثر استمالها ؛وهىفالاً كار 
باز ؛ حتّى صارت حقيقة فى العرف »كالراوية للمزادة » والسماء لامطر . 

ولذاهب أن يذهب إلى كونه مجازا قد استعمله الشارع » لجاز إطلاقه فى كل حال؛ 
واستعاله كسائر الجحازات المستعملة . 

وممايدل على اختصاص ولد ذاطمة دون بنى هاشم كافة بالبى” علي هالسلام »أله ما كان 
بحل له عليه السلام أن يسك بنات الحسن والاسين علمهما السلام ولا بنات ذريهما 
وإن عدن وطال الزمان » ويحل له نكاح بنات غيرهم من بنى هائم من الطالين ويم ؟ 
وهذا يدل على ميك الأقربية 2« وهى كونهم أولاده لأنه لدس هناك من القرئئى غسير 


هذا الوجه ‏ لأنهم ليسوا أولاد أخيه ولا أولاد أخه ء ولا هناك وجه يقتضى حرمتهم 
عليه إلا كوت والداً م » كرتوم أولادا له » فإن قلت قد قال الشاعر : 
بتوناً بتو أبدائنا وينائنا © بنوهن" أبتاء الر“جال الأباعد 

وقال حكيم العرب أ كلم بن صيى” فى البنات يذْمون : إمهن يلدن الأعداء » 
ويورتن البعداء : 

قات : إما قال الشاعرما قاله علىالمفبوم الأشهرء وليسى قول أ كم مايدل على نفى 
بنوتنهم» وإنما ذكر أمهن يلد نالأعداء ؛ وقديكون ولدالر جل لصلبه عدواء قال اللهتمالى: 
ين أرْوَاجِكْ" وَأولَاد 0 عدوا ل 4" ء ولا ينق كوته عدوا كونه ابنا » 

قيل محمد ابن الحنفية عليه السلام : لم يغرتر بك أبو ك فىالحرب و ل لايفرر بالحسن 
والحسين ؟ فقال : لأنهما عيناه ؟ وأنا بمينه؛ فهو يذب عن عينية بيميئه . 


نا 


01 


. 18 سورة التغابن‎ )١( 


كت 
الأمئثل : 
ما و 0 
0 0 0 سق ا 


اي 0 العا 0 عَلَ ما مو 1 
#9 

المح : 

كك » بكسر الماء : أدنفتكم وأذابسم » ويحوز فتح الماء » وقد نيك الرجل 
أى دنف وضَن » فهو منهوك .وعليه مبذكة المرض » أى أثرة الحرب» مؤنثة . 

وقد أخذت" مد وتركت 0 أى م ستأصلكمء بل فيكم 2 بشيْة » وهى اعدو 
بك + إأن فى أعل الغا يان شد استحرارا » والومّن فيهم أظهر » واولا فساد 
أهل العراق برفع المصاحف » لاستؤصل الشام»وخلص الأشقر إلى معاوية » فَأَحْذْه بعنقه» 
ولم يكن قد بق منقوة الشام إلا كحركة ذَنَبٍ الوزغةعند قتلها » يضطرب يمينا وشمالا؛ 
ولكن الأمورَ السماوية لا تنالب . 

فأما قوله : « كنت أمس أميرا » فأصبحت اليوم مأمورا » » ققد قدّمنا شرح حالم 
من قبل » وأن أهل العراق لما رفم عرو بن العاصودن معه الصاحف على وجه الكيدة 


سساء## لس 


حين أعسن" بالنطب وغل كلة أهل لمق" » ألزموا أمير المؤمنين عليهالسلام بو ضعأو 1 
الحرب ؛ وكف الأأيدى عن القتال » وكانوا فى ذلك على أقسام : 

فمنهم مَنْ دخلت عليه الشبهة برفم اللصاحف » وغلب على ظبّه أأنأهل الشام لميفءلوا 
ذراك خدعة وحولة :ايل عقا ردفاء إل القنين :مولي التكنات + راق أن الأمتسلام 
لاححّة أولى من الإصرار على الحمرب . 

ومنهم مَنْ كانقد مل" الحرب» وأثر ا » فلا رأى شبهة ما يسوغ التملقبها فى 
رفض الخارية وحمب العافية أخلد إليهم . 

ومنهم من كان بض عليا عليه السلام بباطنه » ويطيعه بظاهره » كا بطيع كثيرمن 
الناس السلطان فى الظاهر ويبغضه بقابه » فاما وجدوا طريمًا إلى خذلانه وترك نصرته » 
أسرعوا نحوها » فاجتمع جمهور عسكره عليه » وطالبوه بالك وترك القتال » فامتنع 
امتناع عالم بالمسكيدة ؛ وقال لهم : إنها حيلة وخديعة » وإأى أعرف” بالقوم منكم “امهم 
لبسوا بأصحاب قرآن ولا دين » قد صحبنهم وعرفتهم صذيرا وكبيرا » فعرفت منهم 
الإعراض عن الدّين » والركون إلى الدنيا » فلا ثر اعوا برقع الصاحف » وصمموا على 
الحرب » وقد ملسكتموهم » فلم ببق منهم إلا حشاشة ضعيفة » ودّماء قليل . فأبوا عليه » 
وأثّلوا وأصوا على القمود والخذلان » وأسروه بالإنفاذ إلى الحاربيت من أصحابه » 
وعامهم الأشتر أن يأمَرهم بالرجوع » وتهددوه إن لم يفمل بإسلامه إلى معاوية . فأرسل 
إلى الأشتر يأمسه بالرجوع وترك الحرب » فأبى عليه فقال : كيف أرجع وقد لاحت 
أمارات الظفر ! فقولوا له : «لمهانىساعةواحدة»؛ ول يكن عل صورة امال كيف قدوقمت. 
فانا عاد إليه الرسول ذلك » غضبوا ونفروا وشغبواء وقالوا:أ نفذ ت إلى الأشتر م اوباطتاء 
ا ه بالتصميم زنياه عن لكف »ا وإن م تمده الساعة » وَإِلّا قتلناك كا قتلنا عنمان» 
فرجعت الرتسل إلى الأشتر فقالوا له : أنحب أن تظفر بمكانك وأميرالؤمنين قد سل عليه 


خمسون ألف سيف ! فقال : ما الخير؟ قال ؛ إن الجدش بأسره قد أحدق به » وهو قاعد 
ينهم على الأرض » تحته طم » وهو مُطرقء والبارقة تلمع على رأسه » يقولون :لئن تود 
الأشتر قتلناك !قال : وبحم إفها سبب ذلك ؟ قالو انرفم المصاحف عقال :والله لقد ظئنت 
حين رأيتها رُفمت أنها ستوقع فرقة وفتنة . 

ثم كر راجما على عقبيه » فوجد أمير المؤمنين عايه السلام حت الخطر» قد ردّده 
أسحابه بين أمرين : إِمّا أن يسلهوه إلى معاوية » أو يقتلوه » ولا ناصر له منْهم إِلَّا ولداه 
وابن عله ونفر قليل لا يبلغون عشرة » فلما رام الأشتر سبهم وشتمهم » وقال : و بحكر! 
أبمد الظَر والدمر صب عليكر الخذلان والفرقة ! ياضعاف الأحلام ! با أشباه النساء ! 
يا سفهاء العقول! فشتموه وسبوه » وقهروه وقالوا : المصاحف المصاحف ! والرّجوع إليهاء 
لا نرى غير ذلك ! فأجاب أميرٌ المؤمنين عليه السلام إلى التحكيم دق اجوز الأعفل 
بارتكاب الْظور الأضعف» فلذاك قال : « كنت أآميرا فأصبحت مأموراً ؛ وكنت 


ناهيا فصرت ,هيا © . وقدسبق من شرح حال التحمكيم وما جرى فيه مايغنى عن إعادته. 


(؟50) 
الأفل : 
ومن كلام له عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على العلاء بن زياد الحارنى ؛ 
ا 


قال : وماله ؟ 

قال : لبس العباء » وَتحل مِنَ الدئياً . 

الكل فلا جار ول" 

وأعدئ تقس إٍ قدأ قم ب 
أل أت الطيبات » وَهُوَ يَكْرَهُ أن تأخْذَها ١‏ أنت أَهْوَنُْ عل الله من ذَِكَ ! 

قال : 

يه أمير الموامنين » هَذًا أَنت فى خشونة ميك » وَجِسُوبَة مأ كلك | 

قآل : 

وَخكَ إن لدت كأنتء إن الله ثالى ؤدض كل 
ِصَمفَة اليا س » كيلا يميم ب بالنقير 1 


0000 كت 8م 
3 الى أن عدرل ات 


سد بيه سيوس سوه بوب سم بسع سامعوب داج حم ددجيو بع سورج يسيس ب ب 


ل 


الشيع 

كنت هاهنا زائدة » مثل قوله تهالى : ( كيف تُكم” من" كآن فى الْمَبدٍ 
علبي 20 

وقوله : « وبلى إن شئت بلغت بها الأخرة » » لفظ فصييح » كأنه استدرك» 
وقال : وبلى على أنك قد تحتاج إلبهسا فى الدنيا لتجماما وصلة إلى نبل الآخرة . 
رقي تقرى فبها الضيف ؛ والضيف لفظ يقع على الواحد والجع » وقد يحم فيق_ال : 
ضيوف وأضياف . والرّح : القرابة . 

وتطيلع مها المقوق مطالمها: توقعها فى مظان استحقاقها. 

والعباء جمع عباءة » وهى السكساء وقد تلين» كاقالوا:عظاءة وعَظايةء وصلاءة وصلاية. 

وتقول : على بفلان » أى أحضره , والأصل أجل به على » لخذف فل الأمرء 
ودل الباق عليه . 

وياعدى- نفسه » نصغير « عدو » » وقد يمكن أن يراد به التحةير اللحض هاهناء 

ويمكن أن يراد به الاستعظام لمداوته لها ويمكن أن مخرج مخرج التحئن والشّفقَة» 
كقولك : يابى . 

واستهام بك الحييث » يعنى الشيطان » أى جعلك هائما ضَالّا ء والباء زائدة . 

فإن قيل : مامعنى قوله عليه السلام : 2 أنت أهون على الله من ذلك » ؟ 

قلت : لأنّ فى الشاهد قد يحل" الواحد منا لصاحبه فملا تخصوصا ء محاباة ومراقبةله» 


. "59 سورة مريم‎ )١( 
)١١ مح‎  ؟(‎ 


جح لله 


وهو يكره أن يفءله » والبشر أهون على الله تعالى من أن بحل لم أمراًتجاملة واستتصلاحا 
لاحال معهم » وهو يكره منهم قعله . 

وقوله : ه هذا أنت ! » »ء أى فا بالنا نراك خشن المابس ! والتقدير:«فهاأنتتفمل 
كذاء فكيف تنهى عنه [» 


0 . سش و 03 4. 
وطمام جَشُب »ء أى غليظ » وكذلك محشوب » وقيل : إنه الذى لا أدم معه . 


وله عليه السلام : « أن يِقَدَروا أنفسهم بضعفة الناس » » أى يشتهوا ويمثلوا . 

بيغ الدم بصاحبه » وتموغ به» أى هاج به » وفى الحديث : « عليكم بالمحامة 
لايتبيّخ بأحد؟ الدم فيقتله » » وقيل :أصل « يتبيغ »يتبغى » فقاب» حذْب وجبّذء أى يحب 
على الإمام العادل أن يشب نفسه فى لياسه وطعامه بضعفة الناس ‏ جمع عست دالكيلة 


5 1 5 أو 

يبلك الفقراء من الناس » فإنهم إذا رأو | إمامهم بتلاك المميئة و بذللك المطعم »كان أ دعى هم إن 
0 ال لذاتك الدنيا والصبرعن شهوات النفوس ٠‏ 
0# 
[ ذكر بعض مقامات العارفيت والزهاد ] 
سس 2 ع - 

وروى أن قوما من المتصوفة دخلوا خراسان على على" بن موسى الرضى » فقالوا له : 
إن أمير لأؤمنين فكر فيا ولاه لله من الأمورءفرآ كم_أه لالبيت_أولّالنا سأنتؤمُوا 
الناس » وأظر فيك من أهل البيت » فرك أولى الناس بالناس » فرأ ىن يرد هذا الأمر 
إليك » والإمامة تحتاج إلى من يأ كل الجشب » ويلبس الدشن » ويركب الجار » ويءود 


امريض . ققال لهم : إن يوس فكان نبيا » يابس أقبية الديباج المزررة بالذهب » ويجاس 


غل كات ١‏ لاترعونة ونحك ؛ !يما يراد من الإمام قّطه وعلاله ؛إذا قالصدق» 


ا كك 


م 0 0 0 0 


وهذا القول حالف للقانون الذى أشار أمير أأؤمئين إليه » وللفلاسفة فى هذا الباب 
كلام لابأس به » وقد أشار إليه أبوعلى> بنسينا فى كاتاب '” الإشارات ©“ وعايهيتخرتج 
قولا أميراللؤمنين وعلى” بنموسى اارضى عامهما السلام . قال أبوعلى فى مقامات العارفين: 
« العارفون قد *تلفون فى امم محسب ما قلف فمهم من الواطر » على <حسب ماتلف 
عندهم من دواعى العبرء فر بما استوىعند العارف القشف والترف» بل رعا آثر القشّف 
وكذلك ريما سوى عنده التّفْل والعطر » بل ريما آثر التَفل » وذلك عند ما يكون 
لاجس بباله» استحقار ماعدا الحق» ورعاصغا إلى اازينة » وأحب من كل شىءعقيلته9©, 
0 ب والسقّط » وذلك عندما يمتبر عادته من صعبته الأحوال الظاهرة ؛ فهو يرتاد 
التبساى كل شو لأنهمربة أخطوة مخ المساية الأول » وأقرت أن يكون من قبل 


ما عكف عليه بهواه » وقد يختلف هذا فى عارفين » وقد مختاففى عارف بحسب وقتين . 


واعلم أن الذى روييّه عن الشبوخ 3 ورأته مخط عيد ل ين أج_د بن الكشاب 
رَ حمه اله 0 ألر بيع بن زياد الخحار 0 » أصا به نشابة فى حبيطه فك نت تلتق ض عليه فى 
كل عام» فأتاه على عليه السلام عائداً » فقال: كيف تحدك أباعيد الرحمن ؟ قال : أجِدنى 
5 أ الؤمتين لو كان لا يذهب ما لى إلا بذهاب بصرى اديت ذهابه » قال : وما قيمة 
بصرك عندك ! قال : لوكانت لى الدنيا لفديته بها » قأل : لاجرم ! أيعطيئك الله على قدر 
ذلك . إن الله تعالى “بعطى على قدر الألم والمصيبة » وعنده تضعيف كثير . قال الربيع : 


)١(‏ سورة الأعراف ؟. 
(؟) العقيلة من كل شىء أكرمه , جعبا عقائل 


ا ا 


ياأمير المؤمئينءألا أشكو إليك عاصي” بن زياد أخى ؟ قال : ماله » قال: لبس العباءءوثرك 
اللاء »وغ أهله وحن ولقهاء 

لعل + اذغرا عاضا لها اتيس فى وجول بعك يانم اأرى 
لله أباح للك اللذات»وهو يكره ماأخذت منها ! لأنْتَ أهو نعل الله من ذلك. أو ماممته 
بقول:( ترج بحرن يَلْتقيآن 20نم يقول :8 ترج ممما لوال وَألْمر'جآن )4( 
وقال : ل بَأْكُلونَ آم طَرِيا وَتسْبَخْرجُونَ حليّة تَلبَمُويا ) 29 , 
أما واللّه إن ابتذال نم الله بالفعال أحنت إليه من ابتذالما ابل ا يقول : 
(وَأمَا بننمة رَبّكَ فَحَددَثْ ) © » وقوله :( مَنْ حرم زبئة الله ألتى أخرج المبادء 
وَأَلطيياتٍ مِنَّ ألركزق 4 » ا اله خاطب المؤمنين بما خاطب به امرسلين سلين » فقال : 
( يما الذينَ آ مثو كاين طَيَت مارَرَقنا "!* 4 وقال كيام ارعمزه 
أكُلوا مِنَ الطيّباتٍ وَأعماوا صآلحا 24 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض نسائه : 
« مالى أراك شَمَْاء مرهاء سلقاء ! » 9" 

قال عاصم : فلل" اقتصرت يأمير المؤمنين على لبس اشن » وأ كل الجشب ؛؟ قال: 
إن الله تعالى افترض على أئمة المدلأن يقدروا لأنفسهم القوام »كيلا يتبيخ بالفقير فقره. 

فاقام على" عليه السلام حتى نزع عاصم العباء » ولبس مُلاءة . 

وال بيم بن ز يادهو الذىافتنح بعضَّخر اسان»وفيه قال عمر:د لونى على رج ل إذاكان 


. 19 سورة الرحن‎ )١( 

(؟) سورة الرححن ؟» . 

(؟) سورة فاطر ١9‏ . 

(4) سورة الضحى ١١‏ . 

(*) سورة البقرة ا١‏ . 

. ه١ سوره اللؤمنون‎ )١( 

(؟) المرهاء : الى لا تكتحل . والسلاء .: التى لا ##تضب . 


فى القوم أمبرا نكا" نه لهس بأمير » وإذا كان فى القوم ليس مير فك نه الأمير بعينه ! 
ركان صا ضراكها )رفو صاحب الوقعة مم عمر لما أحضير العال فتوحّش له الربيم » 
وتقشف وأ كل معه الجشب من الطمام » فأقر”ه على عمله » وصرف الباقين » وقد ذكرنا 
هذه الحمكاية فيا تقدم . 

وكتب زياد بنأ بيه إلى الر بيع بن زياد» وهو علىقطعة من خراسان : إ نأمير الؤمنين 
معاوية كتب إلى" يأمرك أن رز المكراء والبيضاء وتقسم الله فى *'"وما أشهه على أهل 
الحررب . فقال له ااربيم : إلى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمدين » ثم نادى فى 
الناس : أناغد واعلى غناك » فأخذ الحس وقد قد الباق على ا مسليين »ثم دعا اهن عيته؛ 
ها جمع <تيّى مات . 

وهو الربيع بن زياد بن أنس بن ديان بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالاك بن 
ربيعة بن كعب بن مالك لد ند مرو بن وَعَلهَ بن خالد بن مالك 
ابن أدد ؛ 


وأما العلاء بن زياد الذى ذكره الرَهْى رمه الله فلا أعرفه » لعل غيرى يعرفه . 


5 لحري : أرداً التاع‎ )١( 


50 
الأضل : 
ومن كلام له عليه السلام وقد سَألة نائل عن أحادريت البدعءوحما فىأيدى 
الناس من اختلاف الخبر » فقال عليه السلام : 


1 
ا 


. سك > رست لس ارم م رسام جم امك 
5 دى الثاس حقا وباطلا » وَصدقا هَكزباً 3 ا وَمَنْسُوخا » وعاما 


ع 


كَل :2 من 7 0 0 مد شا تتأ 0 من القار . 3 ع 
رن 


َه رجآل » لَيْسَ لي خامر: 


ا 


-2 اله ؟: عت 2 اويا اس َه ال 

رَحَل منافق مظبة اللاعمان 3 متصئع” بالإسلام للا 8 0 وَل تحرج 0 
ص ٠:‏ ع2 1 0 0 00 رف 2 3 ل َه 22 ٠‏ 07 
يسكذب على رَسُول الله صل أن علي - ا فلو عم الناس| نه” متناف دب 


5-5 0 و م ١‏ ل 
1 ع 6 5 و ااه « و الوا : صأحب رسول الله ص 6 
000 0 اكول كسام دز 5-5 
عَليْهِ 7 “رأه 0 مننه وَلقفعنه ؛ عدون عر »وقد أخيرك 4 عن 
ل موسو مي” 9 


نأ ففينَ 6 | أخبرك 2 وَوَصَفَيُمْ . ع عا وَصَعَيْ . بو لك 1 2 “ينوا نعده © فتفر نوا إلى أ 
تت 


الضلالة “َال عأ اك الثار بار زود لان > لوم" العم آل 0 2 هم ه“ حكاماً 


ل رقاب الئاس » كأ كلُوا ب» بهم النانياء وَإأما الا مم الللوك وَالد ا 


أ ٠.‏ هد أ الأديَة 8 


ار 


جل تيح ين رثول أ حي[ قل جه فد" يد »و1 متت 


_ ل 506 00 ع 
كذَيا فهْوَ فى يديه » يويد وَيصْمَلُ بو »وقول : أ 


5 3 م“ 0 4 


3 ايه وس 5 ا عل الْسْلمُونَ أنه وَثم فيد ل ا 0 وَل عم 1 


سم بوي ا 
: 1 
1 ث أرافضه . 


م١‎ 
3 


١ 


م ١‏ 4 2 
وَرَحَل ثالك ث » تم من رَسُول لعل ان لاوم نيا ا إنه” 


م 03 


290 6 ال 

نبى عنه » وَهو 1 05 3 00 0 عن ع 2ت مر به وه لا شل فَحَفظ 
٠‏ نت جم ماهس 5 ممم لل اهاي حا سمه 0 ف 2 

.ثم ال سره ٠. ٠.٠‏ ليا صا م قر له سء . يي 1ه - #6 . أ ث2 بير 
المنسوخ َم محفظط الذاسخ 0 ولو عاياة مسو لرآفضه و عم امون إد امفوة 


ع ادام : 006 ع 
وه 4 مدو ر فهدوه 1 


5 0 5-5 25 2 55 ل 


ن أله » وتمظيماً ارسول الله صلى الله عليه وَسَم » وَلي* يهم » بل حفظ ماتملم ة 
0 م 5 0 ا قي ا 0 ا كن مه 
وجهر 4 فجاء به على ممه 2( م رد ويه دق «نفص منه 4 رو حفظ الناسخ فعمل 


عو وَحَفْظ لوخ فحتبَ عن 1 وَعنَ فَآتَذَا م“ و ْم « الك وا متشا به هع به »فاضم 
ا مواضعه » وَقَدْ كن يَكُون من رَسُول الله صلى عردو كلا 0 


0 


وَجهآن» فكلا ام عام الاي" . ن لاعف ماعتى أنه انه بف 


وَلاماَتى رَسْو لال صَلى ألعليه وس قله السكامع 6و بو جه كل غير معر ف متا 
وَمأتصد ب بو وما خرج من أَجْله وليل كا أصحأب رسول الله صلى الله عليه وس سن 


03 
إيا 


٠ :»م‎ 


2 “ و بْحَفمُه » حت م حورن أن 12 الأغرَابى وَالطَارئة 5 


0 


فيا له عليه السَلام » حَت بَسْمَمُوا » وكآن لا عه لى من ذلك شئ» 


عن 4 وَحَْظكه . 
3 ع سام 7 2 ع 1 مم سن ]* ٠‏ 
عد عد جد 


الشنح : 

الكلام فى تفسير الأافاظ الأصولية ؛ وهى العام” والخاص" ؛ والناسخ والموخ » 
والصدق والكذب , والمحكم والتشابه » موكول إلى فن” أصول الفقه » وقدذ كر ناءفيا 
أمليناه من السكتب الأصولية » والإطالة بشرح ذلك فى هذا الموضم مسمهجنة . 

قوله عليه السلام : « وحفظا وومّا » الاء منتوحة » وهى مصدروّهمءت ,بالسكسر» 
وهم »أى غلطت وسهوت » وقد روى : « وَهْما 6 بالنسكين ؛وهومصدذر وهم تبالفتح 
وهم » إذا ذهب همك إلى شىء وأنت تريد غيره » والعنى متقارب . 

وقول الننى” صل لله عليه وله : « فليتبوتأ متعده من النار» كلام صيذتهالأمر» ومعناه 
الخبر »كقولهتمالى : ( قل من كان فىالضلالة ليمك لَه لحن م245 وتبوتات 
مزل : نزلته » وبو"أته مئزلا : أنزلته فيه . 

والتأتم : السكض" عن موجب الإنم » والتحرتج مذك + وأضق الشيق + كأندرضيق 
على نفسه . 

ولقف عنه : تناول عنه . 

ل م لبان 

و«إن» فى قوله : « <تى إن كانوا امون © مخففة من الثقيلة » ولذلك جاءت 
اللام فى الخير . 

والطارى" » بلهمن : الطالع عليهم ء طَرَأ أ طلم ء وقد روى : « عللهم 6 » بالرقع 
عطفا على « وجوه » » وروى بالجر عطفا على « اختلا فهم © . 


*# # 


.108 سورة مريم‎ )١( 


[ذكر بعض أحوال المنافقين بعد وفاة حمد عليه السلام | 


واعل أن هذا التقسيم يح ؛ وقدكان فى أيام الرسولاللهصلى اللّعليهوآ لهمنافقون» 
وبقُوا بعده» ولبس يمسكن أن يقال : إن التفاق مات بموته » والسبب فى استتار حالم 
بم أنه صلى الله عليه وله كان لايزال بذ كرمم ما يعزل عليه من القرآن » فإنهمشحون 
بذ أرهم ء ألا ترَى أن 1 كثرمائزل بالدينة من القرآن مملوه بذكر النافقين » فكان 
السبب فى اننشار ذ كرهم وأحوالم وحركانهم هو القرآنءفها انقطم الوحئوته صلى الله 
عليه وآله لم ببق من يتمى عليهم سقطائهم ويومخهم على أعباللم » ويأص بالحذّر منهم » 
ويجاهرهم ثارة » ويحاملهم ثارة » وصار المتولى للاأمر بعده يبحمل الناس كلهم على كاهل 
الجاملة » ويعاملهم بالظاهر » وهو الواجب فى حم الشرع والسياسة الدنيوية » مخلاف 
حال الرسول الله صلى اللهعليدوآله فإنه كان تسكليفه معهم غير هذا التسكليف عألاثرى 
أنه قيلله : (وَلَا نَصّل عل أحَدِ مني مآت بدا 04©! فهذا يدل" على أنه كان يعرفهم 
بأعيانهم » وإلّا كان التهى” له عن الصّلاة عليهم سكليف مالا يطاق » والوالى بعسده 
لاعرفهم بأعيانهم » فليس مخاطباً بماخوطب بدصلى لقهعليه وآ لد ىأ مره ولسكوت الملقاء 
عنهم بعده حل ذ كم » فسكان قصارَى أمر للنافق أن يس مافىقلبه »ويعاملّالسلمين 
بظاهرء » ويعاملونه حسب ذلك . ثم فتحت علبهم البلاد» وكثرت الغنائم » فاشتغلوابها 
عن المركات التىكانوا يمقمدونها أيام رَسول الله » ويدمهم الحافاه مع الأمراء إلى بلاد 
فارس والرّوم » فأَشتهم الدّنيا عن الأمور الَّتىكانت 7 منهم فى حياة رسول الله صلى 
لله عليه وآله ؛ ومنهم من استقام اعتقاده » وخاصت نيّته » لما رأوا الفتوح وإلةاءالدنيا 

أفلا د كبدها من الأمو ال المظيمة » والسكنوز الجليلة إلبهم » فقالوا :لوم يكن هذاالدين 


. سورة التوية 4م‎ )١( 


1 وصلنا إلى ماوصلنا إليه . وبال لما 0 تركوا ؛ وحيث كت عنهم سكتوا 
عن الإسلام وأهله ؛ إِلّا فى دسيسة خفيّة يعماونهاء نحو الستكذب »ء الذى أشار إليه أمير 
الؤمنين عليه السلام » فإنه خالط الحديث كذب” كثير” » صدر عن قوم غسير ميجى 
العقيدة » قصدوا به الإضلال” وتخبيط القلوب والمقائد » وقَصَدَ به بعضهم التنوبه بذكر 
قوم كان لم فى التنويه بذاكر هم غرض دنيوى” . وقد قيل : لَه افتّمل فى أيَام معاوية 
خاصّة حديث كثير على هذا الوجه » ولم يسكت الحدثو ن الراسخون فى عل المديثعن 
هذا عبول 3 كبوا تقر امور عل الأعاديك الرضوعة ترسو ومد ا وان رو تافر 
موثوق بهم » إلا أن الحدثين نما يطمنون فيا دون طبقة الصحابة » ولا يتجاسرون فى 
الطمن على أح د من الصحابة ؛ لأن عليه لفظ « الصحبة » ؛ على أنهم قد طعنوا.فى قوم 


لم صحبة كبر نن أرطاة وغيره . 


فإن قلت : مَنْ مم أنمة الضلالة » الذين يتقرتب إلمهم المنافقون الذين رأوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله » وحبوه لازور والبهتان ؟ وهل هذا إلا تصريح ا تذكره 


الإمامية 3 واعتقده 1 


غلك لنن الأمر كالظنقك وطتوا »انا هو معاونة وعوو تن الناصض مره 
شابعهما على الضلال » كالخبر الذى رواه مَنْ رَوَاه فى حق معاوية : « اللهم> قه العذاب 
والحسابء وعلمه الكتاب » ؛ وكرواية عمرو بن العاص تفرك با إلىقلب معاوية:« إن" آل 
أبى طالب ليسوا لى بأولياء » | بما وابى الله وصالح الؤمنين » وكرواية قوم فى أيَام معاوية 
أخيارا كثيرة من فضائل عمّان ع تفرك إلى ضعاوية عا ولسنامجمحد فض[ نان وسابقته» 
ولكنا نعم أن" بعض الأخبار الواردة فيه موضوع » كخبر عرو بن مر”ةفيهوهومشهور» 


وعمرو بن مرثة تمن له صعبة » وهو شاى . 


[ ذكر بعض مامّنى به آل البيت من الأذى والامنطباد ] 


وليس يحب من قولنا : إن بض الأخبار الواردة فى حق” شخص فاضل مفتعلة أن 
تسكون قادحة فى فضل ذلك الفاضل ؛ فإنا مع اعتقادنا أن علي أفضلٌُ الناس » نمتقد أن 
عض الأخبار الواردة فى فضائه مفتمل ومختاق . 

وقد رُوى أن أبا جمفر محمد بن على الياقر عليه السلام » قال لبعض أححابه : يافلان» 
مالةينا من ال قرش إيانا » وتظاهرمم علينا » ومالق شيءةةا ومحبونا منالناس ! إنرسول 
الله صل الله عليه وله فض وقد أخبر أن أؤلى الناس بانناس » فلأت علينا قرش حتى 
أخرجت الأمر عن مد نه » واحتجّت على الأنصار بمقنا وحجّتنا . ثم تداولتها قريش » 
وغل بعسد واحد » حتى رجءت إليناء فنسكثت بِيمتنا » ونصبت الحرب لناء ول يزل 
صاحب الأمى فى صعود كثود » حتى ققل » فبويع المسن ابنه ومُوهد ثم غلدر به» 
وأنم » ووب عليه أهلٌ العراق حتى طعن نجر فى جه » ونهبت عسكره »وعوجت 
نلاليل أميات أولاده » فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل ببته» وهم' قليل حق” 
قليل . ثم بايع الحسين عليه السلام من أهل العراق عشرون ألفاء ثمغدرٌوابه »وخرجوا 
عليه » وبيعته فى أعناقهم وقتلوه » 9 : تزل- أهل البيت 2-30 و نستطام » ونقمى 
وتمنين » ونحرم ونقمّل » و تخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون 
الجاحدون لكذيهم و جحودهم موضءاً يتقر بون به إلى أوليائمم وقضاةااسوء وعمالالسوء 
ف ىكل بلدة » لخدثوم بالأحاديث الوضوعة الكذوبة » وروو'! عن مالم نقله ومالجنفعله» 
ليبغضونا إلى الناس » وكان مُعمٌ ذلك وكُيره زءنَ معاوية بعد موت الحسن عليهالسلام؛ 
قَعَلتْ شيميّنا بكل بلدة » وقطعت الأيدى والأرجل على الفأنة » وكان مَنْ يذ كر محبنا 


والانقطاع إلينا سحن أو نهب ماله » أو هددمت داره » ثم لم بزل البلاء يشتد ويزداد» 


الزونان عبف اك بن زياد قائل المسين عليه السلام » بم جاء الحدا اج فنتلهم كل”ققلة » 
وأخذم بكل” ظأنة ومهمة » حت إن الرجل ليفال له : زنديق أوكافر» أب إايسه من 
أن يقال : شيعة على" » وحتى صار الرتجل الذى بذكر بالمير _واعله يكون ورعاصدوقت 
يحدث بأحاديث عظيمة مجيبة » من تفضيل بعض من قد للف من الولاة » ولم مخاق الله 
تماق غَينا منباع ولا كانت ولا وقمت وهو حب أنبا دق" لكثة من قد رَوَاها من 
لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع . 
وروّى أبو الحسن ءل” بن ممد بن أبى سيف الدابنئ 0-0 « الأحداث » 
شبياً من فضل ألى تراب وأهل ينته » ققامث الخطباء فى كل” ثورة » وعلى كل مثبر » 
يامنون عليا ويبرءون منه ويشءون فيه وفى أهل بدقه - وكان شد الناس بلاء حيلكل 
أهل الكوذ فة؛ لكثرة م من مها من شيعة على” عليه السلام » فاستءءل عليه زياد بن سمَيّة» 
وض إليه البصرة 2 فكان اكسمم الشيعة وهو عم عارف لأنه كان معهم أيامعلى عليه 
السلام؟ فمتلهم حك كله <تجر وَمْدْر « وأخافهم 3 وقطم الأيدى والأرجل؛ و سمل الميون» 
وصلبهم على جدوع الدخل 0 وطردهم وشرادهم عن العراق 0 فل ببق مهأ معروف منهم . 
شهادة . وق إلمهم : أن انظروا من قباكمن شيعة عهانو معدبيدهو أهلو لآيته؛و الدين 
00 .ء م 2 000 0 8 
يروون فضائله ومتاقبه ؛ فادنوا جالسهم وق بوهم وأ كرموهءوا كتبوا لى بكل مايروى 
كل رجل منهم » واسمه وامم أبيه وعشيرته . 
٠. 07 3‏ .4 2 
ففملوا ذلك » حتى أ كثروا فى فضائل عمان ومناقبه » لم١‏ كان يبعثه إلمهم معاوية 
من الصلات والتكساء والخباء والقطائع » ويفيضه فى العرب مهم والموالى؛#فكثر ذلك فى 
كه مصر »؛ وتثافسوا فى المنازل والدنيا فلس جىء أحد مردود دن اناس عاملا من 


د مع لس 


عمال معاوية » فيروى فى عمان فضيلة أو منقبسة إلآّ كتب اسمه وقربه وشقعه . فابثوا 
بذلك حينا . 

ثمكتب إلى عماله أنّ الح ديث فى عمان قد كَمْر وها ىكل مصر وى كل- 
وجه وناحيسة ؛ فإذا جاء كتالى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصّحابة 
والخلقاء الأولين © ولا تتركوا خيزا يروية أعق” من لاشافين فى أى تراب إلا تاتون 
عناقض له فى الصحابة ؛ فإن هذا أحب” إلى" وأقر لعينى » وأدحض” لمحة أبى 2 
وشيعته » وأشد إلمهم هن مناقب عمّان وفضله . 

فقَرئُت كتبه على الناس » فرويت أخبار كثيرة فى متاقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة 
لما » وجد” الناس فى رواية مايحرى هذا المجرى حتى أشادوا بذ كر ذلك على النابر» وألتى 
ادلي الكتاتيب ؛ فملموا صببامهم وغلانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رَووه 
وتعأموه كايتلون القران: وح علبوة بنامهم ونساءمم وخدمهم وحشمهم » فلبثوابذئك 
ماشاء الله . 

ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميم البلدان : انظروا مَنْ قامت عليه 
البينة أنه حب عليا وأهل بيته » فابحوه من الديوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه » وشفع 
ذلك بنسخة أخرى : من الهمتموه بموالاة هؤلاء القوم » فكوا به » واهد موا داره . 
فل يكن البلاء أشن ولا أ كثر مه بالعراق ؛ ولا سيا بالكوفة » حتى إن الرجل من 
شيعة على عليه السلام ليأنيه مَن يثق به » فيدخل بِدمّه » فياتى إليسه سه » ويمخاف من 
خادمه وملوكه » ولا » دنه حتّى أخذ عليه الأعان الغليظة ع يكم عليه ؛ فظهر حديث 
كثير موضوعءوبهتان منتشرء ومضىعلى ذل الفقهاء والقضاةوالولاة ؛ وكان أعظظ” الناس 
فى ذلك بليّة القراء لراءون » ولمستضعفون » الزين 'بظهرون المشوع لمك فيفتملون 
الأحاديث ليحظو'! بذلك عند ولانهم » ويقرتبوا تجالسهم» ويصيبوا به الأموال والضيّاع 


ع ء 0 
الكذب والبهتان ؛ فقبلوها ورّووها » وم ينون أنها <ق » ولو علءوا أمها باطلة لما 


5 نيت 
رووها » ولا تدينوا مها . 


0 زل الأمس كذلك َب مات الحسن بن على عليه السلام » فازداد البلاء والفتنة» 


فر يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه ؛ أو طريد فى الأرض . 


ثم تفاقم الأمر بعد تل الإسين عليه السلام » وولمَ عبد املك بن مروان » فاشتل” 
على الشّيعة » وول عليهم المجاج بن يوسف » فتقر” ب إليه أهل السك والصلاح والدتين 
بخص على وموالا:ة أعدائه 2 وموالاة م اللاعى من الناس اه ع أعداوه 6 فأكثروا 
ف الرؤاية فى فطلي وسوا شيج ومتاتبيعء وأ كارو ين النطن مرت عل عليه البلام 
وعيبه » والطءن فيه » والشئآن له » حتى إن إنسانا وقفلاحتجاج ‏ ويقال إنه جل لأصمعى” 

7 : رع #. . . 
عبد لللاك بن قريب فصاح به : أيها الأمير إن أهلى عقونى فسمّو'فى علي » وإلى فقير 
54 - ع ير 
باس « وأنا اليصلة الأمير محتاج 8 فتضاحك له الحتجاج 04 وقال 5 للطفٍ ما توطاف به قل 
وليتك موضم كذا . 

وقد روى أبن عرفةالعروف بنغطويه وهو من أ كابر الخد ثين وأعلاممم 00 فىتار مخه 
م يتأسبي هلا اكير وقال 5 أن أ كثر الأحاددث الموضوعة ف فضائل الصحابة افشلت 
: 200000 و ٠‏ 4 

ل أيام بى أمية 03 قربا الهم عا يظنون أنهم يرغمون به أنوف فى نم 5 
والتقدمون عليه باعذير والفضصل ل إلا أن معاوية ودف أمي ةكانوا و3 الأمر من هذا على 


ما يظّنونه فى على عليه السلام من أنه عدو من تقدم عليه ؛ ولم يكن الأمر فى الحقيقة كا 


بظئو نه ؛ولسكنه كان يرى أنهأفضل” منهم » وأنهماستأثروا عليه بالخلافة من غير تفسيق 
منه لم » ولا براءة معهم 0 
# 8# 


فأما قوله عليه السلام : « ورجل عم من رسول الله شيئا ولم حفظه على وجهه فوم 
فيه » » فقل وقمع ذلك . وقال أححابنا فى الخبر الذىرواءعبدالله بنعمر:« إن ايت ليُمذب 
ببكاء أهله عليه » : إن ابن عباس لا رُوى له هذا امبر » قال : ذَهّل ابن مر » إ ها مر 
زسول الل الله صلى الله عليسه وآله على قبر يوودى » ققال : إر9ك أهله ليسكون عليه » 


و إنه 56 ٠.‏ 


وقالوا أيضاً : إن عائشه أنسكرت ذلك » وقالت : ذَهَل أبوعيد الرحمن »كا ذهلفى 
2 قليب بدن» ]عا قال عليه البلام ‏ « إنيم ليسكون عليه+ وإنه ليعذت رمه > .. 

قالوا : وموضع غلطه فى خبر القليب أنه روى أن النى> صلى الله عليه وآله وقفعلى 
قليب بدر» فقال : « هل وجدثم ما وعدم ربكم حقنًا » ؟ ثم قال : 0 نهم إسمعون 
ما أقول لمم » » فأنكررتعائشة ذلك » وقالت: إنما قال : « إنهم يعلدون أن الذىكدت 
أقوه لم عو الحق » » واستشهد بقوله تعالى : ( نت لا تل ء' ألْمَوىَ ) 90 , 

فأما الركجل الثالث » وهو الذى يسمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ » فقد وقم كثيرا » 
وكتب الحديث والفقه مشحونةبذلك »كالذين أباحوا هوم ار الأهليةنخير رووهففىذلك» 
ول يرووا الخير الناسخ . 

وأنا الرجل الرابع فهم العاماء الراسخون فى الل . 

وَآمًا قوه علي هالسلام : « وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلامله 


.م١ سورة الكل‎ )١( 


حم يرع سب 


وجهان » » فهذا داخل” فى القسم الثانى وغير خارج عنه » ولسكنه كالنوع من الجنس » 
لأن الومم والغلط جنس نحمته أنواع . 


با يآ 


واعلم أن" أمير الؤمنين عليه السلامكان مخصوصاً من دون الصّحابقرضوان اللهعايهم 
بخلوا تكان يخلو بها مع رسول الله صلى الله عليه وآلهء لا يطلع أحد من الناس على 
مايدور بيمهما » وكان كثيرَ السؤال للنى” صلى اللهعليه وآله عن معاتى القرآن وعن معانى 
كلامه صلى الله عليه وآ له » وإذا لم يسأل ابتدأه النىه صلى الله عليه فاخا رشقت 
ولم يكن ن أحد من أسحاب الى صلى الله عليه وآله كذلك » بلكانو! أقساماً : فنهممن 
يهابه أن يسأله ؛ وهم الذرين يحون أن يحى” الأعرابى” أو الطارى' فيسأله وهم يسمعون » 
ومنهم من كان بليدا بعيد الفهم قلِل الحمة فى النظر والبحث » ومنهم من كان مشغولا 
عن طلب الل وفهم المعاق » إما بعبادة أو دنيا » ومنهم المقلد برى أن فرضه السكوت 
وترك السؤال » ومنْهم المبدض الشانى* الذى ليس للدين عنده من الوقع مايضيّع وقنه 
وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه ؛ وانضاف إلى الأمر اللخاص” بعلى”عليهالسلام ةذ كاؤه 
وفطنته » وطوارة طينته » وإشراق نفسه وضوءهاء وإذا كان المحل” قابلا منهيئًا » كان 
الفاعل المؤثر موجودا ؛ والموانع مرتفعة » حصل الأثر على أنم- مايمكن ؛ فلذلك كانعلى” 
عليه السلام ‏ ي! قال الحسن البسرى ‏ ر بالى” هذه الأمةوذافضلها؛ولذانسميهالفلاسفة: 
إمام الأنمة و حك العرب . 

[ فصل فما وضع الشيعة والبكربة من الأحادريث | 


- ل . 000000 . ا 
واعل أن أصل الأ كاذيب فى أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة » فإسهموضعوا 


ملاوع -- 


فى مبدأ الأمر أحاديث مختافة فى صاحيهم ؛ حملهم على وضعها عداوة خصومهم » نحو 
حديث «السطل» وحديث«الر”مانة» وحديثغزوةالبئر التى كان فهها الشياطين» وتمرف 
كازعوا د واذات الم © ؛ وحديث عسل سلبان الفارمى” » وطرء الأرض » وحديك 
الجحمة » ونحو ذلك . فاما رأت البسكر ينا كسك القوية م وسنت لطاحنا أعاديت 
فى مقابلة هذءالأحاديث » نحو «لواكنت متخذا خليلا» » فإنهم وضعوه فى مقا بلةحديث 
الإخاء » وتحو سد الأبواب؛فإنه كان على" عليه السلام فقلبته البسكرية إلى أبى بكرء نحو 
« انتونى بدواة وبياض أ كتب فيهلأبى بكر كتابالاختلف عليهاثئان © . أمقال: ديأنَلله 
تعالى والمسامون إلا أب! بكر » » فإنهم وضعوه فى مقابلة الحديث امروى عنه فى مرضه : 
« التونى بدواة وبياضأ كتب اك مالا نضلون بمده أبدا »» فاختلفوا عنده . وقال قوم 
مهم : لقد غلبه الوجع »<سبنا كتاب الله ونمو حديث : « أنا راض عدك فه لأ نت عنى 
راض ! » » ونحو ذلك . فلمًا رأتالشيعة ماقدوضعت البكرية أوسموافى وضع الأحاديث » 
فوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعموا أنه فتله فى عنق خالد » وحديث اللوح الذى 
زعموا أنه كان فغدامر الحنئفية أم جمد »وحديث :85 لايفعلن خالد ما آمر به 4» وحديث 
الصحيفة الى علقت عام الفتح بالكعبسة » وحديث الشيخ الذى صمد المنيريوم بويع 
أبوبكر » فسبق النّاس إلى بيمته » وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضى نفاق قوم من | كابر 
الصحابة والتابمين الأولين وكفرمم » وعلىٌ أدون الطبقات فبهم ء فقابلهم المكرية 
عمطاعن كثيرة فى على" وفى ولديه » ونسبوه تارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضعف 
السياسة » وتارة إلى حب الدنياوالحرص عليها . ولقدكانالفريقان فى غميّة عا اكتسباه 
واجترحاء » ولفد كان فىفضائل علىعليه السلا الثابتة الصحيحة» وفضائل أبى يكر الحققة 


(4:س تهج )١١‏ 


المعلومة مايفنى عن تسكلف العصبية لها » فإن العصبيّة لما أخرجت الفريقين »ن ذ كر 
الفضائل إلى ذ كر الرذائل » ومن تعديد الحاسن إلى تعديذ الساوئ' والقاجم . ونسأل الله 
تعالى أن يمصمنا من الميل إلى الموى وحب العصبيّة » وأن يجرينا على ماعودنا من حب 
0 


الحق” أبن وحد وحيوث كان : 


عنه واطفه ! 


سخط ذلك يه سغخط 04 ورضى به من ركى > 


لوهم سا 


)2١:( 


5 00 2 اموساه 


وَكآنَ دن أقتدار حَبرُوته كيم امطائف صَنْعْت 6 أن حَعَلَ من ماء الباحر 
الاخر الت ار لمعا 
مد زتعا قبا 2520 مره ؛ وَقَمَتَ عل حده 8 لخم ” مجر , 
وَالْقَمْقَام ا 


صف 4 ليسأ جامداً م 3 0 منه عد أطياما 34 - د بع تموّات 


7 ذل لأمرء 3 وَأُذْعنَ لوييتة م -00 لخشيته .وَحَبَلَ حَلاميدهاًء 
رع ١‏ 
ور تون 5 وَأَطْوَادَها 8 فأزساها فى 5 
0 د فى الماء 6 0 جما أب 


0 2 0 فيا 0 52-1 طّ 0 
ابا أو :. ولغن ماما 

لحان مر مك 1 موجن ميأههاً 2 و حدما ع رطوبة أ كنانا! 
َحَمَلهاً لحَلقَد مهأداً » وَ بسَطَاً ل فراشاً » فواق تمر لح راكد لَا تر ىءون' 
جعاع ر مهادا » و سطع لم فر دوت آخر خرى »اونا .م 


ا سْرى » كر كرة الر” 0 كم الام الذوَارة 54 


إن ف ذلك العيرة لمن 8 | 


نا كنا 


8ه مما 


الشترم 
أراد أن يقول : « وكان من انتداره © فقال : « وكان من اقتدار جبروته 4 نعظما 
وتنظياء كا زقال اللاقا + أدرت الخشتر : الشرفة بكذا + 
والبحر الزاخر : الذى قد امتد جد وارتفم . 
والترا م : الجتمع بعضه على بعض . 
والتقاصف : الشديد الصوت » قصف الر“عد وغيره قصيفا . 
واليبّس » بالتحريك: السكان يكون رطبا نم بيبسء ومنه قولهتمالى : ( َأَضْرٍ 8 
َي طَريقاً ف الْبَخْرٍ ينس 4”'»واليئس بالسكون:اليابس خلقة »حطب يبس يهكذايوله 
أهل اللختوفيه كلام أن الحطب لدس ان 168 بل كان رطبا من قبل » فالأصو ب أن 
يقال : لا تسكون هذه اللفظة حرتكة إلا فى المكان خاصّة . 
و فطر : خلى »و الضارع ا بالي” 2 فر : 
والأطباق : جمع طق » وهو أجزاء مجتمعة من جراد أ و غم أو ناس أوغير ذلك من 
حيوان أوحهاد ؛ يقول : خاق مداخينا ها مجتمعة مر تتقة» 3 فتدما سبع سمواث .وروى : 
2 3 فطر مئه طبفا «ى أى لحان منفصلة فى الحقيقة متّصلة فى الصورة دعذمها فوق بمعض» 
وهى من ألفاظ القرآن9 اليد . 
والضمير فى « منه 6 يرجم إلى ماء البحر فى أظهر النظر » وقد يمكن أرك يرجم 
إل العس: 
2« 
واعلم أنه قد تسكرر فىكلامأمير المؤمنين مامائل هذا القول ويناسبه » وهومذهب 
0 سورة م 
(؟) وهو قوله تعالى فى سورة املك + : (ألذى 00 سبع | سموّات طبافا 4 ؛ وقوله فى 
سورة نوح ٠١‏ : ( أ" تر كنيف حَلْقَ لل سَبِم سَموَات طباقاً 4 . 


سا مره ده 


كثير منالحسكاء الذين قالوا محدوث السماءءمهم ثاليس الملطلى” :قالوا :أصل الأجساءالماء» 

وخلقت الأرض من زيده » والسياء من مخاره + .وة عدار ار لتر تعر هذاء قال 
سببحانه: ( ألْذزى خَلقَ السَموَات وَالأرْض فى سنّة أيام وَكنَ عرش قل ال),)0©. 
قال شيخنا أ بو على" وأبو الفاسم رحمهما الله فى تفسيريهما : هذه الآية دالة على أن الاء 
والعرشكانا قبل خاق السموات والأرض » قالا : وكان الماء على المواء » قالا : وه_ذا 
يدل أيضا علىأن اللائسكة كانوا موجودين قبل خلق السموات والأرض» لأن الحكي 
سبحانه لاجو ز أن يقدم خاق الجاد على خلق المكلفين » لأنه يكون عبثا . 


وقال على بن عيسى الرماتى” من مشاخنا : إنه غير 0 مخلق الجاد قبل المووان» 
إذا عل أن فى إخبار الكلنين بذك طاخم »ولا يصع أن مخيرهم إلا وهو صادق فيا 
أخبر به » وإ نما يسكونصادقا إذا كان الغخبر خبره على ماأخبر عنه »وفى ذلك حسنتقديم 
خلق الجاد على خلق الميوان .وكلام” أمير المؤمنين عليه السلام يدل على أنهكان يذهب 
إلى أن الأرض موضوعة علىماء البحر » وأنّ البحر حامل لها بقدرة الله تعالى »وهومعنى 
قوله : « يحملما الأخضر التعنجر ء والقمقام المسخر » » وأن البحر الحامل لها قدكارن 
جارياً فوقف محتها » وأنه تعالى خلق الجبالفى الأرض » لعل أصوطاراسخة فى ماءالببح' 
الحامل للأرض وأعالبها شاعحة فى المحواء » وأنه سبحانه حمل هذه الجبال عماداً للأرض » 
وأوتادا تمنعها من الحركة والاضطراب » ولولاها لما حَتْ واضطربت » وأنّ هذا البحر 
الحامل للأر ض تصعد فيهالر ياح الشديدةفتحر كه حركةعنيفة »وتموج السحبالتى تفقرف 
اللاء منه لطر الأرض به ء وهذا كله مطابق لما فىالكتاب المزيز »والسسّة النبوية» والنظر 
الحكى » ألا ترى إلى قوله آمالى و1 عر ادن كرو أن السوات وال 


شي غ6 ده 


حم جبتي سبي © لل . 


كان رقا فَقَتقناه] 2©"24, وهذا هو صر ي قوله عايه السلام : « ففتقها سبع سموات بعد 

ارتتاقبا » » وإلى قوله تعالى : ل( وَحَمَلناً فى الأض أن 0 2 ول 
ماورد فى الخبر من أن الأرض مدحو: على الماء» وأن الرياح تسوق السحب إلى الماءنازلة» 
ثم تسوقها عنه صاعدة بعد امتلاتهاء ثم ممطر 

وأما النظر اللسكمى فطابق لكلامه إذا تأمله التأمّل » وحمله على الحمل المقلى » 
وذلكلأن الأرض هى آخر طبةاتالمناصر » وقبلها عنصر الماء » وهو محيط بالأر ضكلها 
إلا مابرز منها ءوهو مقدار الربع من ثُرَة الأرض »ء على ماذكره علماءهذا الفن وبرهنوا 
عليه » فهذا تفسير قوله عليه السلام : « كلها الأخضر المثمنجر » 

وأما قوله: « ووقف الجارى منه مهشيته » » فلا يدل دلالة قاطعة على أنه كان جارياً 
ووقف » ولسكن ذلك كلام” خرج مخرج التمظيم والتبجيلء ومعناه أن الماء طبعه الجريان 
والسّيّلان» فهو جار بالقوة ؛ وإن لم يسكن جاريا بالفمل » وإنما وقف ولم بحر بالفعل 
بقدرة الله تعالى» المائمة له من السيلان » ولمس قوله: « ورست أصوها فى الماء » مماينافى 
النظر العقلى » لأنه لم يقل : « ورست أصولما فى ماء البحر » » ولسكنه قال : 
« فى الماء » » ولا شمهة فى أن أصول الجيال راسية فى الماء التخاخل بين أجزاء الأرض » 
فإن الأر ضكلبا بتخاخل الماء بين أجَزَائها على طريق استحالة البخار من الصورةالحوائية 
إلى الصورة المانية . 

واجس ذكره لاجبال وكونها مائءة للأرضمن المركة ينناف أيضا للنظر الكى” 
لأن الجبال فى القيقة قد تمنم من الزلزلة إذا وجدت أسبابها الفاعلة » فيتكون ثقلها مانما 
من الحمدة والزحقة : 


)١(‏ سورة الأنبياء .م 
(؟) سورة الأنيياء رم 


باهم سد 


وليس قوله : « تسكركره الرياح » منافياً لانظر المسكى” أبضاءلآن كرةالهواءحيطة 

بكرة » وقد تعصف الرياح فى كرة المواء للا سباب ال كورة فى موضهها من هذا الع » 
فيتموتج كثير من السكرة المائية لعصف الرياح . 

وليس قوله عليه السلام : « وتمخضه النمام الذوارف » صرحا فى أن 
السحب تنزل فى البحر » فتغترف منه »ء كا قد يمتقد فى المشهور العامّى » نحو 
قول الشاعر : 

كالببحر 0 السحاب وما 3 فضا عليه لأنها من مائه 

بل يحوز أن تسكون الام الذراف مخضه وحرتكه بما ترس ل عليهمن الأمطار السائلة 
منها » فقد ثبت أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام موجه ؛ إن شئت فسرته بمايقولهأهل” 
الظاهر » وإن شئث فسّرته عا يعتقده الحسكاء . 

فإن قلت : فكيف قال الله تمالى : 9 أَوَ 1 . اندو كدرو ان الات 
َالْأررض" ؟آنن 1غ ؛ وه لكان الذي كفروا رائين لذلك ؟ عن تقول ل 
(أَوَلمْ ب ألذين كَقَرُوا) ؟ 

قات : هذافى قوله : « اعالموا أن السموات والأرم كانتا رتعًا ففتقناها 6 كايقول 
الإنسان لصاحيه : ألم تمر أن الأمير صرف حاجبه الليلة عن بأبه ؟ أى اعم ذلك إن كنت 
غير عالم ؛ والرؤية هنا بممنى العلل . 

واعل أنه قد ذهب قوم من قدماء الحسكاء ‏ ويقال : إنه مذه ب سقراط إلى تفسير 
القيامة دجم يما ببتنى على وضع الأرض على الماء » فقالوا : الأرض موضوعة على الماء ؛ 
وللاء على الحواء » والهواء على النار » والنارنىحشوالأفلاك ؛ولا كانالمنصرانالحفيفان» 
وها الهواءوالنار يقتضيانصمودّماحيطان به»والعنصران الثقيلان اللذان فى وسطبماءو مما 


لدش نبلق د 


لماء والأرض ؛ يفتضيانالنزول والهبوط » وقعت الممانمة والمدافعة » فازم من ذلك وقوفه 
اللاء والأرض ف الوسط . 

قالوا : ثم إن النار لاتزال يمزايد تأثيرها فى إسخانالماء»ويذضا ف إلى ذلك <ر“الشمس 
والكوا كب إلى أن تبلغ البحار والعنصر المألى” غايّهما فى الثليان والقوران » فيتصاعد 
مخارٌ عظم إلى الأفلاك شديد السخونة » وينضا ف إلىذلك سر فلك الأثير الملاصق للا فلاك 
ونفوس البشر على قسمين : أحدها ما تجهر وصار تجردا بطريق العلوم والعارف وقطم 
العلائق الجسمانية حيث قارث مدبر ا للبدن » والآخر مابق على جمانيقه إطريق لوه 
من العلوم والمعارف » وانفاسه فى الآذات والشهوات الجسمانية » فأمًا الأول فإنه ياتحق 
بالنفس الكلية الجردة » ومخلص من دائرة هذا العالم بالكلية . وأما الثانى فإنه تنصب 
عليه تلك الأجسام الفلكية الذائبة » فيحترق بالسكأية » ويتعذب ويلتى ]لاما شديدة . 
والأفلاك وامهدامها . 

أنن ني ين 

م نعود إلى شرح الالفاظ : 

قوله عليه السلام : «فاستسكت 6»أى وقفث وثقت. 

والهاء ف 2 5-8 6 نعود إلى أمره » أى قامت على حد ماأمرت به ؛ أى أ تتجاوزه 
ولا تمده 

4 -. ب 5 4 0 ٠. ٠.‏ - 5 
والأخضير : البحر »ويسكى أيضاه خضارة»معرفةغيره صروفء والعربتسميه بذلاك؛ 


إما لأنه يصف لون السماء فيرى أخضرء أو لأنه يرى أسود لصفائه فيطلقون عليه لفظ 


سد ياه نب 


الأخضر؛ كمّاسموا الأخضر أسودء و قوله:ل مُدْهامَّان 204 ونحوتميهمقرىالعراق. 
١ 2 7”‏ َ 9 زفق د 
سوادا الحضسر مها وكتة شحرها» وبحو قرم لاديزج من الدواب أخضر. 


لم - - ٠.‏ 0 2 3 - 4 8 
00 : السائل» امعدرانه الد موغيره «المتعدر» أى صيبته فا نصب 6 تصفير الممنعدر 


م9 


مُتيسج ومتيعيج . 

والقمقام » بالفتح : من أسماء البحر » ويقال من وقع فى أمر عظي : وقم فى ققام من 
الأمرء كينا بالببعر.. ظ 

قوله عليه السلام : « وَحَبّل جلاميدّها » ؛ أى وخلق صخورها ؛ جع جدود . 

والتشوواة جع شرْء وهو المرتفع من الأرض . ويجوز فتح الشين . 

ومتونها:جوانها. وأطوادها: جباها: «ويروى»:«وأطواد هابا جر عطفاعلىمتومها 

فأرساها فى مراسبهاء أثبئها فى مواضمها عرسا الثى' برسو: ثبت. ورستأفدامهمق 
افونت النقية ارمووشةا 0_3 موقت والبسر. وقول ثال: 
١‏ ره شر كر اها وَمر'سأه) 4 29 ؛ بالضم من ريت وأرسيت » ومن قرأ بالفتح 
فبو من « رست » هى » « وحرث »© هى 

وألزمها قراراتها : أمسكها حيث استقرتت . 

قوله: «فأنهد جب ها»»أ ىأعلاها. نبدثدئ الجاري ةينهد بالضم» إذا أشرف وكتب» 
فبى ناهد و ناهدة . 

وسمبوها : ما تطامن منها عن الجبال . 


وأساخ قواعدها ء أى عيب قواعد الجبالفى جوان بأقطار الأرض » ساخت قوالم 


. » سورة الرحن 54 . (؟) ف الأسان : « يقال : فرس أخضر » وهو الديزج‎ )١( 
.14١ (؟) سورة هود‎ 


ارم لدم 


مثل أمخنها . 
ع ع 4 0 
والانصاب: الاجسام امخنصوية 04 الواحدد لصب بطم الثون والصاد عومئة معيث الاصنام 
7 8 4ن ار :/ م 6 0 
نصيا #2 ذوه تعالى: ْ وما 7 عه ص التُصب ج00 ؛ لامها نصبدت يدت “ن دونالله» 
قال الأعشى : 
وذا التصب المتصوب لا تتسكنه - اعاقبة »والله ربك فاعبي9) 
أى وأساخ قواعد الجبال فى هتونأقطار الأرض ؛ وف المواضمالصامة لأن تسكون 
خبا الأ ساب 'ازائلة رهن اللبال اهيا : 
- ع - و 0 
قوله : « فاشيق قلاها 6 جمع قله وهى ما علا من رأس_الجبل »أشسيقها : جعلما 
شاهةة » أى عالية . 
د لاد 5 م و 4 
فتاق ببضهاء وأرّزها الله: أثبت ذلك منْهافى الأرض » ويجوز « أرزت»ءلازماغير متّعد» 
مثل رزت » وارثر السهم فى القرطاس : ثبت فيه . وروى « وأرزها بالد من قولم : 
0 »أ ثابتة ق الآر ضّ ؛أرَزْت بالفتح»تأر زبالكسر »أ ثبقتءوآرزها_بالد_ 
غيرثها» أى أثبتها . 


وكيد : تتحرك . واسيخ : تنزل وعهوى . 


-. 0 
٠.  رتاط هد‎ 


فإن قلت : ما الفرق بين الثلاثة : تميد بأهلبا ء أو تسيخ يحملها » أو نزول 
ال 2 أضعها ١‏ 


قلت : لأمها لو نحركت لكانت إما أن تتحرءك على مركزها أو لا على مركزها» 


. سورة الائدة‎ )١( 
.31١ (؟) ديوانه‎ 


ا ا 


والأول هو اأراد بقوله : « تميدبأهلها » » والثانى تنقسم إل أناتزل ال عت اولائرل 
إلى نحت » فالمزول إلى حت هو المراد بقوله : « أونسيخ تملها » والقسم الثانى هوالمراد 
بقوله : 2 أو تزول عن مواضعءا ١‏ . 

فإن قلت : ما المراد ب « على » فى قوله : « فسكنت على حركمها » ؟ . 

قلت : هى ليئة الحال ,» كا تقول عذوت عنه على سوءأدبه » ودخلت إليه على شربه» 
أى سكنت » على أن هن شأنها الحركة ؛ لأمها مولة على سائل متموتج . 

قوله: « موّجان مياهما 6.بناء « فعلان » لمافيه اضطر اباو 25 #العليان وال وان 
واتلئقان » ونحو ذلك . 

وأجمدها ء أى جماها جامدة . وأ كنافها : جوانيها . والمهاد : الفراش 

فوق بحر لجى” : كثير الماء » منسوب إلى الاحة » وعى معظ البحر . 

قوله : « يكركرة الرياح » الكركرة : تصريف الريح السّحا ب إذا جمءته بمدتفريق 
وأصله «يكرر» من التسكر بر » فأعادوا الكاف» كركرت الفارسعتّى أى دفءتهورددته. 

والرياح العواصف : الشديدة المبوب . وتمخضه » يجوز قتح اللحاء وها وكسرهاء 
والفتح أفصح ؛ لكان حرف الحلق » من مخضت الاين » إذا حركتّه لتأخذ زبده . 

والغهام جمع » والواحدةغمامة » ولذلاك قال: « الذوارف »أن « فواعل أ كثر 
مايكون لجع المؤنث » ذرفت عيفه أى دمعت » أى السحب المواطر » والمضارع من 


مه قا ابه و سات . 
< درفت ) عيئة 2 تذرف » بالكسرء ذرفا وذرَفاً . والذارف : المدامع . 


ميم الى« سس 


ل 34 عَبْدِ من عبادكَ تهم مالا ألمادلة غَيْرَ الجائرة » وَالْمْليحَة 5 في الذين 

م يوس ارهن > لس اس 5 5 م0 وسم ام 

وَألد نيا غَيْرَ للفيدة » فأ بد زمه لها إلا الشكوص عَن نصرتك ء والإبطاء عن* 
0 * ا ورلا رض 2-5-5 


عراز دينك ء فإنا ننتشيدك عكيو !كي الشاهدرين شبد ؛ وَتسْتَشْهدُ عليه 
01 


- 


م و سدوس هه 5 
يسع ما أسكنته أرضك وَتموَاتك . 4 أت ده الى عر" مرو 4 


0000 


مافى « أيما » زائدة مؤكدة » ومعنى الفصل وعيد من استنصره فقعد عن نصره > 

ووصف المقالة بأنها عادلة » ما تأ كيد » كا قالوا : شعر شاعر » وإِمًا ذات عَذل » 
كا قالوا : رجل تام ولابن » أى ذو مر وابن » ويحوز أيضًا أن بريد بالمادلة المستقيمة 
التى ليست كاذبة ولا محرفة عن جهنها » والجائرة نقيضها وهى النحرفة » جار فلان عن 
الطريق » أى انحرف وعدل . 

والنكوص : التأخر . 


قوله عليه السلام : « نستشبدك عليه » , أى نسألك أن تشهد عليه » ووصفه تمالىن 


بأنه أ كبرُ الشاهدين شهادة» لقوله تعالى : ( فل أ شه أ كير ما قل الله ان )204 

شول: الهم إنا نتشهدك على خدلان من استنصرناء »واستنفرناه إلى لض تك »والجهاد 
عن دينكفأبى النهوض » ونسكث عن القيام بواجب المهاد» ونستشهدعبادك »من البشر 
فى أرضك » وعبادك من الملا كدف سمواتك عليه أيضا نم أنت بعد ذلك الغنى لناعن 
نصرته ومهطته » ا تتيحه لنا من النصر » وتؤيدنا به من الإعزاز والقَوَة » والأخذ له 


ا ف القدود والتغلف 8 


وهذا قريب من قوله تعالى : ف( وَإن نتولوا يسخبدل قؤما غير 2" ثم لا يكُوثوا 


أناتك' 00 


١و سورة الأنمام‎ )١( 
سورة تمد لم؟"‎ ) 2١ 


(5١؟)‏ 
ايغلل : 
006 ثّ المي ع شه لْخلوِينَ 7 الغألب ٠‏ لمقآل ألراصفينَ 2 الظاهر لعجا ب 
5 للناظر ؛ نَ ؛ وَألباطن بجلال عر زتعن نفك التَوَكمِينَ . :لبا بلا 0 
و أَرْدِيادٍ 5 ع مُسْتَادٍ 4 القَدّر ر لحميسمر امور بلا روي ب وَل ضير 0 الذى 
1 0 الم « ولا سمغ بالأنوّار 34 و در ديه 0 أ جُرى عَائدِ ا 


لس إذرَا كه بالإنصار « ولا علنه بالإخبار 


ل 


دنا 

الفاح : 

يجوز شَبّهِ وشلبههوالروايةهاهنا بالفتح»وتعاليه سبحانهءن دَبَه الخلوقين ؛ كوله قدب 
واحجب الوجود » وكل” ماوق محدث ممكن الوجود . 

قوله:« الغالب لقال الواصفين »عأى إن كنه جلاله وعظمةه علايستطيم الواصفون 
وصفه وإن أطنبوا وأسهيوا » ف وكالغالب لأقو الم امجزها عن إيضاحه وبلوغ منتهاه » 
والظاهرء بأفماله » والباطن بذاته » لأنه | نما يمل منه أفماله : وأما ذاته فغير معلومة . 

نم وصف عاءه تعالى فقال:إنه غير مكتسّب كا يكتسب الواحد منًا علومهبالاستدلال 
والقظر» 3 هو عار " بزداد إلى علومه الأولى كا نز يد علوم الواحد مدا ومعارفه » وتسكثر 
لكثرة الطأرثق التى تطوندها ابيا 


سد و لم 


نم قال : « ولا عم مُستفاد » » أى ليس بعلم الأشياء بعلم محدث محدداً كا يذهب إليه 
حَهم وأتباعة وهشام بن الحكم » ومن قال بقوله . 
الإنسان من الرأى والاعتقاد والمزم فى قلبه . 

2 وصفه تعالى أنه لاغشاه ظلام” 6 لأنه لهس يسم » ولايستضى بال نوار ؛كالأجسام 
ذوات البصر . ولا يرئهقه ليل » أى لا يغشاه . ولا جرى عليه نهار » لأنه ليس بزمانى. 
ولا قايل للحركة ل ليس إدرا 3 بالإبصار م لأ ذلاك ستدعى المقابلة . ولا علمه بالإخبار 
مصدر أخبر» أى ليس عله مقصوراً على أن تخيره الملائكة بأحوال المكلفين » بل هو 
بعلم كل" فوع لأن ذانهذات واحية ذا أن نعم كل شىء لخجرتد ذاتها الخصوصة » من 
غير زيادة أمر على ذانها . 


ل 
الأطل : 
منها فى ذ كر النى صلى الله عليه وآله : 


00 0 كه 1 ا ذه م سل م ل 
أَرْسَلِه بالضياء » وقدمه” فى الاصطفاء » فرق به المفاتق » وَسأوَرَ به المالبَ » 


١ 206‏ ع - 0 1 0 2 > > ا مم ع .اسه 
وَذلل به لصعوبة ؛ وسيل به الخ ونة » حتى سرح لضلال » عن ع4 شمال . 


2 * + 


أرسله بالضياء » أى بالحق » وسمى اق ضياء » لأنه مبتدى به ء أو أرسله بالضوساء 


أى بالقرآن . 


5-5 1 


وقدّمه فى الإصطفاء » أى قذّمهف الاصطفاء على غيرهمنالعر ب والعجم» قالتقريش: 
( لا نول هذا افر آن على رَجُلٍ مِنَ الْعَر'بَتَين 74" . أى على رجل منرجلينمن 
القريتين عظيم ؛ أى إِما على الوليد بن المخيرة من مكة » أو على عر وة بن مسعود الثقفى” 
من الطائف . 

ثم قال تعالى : ل( أهم ' يفسمون رج رَبك 4 9 » أى هو سبحانه العالم بالصلحة 
فى إرسال الرسل » وتقديم من يرى فى الأصطفاء على غيره . 

فرتق به المفائق» أى أصلح به الفاسد » والرتثق ضد الفتق » والمفائق : جم مَمّْق » 
وهو مصدر ؛ كاللضرب والتتل . 

وساور نه لأثالب © هاووت ؤيذا أى واثه عووعل طوارءاىوناب» وشوازة الجر 
وثوبها فى الرأس 

والأؤونة هد السيوة واواط رن #ناعلظ من الأزشن ابل الاك تامو اشير 
اغير الأر ضكالأخلاق ونحوها. 

قوله : « حتى سرح الضلال » » أى طرده وأسرع به ذهابا . 

عن يمين وشمال » من قوم : ناقة سراح ومتشرعة» أئ سريمة .ومن ه تسر المرأة » 
أى تطليقها . 


م١ سورة الزخرف‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف 9م‎ 


0-7 


اه 0201113 و لك ع هسرة يلد 3 ء. 
نه -عدل عد »> وك" فم ٠و‏ أشبهد أن عكدا عيدء ووس لق 

د عد كنات أنه أتذاوق فى“ قدي لم ١‏ خيره] , 1* له عأهر” 
مم ه26 ب > ايله أ ى فر قتين جم فى خير 2 إسعوم 0 
ولا 2 ف ا وَإن أله سحا نه قد قد حعل لاخير هلا 5 وَلاحَق 
7 3 1 2 5 ا مره 2 م ره 2 
ولاطاعة عَم و 7 0 عل 25 عر عونا + كّ أبله سبحا نه »يقول طلَ از 

ام ره كه رس ضٍِ 
ويثدت ب الافئدة ؛ فيو كقاف لمكن ؛ وَشْقاه ا 
ور 1 - م 00-0 م آل :6 5 
وَاعَامُوا أن ن عباد د أله المْتَحفظين ع 1 يصو أو ن مصو 6 فيرو ن عدو نه 


ع برير 


يِتواصلون يألو بة » و يتلاقوان بالْمحيّة » وَيتساقوان بكس رَويهَ » وَيَصْدْرُون 


َّ 5 1 207 7 رموس الى ع على 
0 امهم الر دمّة » وَلا اسع مم أ لغيبة 1 25 ذَلِكَ عد خافوم 

٠ 7 7 5‏ يوام ل 
علا قي فطلي حا ون وَبه ينامور فتكانوا“كتناشل ا لْبَدْرِ شق ناخد 


قمع 


06 و اق 4 2 مبره لايع ” 2 وَهَلْ 2 الْتَمْحِيص” 1 


فليقبل أمرؤ كرامة بقبو لها » وَلْيَحْدَنْ فأرعة قبل خاولبا » وَامتظر اك 


9 30 م 


6 َء. 07 1 . سير 2 -8 _---0 5 4 .8 
قصير ايام 7 مقامه 1 34 حىّ اسديدل بو مر لآ ؛ فليضتم أ دلو 4 
وتَعارق مكقزر . 
أ ب ا ال ل ِءَ اس 2 
قَطْويَ لذى قاب م“ أطاع 02 سهد يه » و كنب دن يرديمو ؛ وَاصاب- ييل 


مي +ماءعه 


ل فق ادر لْبدى 2 أن علق أبوابه 0 


(ع.د مج -١ا١ذر)‏ 


الكلامة ببصر دَنْ رمآ 6 
كَلآامَة بعر مَنْ بصره ء وَطأْعَةَ داه 


الي رءء ا ساس وريه اح سان إل ررت ل 5 0 5 
5 الكبيل . 


د 


الضمير ف غ2 أنه ع« يرجع إلى القضاء والقدر ألم 5 ورف صدرهذه الخطبة»ولم يذ كرم 
الرضىئ ره الله ؛ يقول : أشمهد أن قضاءه تعالى عدّل عدل و حم بالمق » فإنه نه سكو 


باللقيقة منسوب إلى ذى القضناء + والقاقى .به هو الله تعالى .. 

قوله : ( وسيد عباده »© » هذا كالجم عليه بين السلنين » وإن كان قد خالف فيه 
شذودٌ مهم » واحتج” الجهور بقوله:« أنا سيد ولد آذم ولا نفر » » وبقوله : 2 ادعوا لي 
سيد العرب عليًا » » فقالت عائشة : ألسث سيّد العرب ! فقال : « أنا سيّد البشرءو على" 
سيد العرب » » وبقوله : « آذم ومن دونه حث أوالى.» . 

واحنج الخالف يقوله عليه السلام : « لا تفضاوى على أخى يونس بن متّى 6 . 

وأجاب الأرلون تار بالطمنفى إسناد الخبر» وثارة بأنه حكاي ةكلام حكاه صلى الله 
عليه وآله عن عدسى بن ميم ؛ وثارة بأن المهى إ نما كان عن الغلو فيه كا غلت الأم فى 
أنبيائها » فهو كا يمبى الطبيب المريض فيقول : لا تأ كل من ابيز ولا درها » وليس 
مراده حر يم | كل الدّرم والدرهمين بل حرم مايستضر بأ كله مقه . 


قوله عليه السلام : «كدًا نسح الله اماق فرقتين جعله فى خيرها » » النشخ :الفقل 5 


ومئه نسخ الكتاب ؛ ومئه 6 الرتي أ ثار القو 9 ؛ ونسدخت الشمين الال : و : 


كل قم اله تعالى الأب الواحد إلى ابنين » جعل خير هاوأ فضلهما لولادة عمد عليه السلام؛ 
وسمّى ذلك نسخاء لأنّ البطن الأول يزول » ويخلفه البطن الشانى » ومنه مسائل 
الناسخ'ت ف الفرائض . 

وه#ذا العنى قد ورد صرفوعاً فى عدّة أحاديث » نحو قوله صلى الله عليه وآآل : 
0 ماافترقث فرقتان منذٌ أسل آدم ولدء إلااكنت فى خيرها 6. 

ونحو قوله : « إن الله اصطق من ولد إبراهم إتماعيل » واصطنى من واد إسماعيل 
مضر » واصطف من مُضَمر كنانة » وإصطف من كنانة قربشا » واصطنى من قريش هاشماء 
واصطفانى من بنى هاشم 6. 

قرله : هم َي فيه عاهر » ولا ضرب فيه فاجر © ل يسهم : لم يضرب فيسه عاهر 
بسهم » أى ينصيب » وجممه سهمان » والعاهى: ذو المَهِر » بالتحريك وهو الفجوروالزناء 
ويجوز تسكين الحاء » مثل نهر ونجر » وهذا هو للصدرءوالماضى عبر بالنتح» والاسم العهر» 
بكسر المين وسكون الحاء » والمرأة عاهرة ومماهرة وععهرة » وتسسهر الرتجل إذا زنى » 
والفاج ركالعاهرهاهنا » وأصل” النجور: الميل” » قال أبيد : 

فإن تتقدم' تنش من) مقدما غليظاءوإن أخر'تالكفل؛ فاجر © 
يقول : معد الرديف مائل . 
ا ننانها 


وفى السكلام رمّر إلى جماعة من الصحابة فى أنسابهم طمن » ا يقال : إن آل سعد 
2 2 5 ور" 5 
ان أبى وقاص أيسوا من بق زهرة بن كلاب 34 وإمم دن بى عيدرة من ودطان 3 


)١(‏ ديوانه 5 :هم 


7 ل 


وكاقالوا : إن ال ألز بير بن العوام من أرض معير من القيط » وليسوا من بنى اسد بن 
- 3 . 2 “ل 
عبد الم ى . قال اليم بن عدى فى كتاب *” مثالب العرب “ : إن خويلد بن أسَّد بن 
للم 
عبد الهرَىكان أنى مصر ثم انصرف مها بالعوام » فتبناه » فقال حسان بن ثابت هجو 
م 2 
ال العوام بن خويلد : 
ببى أسد ماال؛ آل خويلع يحنونشؤقا كليوم. إلى القبط إلا 
مت يذ كروا قبق نوا لذ كرها2 والرّمث القرون والسسّ-ك الر قط 
5 الم 35 0 5 - 0 
عيو نكأمشال اجاج وتحنيية ٠”‏ الك كناف الح ل 0 
- 5 عِِ - 59-6 
وى ذاك فى الشبان والشيب مهم مبينا وف الأطفال والجلةالشمط 
هو - م م 5-2 5-5 3 2 0 
سر أنى. العوام.. إن خوسلن؟” ختجداء تناه ليوتق فى لتر 
.- : ه 2 4ه سم ع اا 1 0 
و يقال فى قوم آخرين : رفم هذا الكتاب عن ذكر مايطعن به فىأنسامهم 0 
0 َه 
لايظن بنا أنا حب المقالة فى الناس . 
قال شيخنا أبو عمان فى كتاب ** مفاخرات قريش '“ : لاخير فى ذ كر العيوب 
الامن صرورة ولا يحد كتاب مثالب قط إلالدعى” أو شعوبى »ولست واجده لصحيح 
النسب ءولا لقليل الحسد ءوربما كانت حكايةالفحش ألخش منالفحشء ون ل الكذب 
أقبحمن الكذب. وقال النىصلكىالله عليهواله: « اعف عنذى قبر »؛ وقال :«لاتؤذوا 
الأحياء بسب الأموات » » وقيلفى المثل : « يكفيك من شي سماعه » . وقالوا : أسميك 
مَنْ أبلتك » وقالوا : من طلب عيها وجده » وقال النابغة : 


وَلنت شتيق أخسا 1ل عل شسف» أى الرجال المهذب |90 


. 59 ديوانه‎ )١( 

(؟) يقال :رجل نط وأئط ؛:إذا عرى وحهه من الشعر إلاطافات فى أسفل ضلعه . 
(©) بريد شسرط الخليقة . 

(:) ديوانه 14 . 


قال أبو عمان : وبلغ عدر بن الطاب أن أناسا من رُواة الأشمار ول الأثار 
يعيبون الناس م( ويثلبومم ف أسلافهم 2 فقام على النبر» وقال : إيا 0 وذ كر العيوب » 
والبحث عن الأصول » فلو قلت : لامخرج” اليوم من هذه الأبواب إلا مَنْ لا وَضْمّة فيه 
مخرج منكم أحد . فقام رجل من قريش - نكره أن نذ كره - فقال : إذ كدت مانا 
وأت عآمير الؤمنين رج ! فال : كذيتء بل كان يقال لك » ياقين ابن قين » اقمد! 
قلت : الر“جل الذى قام هو المهاجر بن خالد بن الوليد بالمغيرة الزومى » كان عمر” 
ببفضه لبنضه أباه خالدا » ولأن المهاجر كان عو ى" الرأى جد ء وكان أخوه عبد ال حمن 
مخلافه » شسهد المهاجر صفين مم على عليه السلام » وششهدها عبد الرحمن معمعاوية »وكان 
المواجر مع على" عليه السلام فى يوم الجل » وفقئت ذللك اليوم عينه و لان ال كلام الذى 
بلغ عمر بلغه عن المهاجر » وكارث الوليد بن الذيرة مع جلالنه فى قريش - وكونه يسمى 
وان كرشن :اوشم الملل ومن الؤسيد تحداها يصنع الدروع وغيرها بيده »ذ كر 

ذلك عنه عبد الله بن قتيبة فى كتاب ”*” الممارف 29 “4 , 
وروى أبو الحسن المدائنى” هذا الخير فى كتاب *' أمّهات الخلفاء ““ وقال:إنهروى 
انف 


عند جعفر بن تمد عليه السلام بالمدينة » فقال : لاثامه يابن أخى » إنه أشفق أن ل 


١ 5 وم‎ 1000 

بقضصيةه نقفيل بن عبد الموزى وصهاك أمة الزبير بن عيذ المطلب 7 م قال 0 رحم ألثّه ععر 1 
-1. ِ 0 َه إلى م -_ خم 5ه 2 0 5 4 4 2 3 0 
فإنه لم يعد السنة 3 وتلا م إن الدين محبون ان السدومعم الفاحدشة فى الدين أمنوا أجم 
ل 0 
عداب 5 


ما قول ابن جرير الأملى الطبرستانى” فى كتاب ”” المسترشد “* : إن عمان والد 
0١‏ الممارف ٠ة*‏ 


(؟) يقال : حدجه بذب غيره ؟ أى عزاه إليه 
(؟) سورة النور 14 


سل م “ها سم 


م - # فى ام 
ألى بكر الصديق كان نا كيدا أم الخير ابنة أذته» فليس بصحيح»ولكنها أبنة عمهءلانها 
أبنة صخر بن عام » وعمان هو ابن عمرو بن عامي ؟ والمجب أن اتبعهمن فضلاء لإمامية 
على هذه المفالة من غير تحقيق ها من كتب الأنساب » وكيف تتصور هذه الواقمة فى 

قرش 0 0 ا ممم مجوسيًا ولا توف 4 ولا كانمن مذهمهم حل" نكاح بنات 
##« 

م نعود وام حكاية كلام شيعدزا َف عهان 034 قال : وه عدر الناس -_- دذنالك 

1 َ 4 أ ل 
الله على رجل مسلم من كل” أدنة 0 ومترتا من كل آفة 0 فى جميع ابانه وأمهاته وأسلافه 
واعيانة 0 حجى تلم له أخواله وأعامه ل وخالاته وعماته 0 وأغوائة وناته 3 وأمّبات 
نسائه » وجميع م يناسبه من قبل جِدّاته وأجداده » وأصهاره وأ<تانه ! ولو كان ذلك 
موجوداً لكان انسب رسول الله صلىالله عليه واه فضيلة فىالنقاءوالئهذيب»وف التصفية 
والتنقيح 04 قال رسول” الله صل الله عليه وآله :2 مامسنى عر'قسفاي قط »ومازات 46 
من الأصلاب السليمة من الوّصوم 27 , والأرحام المريئة منالعيوب»عفاسنانةضىلأحد 
بالتقاء هن يسع الودوم »إلا لتسب من صدقه القرآن 03 واختاره اث على بع الأنام 6 
وإلا فلا بد من شىء يسكون فى نفس الرجل أو فى طرفيه » أو فى بءض أسلافه »أو فى 

5 8 
عض أضهدارة 0 والكنة لكو مخطى بالمب_ لاح م6 ومدويا بالنضائل م( 
ْ- - ل 0-8 

ولو تأمّات أحوال النّاس » لوجدت أ كثرم عيوبا أشدم تعبيباء قال'ارّ برقانمن 
بذر : ما اسيّبَ رجلان إلا غلب الأمّهما . وقال : حَصْلتان كثيرتان فى اصرى” السّوء : 


. الوصوم : العيوب‎ )١( 


كثرة الاطام » وشدة الشّباب » ولو كان مايقوله أسمابه الثااب حقناء لما كان على 
ظهرها عربى 4 كا فال عيك األاك ان صالح الى شعى” : إن كن مايقول عض ف عض 
ال 5 
حقاء فا فههم سميح » وإن كان ما يقول بعض' المتسكلمين فى بعض فنا 
# ا يد 

قوله عليه السلام : « ألا وإن الله قد جَمل للخير أهلا » وللحق دعائم » ولاطاعة 

ع2 0 - 2 0 3-9 ا 4 
عصما 6. الدعاكم : مأيدعم مم البدت اثلا سقط » والعهي : جم عصمة )وهو ما حفظ به 
الشىء وعنم » فأهل المير هم المدّتقون . ودعائم الوق : الأدلة الموضّلة إلمهالمثبتة لدفى القلوب. 
وعم الطاعة : هى الإدمان على فملها » والمرن على الإنيان بها » لأن الْرون على الفمل 
يكسب الفاعل ملك تقتضى سسهولته عليه . والمون هاهنا : هو الاطف امقر بمن الطاعة» 
آم قال عليه السلام : « إِنّه يقول' على الألسدة » ويقبت الأفئدة » » وهذا من باب 
التوسّم والجاز » لأنه لما كان مستهلا للقول أطاق عليه أ:ه يقول على الألسنة »ولما كان 
الله تسالى هو الذى يثتبت الأفئذة» كا قال : 8 يقبت الله ألذين آمثوا بالقوال 
الثا بت 4" , نسب اديت إلى الاطف » لأنه من فعل الله تعالى » كا بنسّب الإنبا ت إلى 

المطر « وإعا المنيت لالزرع هو اث الى » والمطر قمله . 

لم قال عليه السلام : « فيه كفاد كتف » وشفاء مشقف »ءوالوجدفيهة كفاية»» 
إن الممز لا وجه له هاهناء لأنه من با بآخر ؛ ولسكنه أتى بالهمنةللازدواجبين «كفاء»» 


)١(‏ سورة إإراهم نضدة 


و 0 شفاء 04 كاقالوا : الغدايا والءشايا 4 وك قال علييه اللسسلام : «2:. اوزاف غير 
مأجورات » » فأنى بالهمز » والوجه الواوء للازدواج . 


عد د عي 


[ ذاكر بعض أحوال العارفين والأولياء | 


م ذكر العارفين » فقال : « واءاهو ١‏ أن عباد الله الستحفظين عله 4 » إلى قوله : 
2 وهذبه احص 0 

واعل أن السكلام و, العرفان لم ياخذه آهل الملّة الإسلامية إلا عن هذا الرتجل » 
ول ى لقد ياغ منه إلى أقصى الغايات ) وأبعد النهاياث.و العارفونث القومالذين اصطفامم 
أيه تعالى م( وانتخهم لمقسةه ) واختمهم بأنسهء حيوة فأحمهم 3 ودر بوامنهفة رب مهم. 

قد تك أزباب هذا الشأن فى اللعرفة والمرقان » فكل” نطق بما وقم له »وأشار إلى 

مأوجده فى وقته . 
معرفته أزدادت هينته . 
فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته . 

وسيل العبره عن علامات العارفة؛ فقال: لبس امارفٍ علامة»ولا لخب سكون» 
ولا عدائف قزار. 

وسثل مرّة أخرى عن المعرفة » فقال : أولها الله » وآخرها مالا نهاية له . 

وقال أبو حفص الدّاد : منذ عرفت الله مادخل قلبى حق ولا باطل . وقد أشكل 


هذا الكلام على أر باب هذا الشأن » وتأوّله بعضهم » فقال : عندالقومأنالعرفةتوجب 


ع اميد عن نفسة لاستيلاء در الحق عليه 4 فلا امول غير لله 04 ولا ادجع إلا إأيه 6 
وك أن العاقفل يلاجم إلى قابه و تفسكر «وتذ 1 . فم يستعمله من أحس 1 3 إستغبله هن حال» 
فالعارف رجوعه إلى ربه » لاإلى قلبه » وكيف يدخل المعنى قلبّ مَنْ لاقاب له ! 
٠.‏ 0 ا سا اسه ال ا ا ”7 

وسثئل أبويزيد البسطاتى” عن العرةفان قال إن الملوك إذا دخلوا قر'ية أفسدوها 
ترا اع أشن أنه 61046 رهزا يون نالقان ايدان عنس لقن 
وَحعاو عر هلم دلة 4 » وهد ممق شار إل'يه بو دقص. ذأذ. 

وقال ابو زيداينا : الحاق أخرا لعولا حال للعارف » لآنه يت زمتومة وقق 
هو 3 وصارت هويته هوية غيره 0 وكيفة شار آثار غيره . 


قات : وهذا هو القول بالاتحاد الذى يبحث فيه أهل النظر . 


وقال الواسطى” : لانصح” المعرفة وفى العيد استغناء بِللّهء أو افتقار إليه . وفشسر بعضهم 
هذا الكلام , فقال : إن الافتقار والاستذناء من أمارات مَدُو المبد وبقاء رسومه على 
ماكانت عليه » والعارف لايصح ذلك عليه » لأنه لاسمهلا كه فى وجوده » أولاستغراقه 
فى شهوده؛؟ إنلم يبل درجة الاستهلاك فىالوجود مختطف عن إحساسهبالئنى والفقروغيرها 
من الصفات » وهذا قال الواسطى : من عَرّف الله اقطم وخرس وانقمم » قال صلى الله 
عليه وآله : ه« لاأحصى كناء عليك» نت 15 لفت على نفك ©). 

وقال الاسين بن منصور الملاج : علامةالمارف أن يكونفارغاً من الد نياوالآخرة. 

وقال -عهل بن عبد الله ا : غاية العرفان شيئان : الد هش والخيرة . 


؟ شي.بمير 


وقال ذو الثُون : أعرف” الدّاس بالل أشدّم تميرا فيه . 


وقيل لأبى بزيد : بماذا وصلت إلى المعرفة ؟ قال : ببدن عار » وبطن جالع . 


. سورةالمل 4؟‎ )١1( 


وقيل لأبى يعوب الومى” :هل يتأسف المارف على شىء غير الله ؟ فقال :وهل 
برى شيا فون لانت انه ١‏ 

وقال أبو يديد : العارف طبار » والزاهد سيار . 

وقال انيد : لايكون العارف عارفاً حتى يكو نكالأرض يطذها ابر والفاجر » 
وكالسحاب يظل كل شىء + وكالمطر يس ماينبت ومالا ينبت . 

وقال بحب بن معاذ: مرج العارف من ال نيا عولا يقَعى وطره من شيكين : بكائه على 
نفسه » وحيه أربه. 

وكان اءن عطاء يقول : أركان المعرفة ثلاثة : الهيبة » والياء » والأنس . 

وقال بعضهم: المارف أنْس بالل فأُوحَشهمن خَلقه » وافتقرإلى الله فأغناه عن حلقه» 
ول قا نل قب 

وقال بعضهم : العارف فوق مايفول » والعالم دون مايقول . 

وقال أبو سليان الدآارَائى” : إن الله يفتح لاعارف على فراشه , مالا يفتح لاءابدوهو 
قائم يملى . 

وكان رُوَثم يقول : رياء العارفين أفضلٌ من إخلاص العابدين . 

وسئل أبو تراب اانخشئ عر العارف » فقال : هو الذى لايكدره شىء» 
27 به كل” شىء . 

وقال بعضمهم : المعرفة أمواج نرقم وتخط . 

وسئل نحبى بن معاذ عن العارف » فقال : الكائن البائن . 

وقيل : ليس بعارف مَنْ وصف المعرفة عند أبناء الآخرة » فسكيف عند أ بناءالدنيا! 

وقال ممد بن الفضل : المعرفة حياة القاب مع الله : 

وسثل أبو سميد الخراز : هل يصير العارف إل حال يحفو عليه البكاء ؟ قال 


تس اها اسن 


نم » ما البكاء فى أوقات سيرم إلى الله » فإذا صاروا إلى حقائق القرب » وذاقوا طم 
الوصّول » زال عمهم ذلك . 
دا 
واعز أن إطلاق أمير الؤمئين عليه السلام علمهم لفظة « الولاية » » فى قوله : 
#خبوامرن باولاءة و كلائرق بالهتة» تعد الوقن ق سقامين اروب مقاناك 
المارفين : المقام الأوّل الولابة » وهو مقام جليل » قال الله تعالى : ( ألا إن 


ا * ىا 2*2 :. > 40١‏ 
خوف عابعهم و م يزنون 4 . 


كىاء 
ل 


ؤلياء أل 


وجاء فى اعذير الصّحيح عن الننى” صلى اللهعليه وآله » يقول اللهتعالى : « مَنْ آدى لى 
وَلكا فد استحل محارى » وما تقر” ب إلى" العبد بمثل أداء مافرضت” عليه » ولا يزالالعبد 
يتقرتب إلى بالنوافل حتى أحبه » ولا ترددت فى شىء أنا فاعله كتردّدى فى قبض نفس 
عيذى المؤْمن يكره اموت وأكره مساءنّه 04 ولايد 3 مئه 4 . 

واعل أن" الولى له معنيان : 

أددرها 2 قعل «( عمى »2 مقعول «( ٠‏ كتتيل 3-8 04 وهومن يتولى الله أمرهكا 
قال الله تعالى : 9 إن وَل الله ألذى نل الكعاب وَهَو يدو إن ألصّالينَ 4 9 , 
فلا يكله إلى نفسه اظة عين » بل يتولى رعايته . 

5-5 0 5 5 ل ص 5 

ولا الإقصية . 


ومن شرط كون اولى .ولا الا لعه, ى دولاء وسيدةء: 6 أن هن شرط كو ن النى 


. سورة واس‎ )١( 
. 1١955 (؟) سورة الأعراف‎ 


6 ا 


نبرا المصمة » فن ظن فيه أنه من الأو لياء » وبصدر عنه ما للشرع فيه اعتراض » فليس 
بولى>” عند أصاب هذا العم * بل هو مغرور ادع : 
ويقل : إن أبا يزيد البسطائى قصد بِعضِمن يوصف بالولاية » فأما واق مسجده» 
٠.‏ م 0_8 
قعل ينتظار تروحيه 34 ارج الرحل وتهتم ف المحد 04 فالنصرف أبو يزيد و يسم عليه 0 
وقال : هذا رجل” غير مأمون على أدب مره آدانة الشربعة » كف يكون أمينا على 


أعيواز الاق ] 


وقال إبراهيم بن أدهم لرجل : أتحب أن تسكون شهوليا ؟ قال : نعم » قال: لاترغب 
فى شىء من الدّنيا ولا من الأخرة » وفرّغ نفسك لله » وأقبل بوجهك عليه ليقبل 
عليك ويواليك . 

وقال نحبى بن معاذ فى صفة الأولياء مم اد تل اذا بالأنس بعد المكابدة» 
واذَرَعوا بالروح بعد الجاهدة ؛ بوصولم إلى مقام الولاية . 

وكان بريه يقول : أولياء الله عرائس الله » ولا يرى العرائس إلا الحارم » 
فم درون عنده فى حجاب الأنس »ء لا براهم أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

وقال أبوبكر الصَّْيدلانى: كنت أصلح لقبرأبى بكر الطمستانى لوحا أنقر فيداسمه» 
فرق ذلك اللوحءفأنقر لهلوحا آخر وأنصيه علىقبره » فيشرق» وتكرر ذل ككثيرا دون 
غيره من ألواح القبور» فكدت|أتمجب منه » فسألت أبا على الدافاق عن ذلك » فقال : 
إن ذلك الشيخ آثر الخفاء فى الدنياء وأنت تريد أن تشهره باللوج الذى تنصيه على قبره 


فاه سبحا نه يأى إلا إخفاء قيره 0 3 هو سر نقسة . 


وقال بعضهم : إتما سمى الولى” واياء أله توالت أفعاله على الموافقة . 


الس 3/17 سم 


وقال يحب بن معاذ: الولى لابراتى ولا ينافق » وما أقلَ صديق مر يكون 


3 و 
هذا حلقه ! 
قانانيا 
للقام الثالى الغبة قال الله سبحانه : ( من يرند منكر' من دينه قساف يأ ىأل" 


بقوم ع وَححبُونه 5 أ ء واخبة عند أرباب هذا الشأن حالة شريفة . 
قال أبو يزيد البسطامى : الغيّة استفلال السكثير من نفسك » واستسكثار القايل 
من حبدبك . 
وقال أبو عبد الله القرشى” : الحبَة أن هب كلاك لمن أحبيث » فلا ببق لك منسك 
.وأ كترم على ف صفة الدشق ء لأن المشق مجاوزة! لد فىاغخبة »والبارئ سبحانه 
1 : ن أن يوصف بأنه قد نحاوز أحد الحدّ فى محبته . 
سثل اشبل عن الحبة » فقال : هى أن تَنَارَ على الحبوب أن محبه أحد غيرك . 
وقال سمنون : ذهب الْحبُون 5 الدنيا والآخرة » لأن النى” صلى الله عليهوا له 
« الرء مع من أحب » » فهم مع الله تعالى . 
وقال حى بن مُعاذ : حقيقة الحبة مالا ينص بالجفاء » ولا يزيد بالبر . 
وقال : ليس بصادق من ادعى محبته ولم تحفظ حدوده . 
وقال الخد > إذا مرحت الحرة بقلت كروي الأدت : 
وأنشد فى معناه : 
إذا صَفْتَ للودة بين قوم وَدَامَ ودادهم سمج الثناه 
وكان أبو على" الدقاق يقول : الست ترى الأب الشفيق لا بحل ولده فى امطاب » 
والناس يتسكلفون فى #اطبته » والأب يقول له : يافلان , باسمه . 


. سورة المائدة وه‎ )١( 


وكأل أبنو بيشوني اا وض :يقير الية أن يني لعن سه عن 011 ونان 
حواتحه إليه . 
قيل لانصراباذى : يقولون : إنه ليس للك من الحبة شىء . قال : صدةوا » ولسكن 
لى حسير امهم » فهو ذو احتراق فيه . 
وقال النصراباذى” أيضا : الحبقة مجانية الاو على كل حال » ثم أنشد : 
وَمَنْ كأنَ فى طول الموى ذا سَوَة ‏ فإ من ايلى لا غير ذائق 
و أت ثىء ا فى وصالهغما أمانى م تصدق كلحة بأر ف 
وكان يقال : الحي أوله خبل » وآخره قتل . 
وقال أبو على الدقاق فى معنى قول النى" صلى الله عليه وآ له : « حبك الشىء يعمى 
١‏ م » » قال : يعمى ويصي” عن الغير إعراضا وعن الحبوب هَيبة » ثم أنشد : 
إِذا مابدا لى تعساظمته فأصدر فى حال من 0 2 
وقال البنيد : سمت الحارث الحاسبى » يقول : الحبة إقبالك على الحبوب بكليتك» 
نم إبثارك له على نفسك » ومالك وولدك ء ثم موافقتك له فى جميع الأمور سراوجهراء 
ثم اعتقادك بعد ذلك أنك مقصر فى محبته . 
وقال الجنيد : سممت السرى بقول : لاتصاح الحبة بين انين حتى يقول الواحد 
للاخر : ان : 
وقال الشّبى : لمحب إذا سكت هلك » والعارف إذا لم يسكت هلك . 
وقيل:: لللغية ناز ف القلب حرق ماسوى ود الحبوتب: 
وقيل : المحبة يذل الجهد , والحبيب يفعل مايشاء . 


ا سه 


َه« ع 2ه 
وقال الثؤر ى : اللحبة يك الأستار » وكشف الأسرار . 


55 


عيدن الال فى للارستان بين الحانين » فدخل عليه جماعة» فقال : مَنْ أنم ؟ قالوا : 
بوك أها الشيخ . فأقبل يرميهم بالحجارة » قفركوا » فقسال : إذ ادعينم محبتى فاصيروا 
على بلانى . 

كتب يحبى بن معاذ إلىأبى يزيد اليسطامى” : قد سكرت من كثرة ما شر بت" من 
من كأ خوءه ‏ فككد ب إليه آبو نزيو غير'ك شرب ممور السدوات والأرش :وما رو 
بعد ولسانه خارج »ويقول : هل من «زيد ! 
وءن شعرم فى هذا المنى : 
وار بكرن رن سات يي 


#2 


ونقال إن اش قال أوسى إلن :دض الأقياء + إذا اطاعت على قاب عبد فلم أجد 
قدحت الذساتو الا عره وملا له من حبى . 

وقال أبوعلٍ الدقا : إن فى بعض الكتب الممدّلة: عبدى » أنا وحقّك لاك مب 
فبحق عليك كن لى محبًا . 

وقال عبدالله بن المبارك : مَنْ أعطى قنّطأ من الحبة » ولم يمط مثله من الخشية » 
فبو مخدوع ١‏ 

وقيل : الحبة ما ممحو أثرك » وتسالبك عن وجودك . 

وقيل : المحبسة سكر لا يصحو صاحبه إلا عمشاهدة حبو به » ثم إن> السكر الذى 
يحصل عند المشاهدة لا يوصف . وأنشد : 

فأسكرت القوم دَوْرٌ كس وكارتف سسكرى من الدبر 


وكان أبو عل الدقاق ينشد كثيرا : 


لك 


ٍ . 
لى سكرتان وللندمان واح. ده شىء خصصتك به من بهم وحدى 
وكان بمحى بن معاذ يقول : مثقال خردلةمن الحب أحب إلى" من عبادة سبمينسنة 
بلا 0 ٠.‏ 


وقال بمشهم : من أراد أن يكون محبًا» فليسكن كا ح حسكى عن بعض المند أنه 
أحب جارية» فرحلت عن ذلك البلد » نكر جالعقى فىوداعبا » فدمَّعت إحدىعينيه 
دون الأخر ى » ففمض التى لم تدمع 2 سنة ولم يفْتّحها » عقوبة لأنها لم تبك 
على قراق حيدبته . 
وأنشدوا فى هذا المنى : 
كن عق مدان اين دنا وأخرئ: اليك :ملف عليه 
فماقبت” التى خلت #السييها:” يان فنا يوم لآلا 
وقيل : إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه ااسلام: إنى حرمت علىالقلوب أن يد خاها 
حى وحب غيرى . 
وقيل : الحبة إيثار” 0 ب على لق العزيز لما أفرط بها الحب” » قالت 
90 رَاودئه عن نفسه وَإِنَهُ آمن الصّاد قِين 74" » وف الابتداءء قالت : ( ما جَرَاه 
نْأرَادَ بِأَمْلكَ سُوءا إلا 3 رركن اق رق الأببداء علسة ع 
ونادت فى الاإنمهاء على تفسمها بالخيانة . 
وقال ا سعيد الحراز : رأيت" النىّ صل الشدعليه وهف المنام»ققات :يا رسو لاله » 
اعذرنى » فإ محبة الُْشفلتنى عن حبّك عفقال : يا مبازك » مَنْ أحب الله فقد أحبنى. 
انا 
)١(‏ سورة يوسفا 1ه . 


(؟)سورة يوسف «*7. 
(؟) يقال : ورك الذنب عليه : جله . 


سؤر سس 


م نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله عليه السلام : « يصونون مصونه » ؛ أى يكتمون من الل الذى استحفظوه 
ما يحب أن “يكم . ويفجّرونعيونه: يظهرون منه ماينبغى إظهاره؟ وذلك أنه ليس ينبغى 
إظهاركل” ما استود ع العارف من الأسرار ؛ وأه لهذا الفن" يمون أن قوما منهممجزوا 
عن أن محمّلوا بما حملوه » فبساحوا به فمّلسكوا » منهم الحسين بن منصور الخلاج . ولأبى 
الفتوح الارُودئ التأخر أتباع يعتقدون فيه مثل ذلك . 

والولاية » بفتح الواو: امبة والتّممرة؛ ومعنى «يتواصلون بالوّلاية» يتواصلونوم 
أواياء » ومثله : « ويتلافوان بالحبة »© كا تقول : خرجت بسلاحى » أى خرجت وأنا 
متسلح ؛» في طون موضع الجار والجرور نصباً بالجال » أو يكون العنى أدف" وألطف من 
هذا ء وهو أن يتواصاوا بالولاية » أى بالقلوب لا بالأجسام » كا تقول : أنا أرّاك بقللى » 
وأزورك مخاطرى » وأواصلك بضميرى . 

قوله : « ويتساقوان بكا سروية 6 أى بكأس المعرفة » والأأنسبالله » أَخلْ بعضهم 
عن بست الوم والأسرار + تاتب شرت" يشاقون يكاين بن )03 , 

قال : « وبصدارون برّية » يقسال : من أبن رَتسكم ؟ مفتوحة الراء » أى”" من 
أ الزتووة الماء ؟ 

قال : دلا تشويهمالرتببة» » أى لامخالطهم الظلّة والئهمة » ولا تسرع فيهم الغيبة » 
لأن أسرارهم مشغولة بالحقه عن اعخلق . 

قال : « على ذلك عقّد خلقهم وأخلاقهم » » الضميرفى «عقّد» يرجم إلى الله تعالى » 
أى على هذه الصفات والطبائم عَقَد الخالق تعالى » خلقتهم وخلقهم » أى هم منهيثون لما 
صاروا إليه كا قال عليه السلام : « إذا أرادك لأمر هيأك له » . 


.1 ب : «المرة » , وما أئبته من | (؟) ساقطة من‎ )١( 
)ا١١ منهج‎ 5( 


لس لام سس 


وقال عليه السلام : « كل مد ميسر ما خلق له » . 
قال : « فعليه يتحابون » وبه يتوأصلون »6 » أى لهس 9 بعضمهم 5 إلا ف الله » 
وليست مواصلتهم بعضهم بعضاً إلالله» لا للبوى » ولا اخرض من أغراض الدنيا» 
أنشد منشد عند عر قول طرّفة : 


5 لع ”م هخ زفق 


للا علاث هن من عيثّة الفتى وَحَدَكَ لأحفل' مَتى قم وى 


فنهِن سبق العاذلات بشي ب كمي ا ل الا و 
وَكَتَى إذا نادّى الضاف َنبا كسيد الفضا نبقسه التوود©» 
وَتقَصِيرُ يوم الذجِن والد حجن ممجب سكمَقَ بحت الطراف السدة» 

فقال عمر : وأنا لولاثلاث هن من عبشة الفتى » لم أحفلمتى قام عوتدى ؛ حى فى 

اله ه وبغضى ف الله » وجبادى فى سبيل الله . 

قوله عليه السلام :2 فكانو ا كتفاضل البذر 6»أى ا مثل المي الذى 
ولتق للبذر » يستصاءح بمضه » وسقط بعضه . 

قد ميرّه التخليص : قد فرق الانتقاء بين جيده ورديئه .وهف به المييص» قال النى” 
صل الله عليه وآله : « إن المرض محص اللطايا كا بخص النار الذهب 4 أى كا لص 

الثار الذهب هما يشويه . 


ثم أمر عليه السلام الكلفين بقبول كرامة ل و تصعحه 4 ووعظه وتذ كبره 3 وبالحدر 


)١(‏ من المعلقة شرح التبريزى ١1م‏ عم. 

(؟) السكبيت من الخمر: الى تضرب إلىالسواد . وقوله : مى ماتعل بالماء تزيد ؛ أى مى عزج به تزيد» 
لأنها عتيقة . 

(0) كرى : عطنى . والضاف : الذى أضافته المهموم . والتحنيب : احديداب فى وظيق يدى الفرس » 
ولين ذلك بالأقوماج: القدية ؟ وهو عا يومف ماعيه العدة .. والبيد : الاكب . واليشا + عير > 
وذثايه أخث الذئاب . ونهته : هيجته . والتورد : الذى يطلب أن بردالاء . 

(4) الدجن : إلباس الغيم السماء » ومعجب : يعجب من رآه . والبهكنة : النامة الخاق . 


5 


مِنْ نزول القارعة بهم » وهى هاهنا الموث » وسمّيت الداهية قارعة لآ لأنها تقرع » أى 
لصب بشدة . 

قوله : « فليصنع لمتحوكله » ؟ أى فليمد ماتجب إعداده للموضم الذى يتحول إليه » 
تقول : اصن لنفسك » أى اعمل لها . 

قوله : « ومعارف متتّله » معارف الدار : مايعرفها التو سم مها واحدها معرّف» 
مثل معاهد الدار » ومعالم الدار؛ ومنه معارف المرأة .وهوما يظهر منهاء كالوحه واليدين. 
والتتقّل » بالفتح : موضم الانتقال . 

قوله : «فطو لى» هى دقل ومن الطيب » قلبوا الياء واوا للضمّة قبلها » ويقال : 
طولى لك » وطو باك ! بالإضافة . 

وقول العامة : « طوبيك » بالياء غير جائز . 

قوله : « اذى قلب ساي » » هو من ألفاظ السكتاب المزيز ”© » أى سايم من 
الثل والشك . 

قوله : « أطاع مَنْ يهديه » » أى قبل مشورة الناصح الأمر له بالمعروف »والناهى 
له عن المفكر 1 
و 5 مس ب قه »أى هلكه بإغوانه و نحسين القبيسح له. 

والباء فى قوله : « ببصر من بصّره » » متعاقة ب « أصاب » . 

قوله : « قبل أن تفلق أبوابه » » أى قبل أن ححضره الموت فلا تقبل توبته . 

والأوية : الإنم . وإماطته : إزالته » ونجوز أمطتالأذى عنه » ومطت الأذىعنه» 
أى تحيقه » ومنع الأصمعى منه إلا بالهمزة . 

)١(‏ وذلك قولهتءالى فى سورةالشعراء ٠ه‏ ل إِلَامَنْ اش سيم 4 وقوافىسورة 

الصافات 6م : ( إذْ جاه َيه ربقب سل 4. 


حت ود 


)84 
الأطل : 
ومن دعاء كان ربدعو به عليه السلام كثيرا : 


اده الوم يصبحى مَيعا وَلَا سما » وَل ع مَضْروباً كل عروق نوه ؛ 


5 


و مُاخوذا بأو حلي » ولا مَقَطوعا اير » ولا مُراتَدًا عَنْ دينى ا 
لرى » وآ ع ممتوحشاً من إعأنى 3 ولا مُلقيسا علي 3 وَل 0 سَدَاب الم 


- 


وله راس 


أَصبدت عند ملوكاء ظالما لع 


6ه مت 3 ا 17 5 م 7 
م8 2 2 وعوا مر 5 عه ةس م 0000 00 ع معي 5 
ألاهم إى أعوذ بك أن افتقر فى غناك » ا اضل فى هداك ١١‏ 0 م فى 
9 مين 5 03 هس ل ءءء م 
سلطأنك »؛ أؤْ أضطهد وَالامر” للك !1 


لهم أَجعل نقرى أوّل كرعة تتتزعهاً من كرا مى » وَأَوَلَ وَدسَة را نجعي مر 


م#رى كَ 2 4 ا 0 سي 2م 0 م 
الاهم إنا نعوذ بلك أن ذهب عَوْقَويت , أ وان نفتتن عن دينكءا 
؟ مه 


اهوَاؤن ون ا لبدى الذى جآء سس غ عفدل | 


6# 


سدم وم دم 


اللشارح : 
قوله : « كثيرا » منصوب بأنه صفة مصدر محذوف » أى دعاء كثيرا . وما 
منصوب على الال ؛ أى لم يفلق الصباح على" ميتاء ولا يحوز أن تكون « يصبح 6 
ناقصة » ويكون «ميتا» خبرهاء كا قال الراوندى ؛ لأن خبر «كان » وأخواتهاء يحب 
أن يكونَ هو الاسم ء ألا ترى أنهما مبتدأ وخير فى الأصل وامم « يصبح » شير «ال» 
تعالى ء و « ميتا © ليس هو الله سبحانه . 
قوله : « ولا مضروبا على عروق بسوء » ء أى ولا أبرص » والمرب تكنى عن 
البرص بالسّوء » ومن أمثاللم : ما أنسكرك من سوء » أى ليس إنسكارى لك عن برص 
حَدَثْ بك فير صورتك . 
وأراد بعروقه أعضاءه » ويحوز أرت بريد : ولا مطعونا فى نسبى » والتفسير 
الأول أظهر . 
« ولا مأخوذا يأسو] على »» أى ولا معاقبا بأخش ذنوبى . 
ولا مقطوعا دابرى ؛ أى عقبى ونسلى . والدابر ف الأصل : التابع » لأنه يأتى دبرا » 
ويقال للهالك : قد قطم الله دابره » كأنه براد أنه عنا أثره , ومحا اسمه » قال سبحانه : 
( أن داب هؤلاء مقطوع” مُطْبحِينَ )29 . 
ولا مستوحشاء أى ولا شا كاً فى الإعان » لأنَ مَنْ شك فى عقيدة استوحشمنها. 
ولا ملتبسا عقلى » أى ولا مختلطا عقلى » ليست علمهم الأمر بالنقح » أى خلطته . 
وعذاب الأمم من قبل المسخ والزازلة والظامة ونحو ذلك . 


(١1)سورة‏ الحجر ا 


قوله : « لك الاحة على" , ولا <حدة لى » » لأن الله سبحانه قد كلقه بعد ممكيته 
وإنداره وإعلامه قبح القبيج ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفمل ونركه » وهذه 
ححّة الَّهنمالىعلى عباده » ولا حدّة للعباد عليه , لأنه ما كلفهم إلا ما بطيةونه ولا كان 
لم اطف فى أمرٍ إلا وفمله. 
قوله : < لا أستطيع أرت آخذ إلا ما أعطيئنى » ولا أتقَىَ إلا ما وقيتتى » » أى 
لاأستطيع أن أرزق نفسى أمرا» ولكنك الرزاق » ولا أدفم عن نفسى محذورامن امرش 
وللوث إلا مادفمته أنت عتى . 
وقال الشاعر: 
لعمراك مايذرى الْقَتى كيف يق نوائب هذا الدّهر أم كيف يحدرٌ ! 
بق الثىء عا يق فييفباله 29 .وملا يي نمسا يقى الل كا 
وقال عبد الله بن سلمان بن وهب : 
كفاءة الهج دى بن تَوَفْينا وادة الله فى الأعداء تَكُفينا 
و الأفاض فنا اكوا ولا واد “عي وششحيا يها وتيا 
ول نزد تحن فى سر وفى علن كَل مقالتنا : الله يتكفيشا 
وكان ذَاك ‏ ورد الله ينا تفيظه ب م فل مأموله فيئاً 
قوله عليه السلام : « أنْ أفتقر فى غناك » » موضم الجار والمجرود نصب على الحال » 
وه فى » متعلقة بأمحذوف » والمعنى أن أفتقر وأنت الموصوف بالذنى الفائئض على الماق » 
وكذلك قوله : « أوأضلةفىهداك»»ممناه :أوأضل وأ نت ذواهدايةالمامةللبشّر كافة» 
وكذلك : «أو أضام فى سلطانك » ء كا يقول المستغيث إلى السلطان : كيف أظم 


ق عدلك ! 


(١)كذانىلء‏ وف ب : «وعافه » . 


وكذلك قوله : « أو اضطبد والأمر” لاث 4» أىوأنت الا م صاحبٌ الأمر »والطاء 
فى م أضطهد 6 هى تاء الافتعال » وأصل الذمل ضهدت فلانا » فهو مضهود »أى قهرته 
وفلان ضهدة لكل أحدء أ ى كله من غاء أن يقهره فمل .. 

قوله :< اللهم اجمل" نفسى » »هذه الدعوة مثلدَعوة رسول الله صل الله عليهوآ له, 
وهى قوله : « الهم مَمَمْنا بأسماءنا وأبصارناء واجعله الوارث منّا »ء أى لاتجمل موتنا 
متأخّرا عن ذهاب حواسّنا . وكان على> بن الحسين يقول فى دعائه : اللهمت احدّظاً على 
سمعى وبصرى » إلى انتهاء أجَلى . 

وفْسَرٌوا قوله عليه السلام : « واجمله الوارث منًا »ء فقالوا : الضمير فى «واجمله» 
يرجع إلى الإمتاع . 

فإن قلت : كيف بتقى الإمتاع بالسمع والبصرء بعد خروج الرتوم ؟ 

قلت : هذا توسع فى السكلام » والراد : لاتبلنا بالعى ولا لمم » فنتكون أحياءقى 
الصورة ولسنا بأحياء فى المو » لأن مَنْ فقدها لاخير له فى الحياة » غُملتّه المبالنة 
على أن طلب بقاءما بعد ذهاب النفس ء إيذاناً وإشماراً تحبّه ألا يبل بنقدها . 

وانفْمَتنَ » على مالم يس فاعله : نصاب بفتنة انا عن الذين » وروى : « نفتتن» 
يفتح حرف المضارعة على « نفتعل» » افتتن الرجل أى فان »ولا يحوز أن يكون الافتتان 
متعديا كاذ كره الراو ندى» ولكنهقرأفى ”* الصحاح “ للجوهرى: «والفتون: الافتتان» يتمدّى 
ولا بتعدى » » فظن أن ذلك للافتتان وليسكا ظن » وإنما ذلا راجم إلى الفتون . 

والتتابع : النهافتفى الأجاج والشر ءولا يكون إلافى مثل ذلك » وروى أوهتتايع » 
بطرح إحدى التاءات . 


)2١9( 
: الأضل‎ 
: ومن خطبة له عليه السلام خطها نصفين‎ 
* 10 0 ا 2 5 حَن‎ 


7 6 5 5 كد اخ المي 
من الحق مدل الى لي عليم 01 اوسم الاشم 
التَنَاصُن ء لا ير ى لأدَد إلا جَرَى عَلئْرِ ولا م يَرِى علي لأجَرَى له ا 


١ 6 
1 
اها‎ 
3 
١ 
0 
3 
ا‎ 


0 - ج سا كي اسل اس واس مره 
وَلا بحر مه » لكان ذلك 33 لله سبحانة دون خلقه » 


در كل عبادمءولمداله في كل ماج رت عَلَيْهِ مروف قضائه ؛ وَأكته 2 0 


حمل يم ص العياد أن ظ وه ءوَحَدَلَ < عه" عليه ,مضاءفة الوّاب» مضلا مه : 
52 2 - 0 
وَتَوَسعاً با هو من الزيد أهْله” 


3 شاق'خ 
الشترح : 


الذى له عليهم من اق" هو وجوب طاعته » والذى لم عليه من المق” هو وجوب 
معدلته فيهم . والمق” أوسع الأشياء فى النواصف » وأضيئها فى التناصف ؛ معناه أن كل" 
أحد يصف المق” والعدل » ويذكر حسنه ووجوبه » ويقول : لو وّليت اعدات » فهو 
بالوصف باللسان وسيعءو بالفمل ضيّق»لأنذلك السام العم الذين كانوا يت واصفون حسنه» 
وبعدون أن لو ولوا باعهاده رقو لا دق الألت قب واسنا ول لعدل .ولكنهة 


قول بغير عما 


نم عاد إلى تقرير السكلام الأول وهو وجوب المق له وعليه » فقال : إنه لايجرى 
لأحد إلا وجرى عليه » وكذلك لاتجرى عليه إلا وحرى له , أى ليس ولا واحد من 
_. 7 
الموجودين كر تغم عن أن حرى الحقّ عليه » ولوكان أحد من الموجودين كذلاك اسكان 
2 5 0 ع 
أحقهم بذلك البارىئ' سبحانه » لأنه غاية الشرف » بل هو فوق الشرف وفوق الكهال 
والمام » وهو مالكالكل> , وسّد الكل ؛ فلوكان لجواز هذءالقضية وجه » ولصحَنها 
5-8 وس يم 85 
مساغ » لكان البارئ' تعالى أوَل بها ».وهى ألا يستدق عليه شىء » وتقدير الكلام : 
ذكنه مدق عليه أمور» فهو ق هذا الاب الواحد منا تعفن وى علييه + 
7 . 5 5 1 ع 2 5 
ولكنه عليه السلام حذف هذا الكلام المقدر »أدباو إحلالا شَّهتمالى أن يقول :إنهوستحق 
عليه شىء : 
فإن قلت : فا بال المتسكلمين لا يتأذّبون بأدبه عليه السلام ! وكيف طلقونعليه 
قلت : ليست وظيفة التتكلمين وظيفة أمير المؤمنين عليه السلام فى عبارامهم » هؤلاء 
أربابة صناعة » وعل يحتاج إلى ألفاظ واصطلاح لابد لمم ءن استماله » للافوام والجدل 
بهم » وأميرٌ المؤمنين إِمَام مخطب على منيره » مخاطب عربا ورعيّة ليسوا من أهالالنظر» 
ولا مخاطبته لم اتعليي هذا العم » بل لاستنفارهم إلى حر'ب عدوه » فوجب عليسه مقتضى 
فإن قلت : فهاهذه الأمور الى زعت أنها نستحقّ على البارئ” سبحانه » وأرف 
أمير المؤمنين عليه السلام حذفها من الافظ ء والافظ يقتضيها ؟ 
ذلك مما بذ كرء أهل” المدل . 


ندم ويه ند 


فزق قلت + ومدق قوك 9:6 لكان ذلك خالمااة سعانه ووو حقه ‏ اندرة فق 
عباده » ولعدله فى كل ماجرت عليه صروف قضائه » ؟ وهب أن تعليل عدماستحقاق 
شىء على الله تعالى بقدرته على عباده ميح » كيف يصح” تعليل" ذلك بعدكهفى كل ماجرت 
عايب صروت قضائه ؟الأترى أنه لسن عستقم فقول لاإستحةء على البارى' شىء » 
لأنه عادل » وإعا الستقيم أن تقول لا يتحو عليه شىء» لأنه مالك » ولذقك علات 
الأشعر“ية هذا السك بأنه مالاك السكل” » والاستحقاق إ نما يكون على مَنْ دونه . 

قلت : التعليل ميمح » وهو أيضا ما علات به الأشعرتيةمذهبهاء وذلكلأنه إمايتصور 
الاستدقاق على الفاعل الغتار إذا كان من بتو قع مئه أو بيصح” منه أن بغلل 5 فيمكن 
حينئذ أن يقال : قد وجب عليه كذا » واستحق” عليه كذا » آم من لايمسكن أن يظرء 
ولا يتصوار وقوع الظر منه » ولا الكذب » ولا خلف الوعد والوعيد » فلا معنىلإطلاق 
الوجوب والاستحةاق عليه » كلايقال : كذا الداعى اللخالص يستحوّ عليهأن يفمل مادعاء 
إليه الداعى » وتحب عليه أن يفعل مادعاه إليه الداعى » مثلالهارب من الأسد » والشديد 
العطش إذا وجد الماء » ونحو ذلك . 

فإن قلت : أليس بشعر قوله عليه السلام : « وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب 
تفضلا منه » ذهب البنداديين من أحمابكم ٠‏ وهو قوم : إن الثواب تفضل من الله 
سيحانه » وليس بواجب ! 

قلت : لاء وذلك لأنه جمل المتفضّل به » هو مضاعفة الثواب » لا أصل الثواب » 
ولس ذلاك مستشسكر عندنا . 

فإن قلت : أيحوز عند م أن ستحقّ الكلف”عشر أجزاءمن الثو اب فيعطى عشر ين 
جزءا منه ؟ أليس من مذهيم أن التمظلم والتبجيل لانحوز من البارى سبحانه أن يفعلهما. 


ف الجنة إلا على قدر الاستحقاق » والثواب عند م هو النفم اهارن للتعظيم والتبحيل ؟ 
فكيق قلرك + إن مشاعقة الثواب 'عيدتا خائزة | 


قلت : مراده عليه السلام بمضاعفة الثواب هنا زيادة غير مستحقة من النعيي واللذة 
الجسمانية خاصة فى الجنة»فسعَى تلك اللزة الحسمانية دو 3 لأنها جزء من الثو ابءقأمًا اللزة 
المقلية ذلا يجوز مضاعفتها. 
قوله عليه السلام : « عا هو من امزيد أهله » ء أى بما هو أهله من لزيد » ققدم 
الجار والحرور وموضعه نصب على الال » وفيه دلالة على أن حال الحرور تتقدم عليه » 
كا قال الشاعر : 
كن كآن بر'دُ الماء حَرَانَ صاديا إلىة حبيها ها لحبيب 


اننا نا 


الام ل: 
جح ل ”ا مر 


7 * حمل سبحا 0 مق حدوقة ا لبَعْضٍ ألثاس على عض » فجملهاً 
4 واسة د م شو 


انان وجُوويا » وجب بذ عضا 0:6 دو حي 36 إلا ينض » 
وَأَعْقكُم ماف 7 ض سبحانه” من ' تلك أسلْقُوق سَّ ؛ ألوَالي عل أركءية. م( 0 


“ع علّة عَلَ الي » فريضّة فاضا أ مديعا د لكل عل ملي . 
لاي »وعرًا لدينيم » فليسّت تصلخ أركء ع ِل بسلاح اللا وَليا 0 
لاه إلا باستقامة أرععيّة » فَإذًا أَدْت ألكعيّة إلى ألوَالىي حقة » وَأَدَى أ 1 إلنها 


ام - م1 لي ا 


حقها » ءر أللق بين » وَقَامَتَ منهج الددين » وَأَعتَدَلت مَمَالم ألْعَدْلٍ » وَحِرَتَ 

ا ل ؛ فَصَلح بِذَلِكَ ألزمان » وَطَيِع فى بنآء الدكؤلة » 5 
2 7 

مَطامسع الاعداء . 


ع در و2 2 3 ع طوس و» يريب 0ن 
وَإذا غلبت الرّعيّة وَالمَها » أ ا ححف الوَالى برَعيّقه ؟ أختلفت هنايك 
0 هل 5 5 007 ع ابره بي سس 5 اع م 6ه 
الكة » وَظبرت معالم الجر » وَ كثرَ الإذغال فى الدين ول ماع نارم 
7 5 - 9 رءءع 3 2 _ 5 قا 
فعيل" بِالْبوَى » وَعطات ألا <كام' » و كُثْرت علل لوس ؛ قلا معو حشر ش لظو 
72 ولع ساسم م _ و 27 -_-. 
00 0 فمل » فهتالاك تذل أ برار» وَنعن الاشرار » وتمظم 


مي 
أ 
١)‏ 
١‏ 
0 
مو 
ا 


ا ير 5 7 2 01 2 .8 م“ 
3 بالتناصح فى في ذَلِك وحن ألتعاون عَلَيْهِوفليس أحد وَإِنْ أشتد على 

٠‏ في ْمل جاده » بيالخ حقيقة ما أن سبحاتة” أخل'؛ين 
الطاعة .ولك من وَاجِبٍ قوق الله م كلعباده الي لم زمه 


ل 


4 ع 7 و 7 070 016 يا 
وَالتماون إقَمَة ة أحق َم » وََْسَ آمو وَإن عطست في لق مَرْ ته » 


ع و ترم اس 7 مسهو” 


-ه 8 007 ا 3 
أن عل ما -دله” من حقه 0 ولا امرؤ وّإن 


-_- 
حمر بين 9# 


0 ف دكين فضيلتة” ل بفواق ان لع 


تنه تنا 
و 2 : 
تكفا فى وجوهها : تنساوى وهى حق الوالى على الرعيّة؛وحق الرعييّة على الوالى. 
وفريضة » قد روى بالنصب وبالرفم»ةن رفم تخبر مبتدأً محذوفءومن نصب فبإسعار 


وجرت على أذلالها السّنن , بة بفنتح الحمزة » أى على مجاريها وطرقها . 
وأجحف الوالى برعيته : ظاهم . 
والإدغال ف الدين : الفساد , 


ومحاج السئن: جمع محجة» وهى جاد:الطريق 5 

قوله : « وكثرت عل النفوس » » أى تمللها بالباطل . ومن كلام الحجاج : إبا 5 
وعلل النفوسء فإنها أذْوَى لسك منعلل الأجساد . 

واقتحمته العيون : احتقرته وازدرته » قال ابن دريد : 

ونه ماتقتحم لمن فإ ذَقتجَنَاهُ سآغ عَذَبافى © 

ومثل قوله عليه السلام : « وليس امرؤ وإن عظمت فى المق منزلته » » قول زيد 
بن على" عليه السلام لحشام بن عبد الك : إنه ليس أحذ وإن عظمت منزلته بفوق أن 
عر الله » ويحذّر من سطوته » وليس أحد وإن صغر بدون أن يذ كر باه وتخوف 
من نقمقه . 

ومثل قولهعليه السلام : « وإذا غلبت الرعيّة والمها » قو ل الحكاء : إذا علاصوت 
بعض الرعيّة على اللك ذلللك مخلوع » فإن قال : نعم » ققال أحد من الرعيّة : لاء 
فالك متتول . 

ا 
[ فصل فما ورد من الأمار فيا يصلح الملك ] 

وتنا فوعزات الطاغة لاد لى الأمر السكثير الواسم» قال الله سبحانه : (أَطيمُوا أله 

يوا سول وأو الأمر ملك* 04, 


وروى عبد الله بنمر عن رسول الله صلل له عليه والله : « السمع والطاعة على للرء 


.) 1١81١9 من المقصورة *» ( طبعة معسر سنة‎ )١( 
. سورة النساء 5ه‎ )؟١‎ 


اليم فيا أحب وكره مالم يؤمّر بعمصية » فإذا أمر بها فلا سم ولا طاعة » . 
ومن كلام على عليه السلام : « إن الله جمل الطاعة غنيمة الأ كياس عند 


تفريط الفحرة © . 


تك هد ين أى وقاص حجربر بن عبد الله البحَلل من العراق إلى عمر بن اللخطاب 
بالمديئة » فقالله عمر : كيف تركت الناس ؟قال :تركتهم كقداح اللمية »منهاالأعصل0» 
الطائش » ومنها القائم الرائش . قال : فكيف سد ل ؟ قال : هو ثقآفها » الذى بقيم 
أَوَدَها عملي . قال: فكيف طاعتهم؟ قال : يصلونالصلاة لأوقاتها »ويؤدون 
الطاعة إلىولامها . قال :الله أ كبر ! إذا أقيمتالصلاة » أّيت الزكاة؛ وإذاكانت الطاعة» 
كانت الجاعة . 

ومن كلام أَبردوبز لللك : أطم' مَنْ فوقك يطمك مَنْ دونك . 

ومن كلام الحسكاء : قلوب الرعية خزَائن والمها » فيا أودعه فيها وحّده . 

وكانيقال : صنفان متباغضان متنافيان : السلطان والرعيّة ؛ وها مع ذلك متلازمان» 
إن صا أحدها صلح الآخر» وإن فسد فسد الآخر . 

وكان يقال : محل الاك من رعيته بحل الروح من الجسد » ومحل” الرعية منه محل" 
الجسد من الرتوح»فالروح تأ ألم كل عضومن أعضاء البدنء ولي سكل" واحدمن الأعضاء 
ألم بألم غيره » وفساد الروخ فساد جميع البدن ؛ وقد يفسد بعض' البدن وغيره من ساثر 


اليدن يح . 


. السهم الأعصل : القليل الريش‎ )١( 
. (؟) العصل : الاعوجاج والميل‎ 


سااههة لد 


وكان يقال : ظل الرعية استجلاب البلّة . 

وكان يقال : المحب ممن استفسد رعيته » وهو عم أن عراه بطاعتهم ٍ 
وكان يقال : موت الماك الجائر خصب شامل . 

وكان يقال : لا قَحْط أشد من جو'ر السلطان . 


وكان يقال : قد تعامّل الرعية الشمكرّة بالرفق ؛ فنزول أحقادها » ويذل” قيادها» 
وقد تعامل بألطر'ق فتسكاشف عا غيدت » وتقدم على ماعيبت ؛ حتى يعود نفاقها شقاقاء 
55 47 "0 عيند 5 1 5 7 0 9 
ورذاذهاسيلا "ساق ". ثم إن غلمبت وقهرتفبوالد مارءوإن غلبتو قهرت لم يكن ذلمها 

افتخار دم يدرك بقبرها ثار . 

وكان يقال : الرعية وإن كانت تمارا محجتناة ؛ وذغائر مقتناة » وسيوظ منتضاة » 
وأحراسا صيئضاة؛ فإن لا نفارا كتفار الوحوش » وطغيانا كطفيانالسيول ؛ ومتى قَدَرَتْ 
أن تقول » قدّرّت على أن تصول . 

وكان يقال : أيدى الرعية تبع ألسنتها ؟ فان يملك الملاك ألسنتها حتى علاك حسومها 
وان بملك جسومها حتى يملك قلوسها فتحبه » ولن نحبه حتى يعدل عليها فى أحكامه عدلا 
يتساوى فيه اتلخاصةوالعامة 0 وحتى تخفف عمها المؤنوالكلف» وحتى يعفيهامنرفم وضاعها 
وأراذها علمها ؛وهذه الثالثة تحتد على الماك العلية من ألرعية »وتطمع السفلةفى الرتب السنية. 

وكان يقال : اارعية ثلاثة أصناف : صنف فضلاء مرتاضون الرياسة والسياسة » 

5-5 و 

يعلمون فضيلةاللاك و عظم غنائه » ويرثون لهمن تقل أعيائه » فوؤلاء صل اللك مو داهم 
بالبشر عند الاقاء » ويلقى أحاديْهم بحسن الإصفاء . وصدف فمهم خير وش ظاهران » 


٠ السيل البعاق . المتصبت بشدة‎ )١( 


ات 
لكل" دايع ؛ لا يمتحنون فى أفوالم وأعمالم نشد ولا رجمون'ق الوالاة إلى عقد : 

وكان يقال : ترك المساقبة لاسفلة على صغار الجرام تدعوثم إلى ارتسكاب السكبائر 
المظاتم ؛ ألا ترى أول نشور الرأةكلة سومحت بهاء وأوّل حران الدابة حَيِدة 
سوعدث علمها . 

وبقسال : إن عممان قال يوما لجلسائه » وهو محصور ف النتنة : وددذث أن رجلا 
صدوقا أخبرنى عن نفسى وعن هؤلاء ! فقام إليه فتّى فقال : إى أخبرك ؛ تطأطأت” لم 
فركبوك ء وما جرتأم على ظلمك إلا إفراط حدءك . قال : صدقت » فهل تعل ما إبشب 
نيران الفتن 1 قال: عم » سألتْ عن ذلك شيخ امن وخ كان باقية ‏ فد قب فق الأرض 
وعل علما جما » فقال : الفتنة يثيرها أمران : أمرَة نَضْدْنُ على الملاك الخاصّة » وحلم يمر 
عليه العامة . قال : فهل سألته عنًا مخيدها ؟ قال : نعم » زع أن الذى مخمدها فى ابتدائها 
استقالة امبر وتعي الاصة بالأثرة » فإذا استحكات الفتنة أخمدها الصبر . قال عممان : 
صدقت ؛ وإ لصابر حتى يحك الله بيننا وهو خير الحا كين . ويقال : إن ,يز جرد بن 
بهرام سأل حكيا : ماصلاح الملك ؟ قال : الرفق بالرعبية » وأخذ الحق” مها بغير عنف 
والتودّد إلمها بالعسدل وأمن السبل وإنصاف المظلوم . قال : فا صلاح الملاك ؟ قال : 
وزراؤه ؛ إذاصلحوا صَلَح . قال : فا الذى يثير الفتن ؟ قال : ضغائن يظهرها جرأة عامّة» 
واستخفاف خاصة؟ وانبساط الألسن بغمائر القلوب» وإشفاق موسر » وأمن مُمْسرءوغفلة 
مرزوق » ويقظة محروم . قال : وما يسكها ؟ قال:أخذ المدّة لما يخاف » وإيثار الجدحين 
يلتذ الهزل » والممل بالحزم ‏ وادراع الصبرء والرضا بالقضاء . 


وكان يقال: خير الملوك مَنْ أشربقلوب رعيته حبته كا أشمرها هيده » ولن يثال 


ذلك منها حتى نظفر منه مخمسة أشياء : | كرام شر يفا » ورحمة ضعوفها » وإغاثة لحيفها » 


وك عدوان عدوها 4 تفي 0 رواحها وعدمها 0 فمتّى أعدمها شيعا دن ذلالك 03 
ققد أحقدها(؟ بقدر ماأققدها . 

وكان يقال : الأسباب التى نرت الاك إلى اذلاك ثلاثة : 

أحدها من جهة اللا ءوهو أن تتأمرشهواته على عقله» فتستهوبه نوات الشهوات 
فلا نسح له لذة إلا اقتنصها ء ولا راحة إلا افترصما . 

والثابى من جهة الوزراء 6 وهو محاسدم القتغى تعارض الآراء فلا لسيق أحدم إلى 

ا 

حق إلا لويد وعورض وعوند . 

والثالثمن جمة الجند المؤهلين لهراسة الملاك و الدين؛و توهين المعاندين»وهو نكو لم 
عن الجلاد؛و لضحيءهم فى المناصحة والجباد “وم صنفان : صنف و سع الماك علمهم فأبطرم 


الأحقاد””' واستشهر واالنفاق . 
ل مدن 


[ الأثار الواردة فى العدل والإنصاف ] 
قوله عليه السلام : « أو أجحف الوالى برعيّته » »قد جاء من نظائره السكثير جداء 
وقد ذ كرنافما تقدم نكتا حسنة فىمدح العدل والإنصاف» وذم” الظ والإجحاف.وقال 
النى صلى الله عليه وآله : « زيّن الله السماء بثلاثة : الشمس » والقمر » والكوا كب . 
وزين الأرض بثلاثة : الماماء » واللطر » والسّلطان المادل » . 
وكان يقال : إذا لم يعمر أللاك ملكه بإنصاف الرعية خرب ملكه بعصيان الرعية . 
وقيل لانو شروان :أىة اللننأوق؟ قال: الدينء قيل:فأى” المُدَد أقوى؛قال:العدل. 


. (؟) اضطننوا الأحقاد : انطووا علبا‎ ١. يقال : أحقده » أى صيره حاقداً‎ )١( 
(؟ يي - )م‎ 


مسبهرة د 


وفع جعفر بن يحبى إلى عامل منعناله : كم شاكوك» وقل” حامدوك» فإمّاعدلت» 
وإمًا اعئزات 
وُجد فى خزانة بعض الأكاسرة قط » ففتح فوجد فيه حب الرمان كل" حبة 
كالنواة الكبيرة من نوى المشمش » وفى الفط رُقعة فيها : هذا حب رمان ععلنا فى 
خراجه بالمدل . 


جاء رجل من مصر إلى عمر بن اللخطاب متظلما » فقال : ياأميرَ المؤمنين » هذا مكان 
المائذ بك . قال له : عذت ععاذ » ماشأنك ؛ قال : ساقت ولد عمرو بن العاص عصى 
فسبقتّه »ؤمل يمتفنى بسوطه» ويقول : أنا ابن الأ كرمين !وبلغ أباه ذلك »لخبسنى خشية 
أن أقدّم عليك؛ فسكة ب إلى عمرو: إذاأتاك كتابىهذا فاشهدالوسم أنت وابنك.فلمّاقدم 
عمرو وابئه » دفع الدرة إلى المرى » وقال : اضر ب به كا ضربك » لحمل يضر به وعمر 
يقول + اشرب ابن الأميرء اشرب اين الأمبر ! بردّدها » حتى قال : يإأميرٌ المؤمدين قد 
استقدت منه »فقال ‏ وأشار إلى عمرو : ضهاعلى صَامَته » فقالالصرى” : ياأميرالؤمنين » 
إما أضرب من ضر بنى عققال : إنما ضر بك يقوّة أبيه وسلطانه » فاضر به إن شئْت؛فوالله 
وفعلت لا متعك أحد مئه ؛حتّى حكون أنت الذى تتبرع بالسكف* عنه ! ثم قال :ابن 
العاص » متى تدم الناس” وقد ولدتهم' أمهاتم,' أغرارا]! 


خطب الإسكندر جنده » ققال لهم «الرومية كلاماً تفسيره : ياعباد الله » إنما إل 
الله الذى فى اننا » الذى نصرنا بعد حين » الذى يسفيم الغيث عند الماجة » وإليه 
مفرعكم عند الك رت وال لابلنى آن الله حي شيعا إلا اغيم رعلت إل يرم 
أخلء ولأ يدق أل ابنش نيا إلا أ بنضته وهجرته إلى يوم أجلى . وقد أنر: نيئت أنالله 


يحب المدل فى عباده 00 الجور » فويل لاظالم من سوطى وسيى ! 5-0 


العدل من عمَالى فليتسكىء فى مجلسى كيف شاء ؛ وليقمن على" ما شاء » فان مخطئه أمنيته 
الله الحازى كلا بعمله . 

قال رجل” لسليان بن عبد الماك وهوجالس المظالم : يا أميرالؤمنين» ألمتسمعقو لاله 
تعالى : ل( فأَدَنَ مُودْن بن أن لمنة أل عل ألظًا مين 4©! قال : ما خطبك ؟قال : 
وكيلك اغتصبنى ضَيْمتى وضمبا إليضيعتك الفلانية . قال : فإنّ ضيمتى لك » وضيءتك 
مردودة إليك . ثم كتب إلى الوكيل بذلك » وبصر'فه عن عمله . 

2 ف إلى كسرى قاذ أن فى بطانة الللك قوم قدفسدت نياتهم 0 ضمائرع» 
لأن” أحكام الاك جَرّت على بعضهم لبعضهم » فوقم فى الجواب : أنا أملك الأجساد 
لا النيات » و أحم بالعدل لا بالهوى » وأخص عن الأعمال لا عن السرائر . 

ونظلم أهل الكوفة إلى المأمون من واليهم » فقال: ماعادتفىعمالى أعدل ولا أقوم 
بأمر الرعية » ولا أَعُودَ علمهم بالرفق منه ٠‏ قال له مهم واحد : فلا أحد أو منك 
يأأمير المؤمنين بالمدل" والإنصاف » وإذا كان مهذءالصفة فن عد لأمير المؤمنين أن يوليه 
بلدا بلداء حتى ياحق أهل كل بز من عدله » مثل ما لتنا منه » و ادر | بقسطهم مئه 
كا أخذمته سوام » وإذا فمل أمير المؤمنين ذلك لم يصب الكوفة مئه أ كثْرٌ منثلاث 
سنين . فضحك وعرله . 

كتب عدى” بن أررطاة إلى عمر بن عبد العزيز : أما بعد » فإن قبَلنا قوما لا يدون 
الخراج إلا أن يهم نصّب من العذاب » فاكتبء إلى أمير المؤمنين برأيك .فكتب : 
أما بمدء فالعجب” لاك كل العحب! تسكتب إلى" تستأذننىفى عذاب البشر >كأن إذنى لك 


١ 3 00‏ عس 
جنة من عذاب الله » أوكأن رضاى بنجيك من سَخَط الله ! فمَنْ أعطاك ما عليه عفوا 
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مْخُذْ منه » ومن أبى فاستحلفه « وكله إلى الله » فلن را ل بحرأ نهم أحب إلىمن أت 
ألقاه بعذاءهم . 

فضّيل بن عياض : ما ينبنى أن تتكل بفيك كله ! أتدرى مَنْ كان بتكل يفيه 

كه ! عمر بن الطاب كان يعدلى كي على نفسه » ويطعمهم 0 كل 

الغليظ » ويكسوم اللين ويلبس الحشن » ويعطمهم الاق وريدهء وعم ولده وأهله » 
أعطى رجلا عطاءه أربعة لاف درهم »ثم زاده ألفاء فقيل له : ألا تزيد ابنك عبد الله 
كا تزيد هذا ؟ فقال : إن هذا نبت أبوه يوم أحُد » وإنّ عبد الله فر> أبوه ول يبت . 

وكا قال 4لا يكرن العراق ]إلا حيية يعدل السلطان.. 

وكان يقال :المدل حصن وثيق » فىرأس نوق 27 لامحطمهسيل” ولايهد مه منجنيق . 

وقّم الأمونإلىءامل كثر التغلم منه : أنصف' مَنْ ولي تأمرهم » وإلا أنصّفهم منك 
مَنْ ولى أمرك . 


بعض السلف : العدل ميزان الله ؛ والجور مكيال الشيطان . 


. النيق : أرفم موضم فى الجبل‎ )١( 


0-7 02 


(١٠؟)‏ 
الأضل : 
فأجابه عليه السلام رجل من أصحاءه بكلام طويل يسكثر فيه الثناء عليه » 
وربذكر سممه وطاعته له » فقال عليه السلام : 


1 من حى من عظم حلال أله سيدأ نه” ف اقسية 6 وَحَلَّ مواضعة” من قله 04 أن 

9 ا ا 5 2 5 م 

4 عدلة ب لمطرذلت كله مأسواة و إن 0 ن كن كُذلِك لمن عظمت لعدة 
ره م سال ام رت امس > "ساس امدق 
أله عليه 257 0 إليه فنك | لعظم لعمة ألله أحدءالا ازداد عدو الله 


مر 5 2 مت د اساإعش. ع ام هورم 
الإطراء » وَأسْعْمَاع الثناء وَلَنْت" ع ندال تدلك و 051 أحب أن ؛ ل 
ج ممم عدم ى,ى م" مس ل عواست 5-8 ملع اظ#س 60 

ذلك لتراكته أمخطاطا نه 17 عر ' تتاول ماهو أحَوَء به من المفلمة 


والكبرياء : 
واه ام ا عاوس ع عل عر فير 


ما استخل اماس الثناء 97 الجلاء » فلا تثنوا 7 محمول ا « لاخر اجى 


تقسى ال ا ن المقية ز في خنوق ل أل حك امي در رَائْضَ 
ابد من إنضائها » ري . 5 كل ا 20 ولا تتحفظرا ما 
0 بع عذد أل أ لوادر وَل الوذ ْ بالمصائمة وَل 05 | إلى أسنئقا : 
قْ ى قبل لى 1 وَلا از ماس إعظام لتَفيى 5 2 6 دن أستمقل أ على ا حال له 
أو ألَدْلَ أن يُمرَض علي »كن التل” يما أَتقلَ عليه . 
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54 > ال اس 55 ال 27 رم 
أخطى » و 5007 قل | لكل قاين على فد اق ب . م 


0 


َ 0 بيد قر ون ارب ل رت ع ؛يملك مدا مالا تملك م ' اي 
مكنا فيد إلى ماصَلَن عَكيد » كَأَبْدََن بَسْدَ الصَلآلة بالْهدى » وَأَغْطَان 


2 ص سر بي سر ع لت 
المصيرة عد العجى 
+ 


انح : 


هذا النصل وإن لم يكن فيه ألفاظ غريبة سبيلها أن تشرّح » قفيه معان مختلفة سبيلما 
أن تذ كر وتوضح » وتذ كر نظائرها وما يناسمها . 

فنها قوله عليه السلام : إن من جق مَنْ عَظمت نعمة الله عليه أن تمفلم عليه حقوق 
لله تعالى » وأ يمظم جلال الله تعالى فى نفسه » ومن حق مَنْ كان كذلك » أن يصفر 
عنده كلء ماسوى الله . 

وهذا مام جليل من مقامات العارفين » وهو استحقا ركل” ماسوى الله تعالى»وذلك 
أن مَنْ عرف الله تعالى فقد عرف ماهو أعظ” من كل” عظيم قبل الاانشة لقو وحن الأغياء 
ألا اليه يانه “فلا وظرى عند النارك عغلية عسيزء:اليكهاء © أن م خاهد الشبين 
النيرة يستحقرضوء القمر والسراج الموضوعفى ضوء الدشمسءحال مشاهدته جر'مالشمس» 
بل لا تظهر له فى تلك المال صنوبرة السراج » ولا تنطيع صورتها فى بصره . 

+ 


ومنها قوله عليه السلام : من أسحف حالاة الولاة أن رظن بهم حب الفخر و يوضم 


و١‏ اكت 


أمىم على الكبّر . قال النى” صلىاللّهعليه وآله : « لايدخل الجئّة مَنْ كان فىقلبه مثقال 
حبة من كبر 6 . 

وقال صل الله عليه وآله : « لولا ثلاث مهلمسكات لصّلح الناس:شح مطاع: وهوّى 
متبع » وإتجاب امرء بنفسه » . 

وكان يقال : ليس جب رَأَى » ولا لمسكبر صديق . 

وكانأ بومسل صاحب الدولة يقول : ماناه الاوضيع »ولا فاخر إلالقيط , ولا تمصب 

وقال عمر لبعض ولده : اللمس الرفءة بالعَواض » والشرف بالدين » والمفو من الله 
بالعفو عن الناس . وإاك والايّلاء فتضع من نفسك » ولا تحقرن” أحداً » لأنك لاتدرى 
لعل" مَنْ تزدّريه عيناك أقرب إلى الله وسيلة متك . 

4 ب« 

ومنها قوله عليه السلام : قد كرهت أن تظنوا بى حب الإطراء واسماع الثناء . قد 
روى عن النى” صلى الله عليه وآله أنه قال : «احموافىوجوهالدَّاحين القراب».وقالعمر: 
المدح هو البح ١‏ 

وكان بقال : إذا سمعت الرتجّل يقول فيك من امير ماليس فيك عفلاتأم نأ نيقول 
فيك من الشر” ماليس فيك . 

ويقال : إن فى بعض السكتب الممز لة القدعة : حب أن قيل فيه الخير وليس فيه 
كيف يفرح ! وان قيل فيه الث وليس فيه كيف ينضب ! وأتجب من ذلك من أحبّ 
نفسه على اليقين » وأبغض الناس على الظن . 

وكان يقال : لابغلين” جهل غيرك بك علءك بنفسك . 

وقال رجل لعبد الللك : إلى أريد أن أسس إليك يأميرالؤمنين شيا »فقاللن حوله: 


سشدا وها لد 


ااام فانيضوا ! فتقدم الرجل يريد الكلام ٠‏ فقال له عبد الك : قفا ء لا تمدحنى 
إلى 1 تقد ملك وول 00 فإنه اران لكذوب ء ولا تنتب عند ىأ حدا» 
ف إلى أ كره الغيبة » قال : أفيأذن أمير المؤمئين فى الانصراف ! قال : إذا شئت . 

وناظر المأمو ن ممد بن القاسم النوشجافت فى مسألة كلامية »مل النوشجاى” مخضع 
فى السكلام ويستخذى لهء فقال : ياعمد » أراك تنقاد إلى ما أقوله قبل وجوب الححّة 
لى عليك ٠‏ وقد ساءلى منك ذلك » ولو شت أن أفتسر الأمور بعر :الخلافة»وهيبةالرياسة 
لضدقك وان كنت ذيا :وعد لك وإن كنك جاتراء وضوّيت وإ كنت خطنا: 
1-7 نى لا أقنم إلا بإقامة الححّة » وإزالة الشبهة ؟ وإن أنقص الملوك عقلا » وأسخفهم 
رأيام يمن رضى بقوهم : صدق الأمبر ! 

وقال عبد الله بنالمقفم فى ”” اليتيمة ““ : إياك إذا كنت واليا أن يكون من شأنك 
حب المدح والتزكية » وأن يعرف الناس ذلك منك ومكون ثلمةمن الثلم يقتحمون عليك 
مها » وبأبا يفتتحو نك منه » وغيبة ينتابونك بها » ويسخرون منك لها . واعلم أن قابل 
المدح كادح نفسهء وأن المرء جدير” أن يكون حُْه المدح هر الذى مله علرده؛ فإن> 
الراد له ممدوح » والقاول له معيب . 

وقال معاوية لرجل : من سيد قومك ؛ قال : أناء قال : لوكدت كذلاك لاتقله 

وقال الحسن : ذم الرتجل نفسه فى العلانية مدح” ها فى السرة 

كأن يقال : عن اير عيب نفسه ققد زاكاها. 

جح # ب« 

ومنها قوله عليسه السلام : لو كنت كذللك لتركته اتحطاط؟ لله تعالىعن تناولماهو 

أخزة به من السكبرياء . فى الحسديث امرفوع : « من تواضم لَه رفعه الله » ومَنْ تسكبر 


000 
خفضّه الله 6. 


لداهءؤ ا د 


وفيه أيضا + الفظنة إزارئ » والكيرياء ردانى » فن نازعى فيهما قصميه:. 
2# 
َه« 0 - 
ومعها قوله عليه السلام : « فلا تسكلموق عا تكلم به لبا برة ُ ولا تتحففنوا منى 


عا يتحفظ به عند أهل البادرة » . 


أحمن ما سمميه فى سلطان لا خاف” الرعية بادريّه » ولا يتلجلج لمتحا ون عنده ؛ 


مع سطوته وقوته 0 لإيثاره المدل ٠‏ قول أبى عام ف عد ين عيدل المثلك 1 
ا 0 1 00 2ه ضّ زفق 
وزيرً حق ع ووالى شراطة ورحا ديوان ملك » وشيعى”'» ومحتسب 
4 ل 0 إرسة د اا كار 1 200 انرق 
كالارحى اذ ىسسيره لراطلى والوخدوالملع والتقر يب وانخبب 
23 وساب ىسل اط سل الرصت م 


5-0 ر ا 
عو الشاء+سسله أناعة فنها دن لمحم 4 وبهدمن مسمهاأ حاب 


-ه 


تيت امطاب إذا اصطكت يمظقة فى رَذَله لسن الأقوام والركر 7 


)١(‏ ديوانه 1١‏ : ممك5. 
(؟) قال شارح ديوانه : كان بعض الناس يقول لأبى مام : أنا أستحسن قول اءرى" القيس : 
فتن 31 0 20 0 .والسشاام الى 
عرف فيه من أبيهء شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حمجر 
سماحة ذال وحود ذا »ووفاء ذاء ونائل ذا إذا صحا وإدا 0 
فذكر أربعة ورد علها أربعة_أصناف ؟ فلقيه أبوعام بعد مدة , فقال له : أنشدتنىبيق اعرى” القيس . 
وسعدسن ذكره لأر بعة ورده علمهم أربعة أصئاف » وقد ذكرت خمسة ورددت علمهم خية أصئاف 0 
وأنشده هذينالبيتين . الأرحى » يمنى به تجيبا من الإبل منسوبا إلى أرحب » وثم حى من مدان . والذّى 
الذى قد. كت سلئهة وذكاوه 0 يقال . فرس مذاك” ووحش مذك 5 والمرطى - ضر ب من العدو سه ل »2 وقاما 
يستعمل إلا فى الإبل 0 فأما الوخد والملم فجيئهما كثير ق وصف سير اأنوق والجال 0 ولا يكادون يقولون: 
وحد الفرس 6 وقد 0-7 ذلك أبو نص رصاح ب الأصمعى 5 والتقريب يفأ لا يكاد يستعملق الال يقول: 
هذا المدوح جم إصلاح اللكِ ما ريجمم هذا الأرحى” هذه الضروب من السير . 
ليف المود 5 امسن من الإبل » والراد به هنا الرجلالحرب 0 على الاستمارة 1 والحلب د جم جابة » وهو 
الأثر ق ظور امير وغيره هن ع عل أو نحوه 0 يقول : قد جراب الأمور « خيرها وشراها ؟ يلون 
الدهر هرة مو4ه ومرة عليه 0 0 إساحله ٠.‏ 
(4)اسطكت : اضطر يبت » وقوله : « عظلمة » » أى غخصلة مظلمة . 


لد ة.ة سد 


ع 0 0 م ور _- 
لل المنطق اللذو 2 ف مقاومهة يومأ 4 ولا ححة الملووف اسعلب 9 


2 00 و2 ووت ١‏ واه على اس ص هم 
6ع هوق نانف تيص ' لقا د وولا لاس اء © 


عر 5 8 


عل لتحي عاليعة - في مهيا كنا ولينا 
غيل على جوا نب هكأنا إذا ملناً تيل كَل أيياً 
ذفنن 
ومنْها قوله عليه السلام : لا نظنوا بى اسنثقال رفم الحق إلى" » فإنه من استئقل 
الحق أن يقال له »كان العمل” به عليه أثقل ٠‏ 
هذا معنى اطيف » ولم أسمع فيه شيا منثورا ولا منظوما . 
ا 
ومنْها قوله عليه السلام : ولا تسكفوا عن قول نحق أو مشورة بعدل . 
قد ورد فى المشورة شىءكثير : قال الله تعالى : ل( وَشأورْمٌ' فى الأ ) 9 . 
وكان يقال : إذا استشرت إنسانا صار عقله لك . 
وقال أعرابى” : ماغينت قط حتى مين قوبى » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لا أفمل 
شبئا حََ أشاورم . 
وكان يقسال : من أعطى الاستشارة لم بمتع الصواب » ومرى أعطى الاستخارة 
م بمنع الخيرة » ومن" أعطى التوبة لم بمنع القبول » ومن أَعْطِى الشسكر لم يمع المزيد . 
وفى آداب ابن امتقع : لا هذفن فى رُوعك أنك إذا استشرث الرجال ظمر منك 
للناس حاجتك إلى رأى غيرك فيقطمك ذلك عن الشاورة » فإتك لا تريد الرأى للفخر؛ 
)١( ٠‏ التطق الغو : الحذر وما لايحتاج إليه من السكلام . ويزكو : بروج وينمواء مقاوم : جمم مقام . 


(؟) لا القلب يهفو ؟ أى لا يزيغ عما يريد . 
(؟) سورة ال جمران ه6١‏ 


لدابيهاءة ده 


ولكن للانتفاع به ؛ ولو أنك أردته للذثر لكان أحسن الذاكر عند المقلاءأن يقال : 
إنه لاينفرد برأيه دون ذوى الرأى من إخوانه . 
عند د 
ومنها أن يقال : ماممنى قوله : عليه السلام : 2 ور تما استحق الناس الثناء بعد 
البلاء ...» إلى قوله: « لابن من إمضائها »؟فتقول :إنمءناءأن بعض من يسكرهالإطراء 
والثناء »قد حب ذلك بعد البلاء والاختبار » كا قال مر'دّاس بن أدية ازياد : | نما الثناء 
بمد البلاء » وإنما نثنى بعد أن نبتلى ؛ فقال : لو فرضنا أن" ذلك سائغ وجائز وغيرقبيح» 
لم بحر لك أن تثنوا عل فى وجهى + ولا جا لى أن أسممة فك ؛ لأنه قد بقيت" على" 
بقيّة م أفرغ من أدائها ؛ وفرائض لم أمْضها بعد » ولا بد لى من إمضائها ؟ وإذا لم ين" 
البلاء الذى قد فرضنا أن الثناء يحسن بعده » | 


م 


يد عد عد 


سن الثياء . 


وممنى قوله : « لإخراجى نفسى إلى الل وإليم أى لاعترافى بين يدى اللّهوبمحضر 
من أن" على حةوقا ف إبالتم, ورياست عليكم م أن بهابعد » وأرجو من اللهالقيام بها . 
د د سد 
ومنها أن يقال :مامعنىقوله : دفلا تخالطونى بالمصانمة » ؟فتقول :إن" معناء لاتصاتموفى 
بالمدح والإطراء عن عمل الحق »كا بصائم به كثيرمن الولاةالذين يستفر”م الدح ويستخفهم 
الإطراء والثناء » فيفمضون عن اعهاد كثير من الحق” مكافأة لما صونعوا به من التقريظ 
والترزكية والنفاق. 
عد عد د 
ومنها قوله عليه السلام : « فإلى است بفواق أن أخطى' » ؛ هذا اعتراف منه عليه 
السلام بعدم المصمة ء فإما أن يكون السكلام على ظاهره » أو يكو ن قالهعلى سبول هضم 


سس .1 د 


النفس » يا قال رسول الله صل الله عليه وآله : « ولاأنا إلا أن يتدار كن الله برحمته ». 
#9 

وممْها قوله عليهالسلام : « أخرجناتًا كنا قيه » َأ بدلنابمد الضلالة بال هدى ,وأعطانا 
البصيرة بعد العمى » . ليس هذا إشارة إلى خاص” نفسه عليه السلام » لأنه لم يك نكافرا 
فأسم » ولسكن هكلام يقوله ويشير به إلى القوء الذين مخاطهممن أفناء الفاس » فيأفى بصيغة 
الهم الداخلة فسها نفسه توسّعا » ويحوز أن يكون معناه : لولا ألطاف الله تعالى ببمثه مد 
صل الله عليه وآله لكنت أنا وغيرى على أصل مذهب الأسلاف من عبادة الأصنام » 
كا قال تعالى لنبيه : ١‏ وَوَجَدَكَ ضَالاً فيدى 4 20 ليس معناء أنه كا نكافرا » بل معناه: 
لولا اصطفاء الله تعالى ناك الكنتكواحد من قومك . وممنى « ووجدك ظَالّا »»أى 
ووجدك بعراضة © لاضلال » فك نه ضال بالقوة لا بالفمل . 


. » كذافى ب » وف ! : « بعرضية الضلال‎ )١( . 7 سورة ااضحى‎ )١( 


سد به و [ سس 


مس» يد م أ عبر 


- بَأَحدَ ؛ وف اق ان ملعة” » فأصيرا ا 
ماه 5-5 - 5037 امه ان ل 5 
فد * “ت فَإِدًا ل س لى رَافدٌ وَل ا ولا مُساعد » إلا اهل بيتى ؟فضننت 6 

م م ءءء ٠.‏ م 

عن ١‏ الْمَنيّةَ ع« فأغضدت 7 لْعَذَىوَجَرءت ربى ل الشحاءوضيرات من كم اليظ 


كل أمر مره لمر و قب من وخر الَار. 
** 
قَآلَ اركضئ رَحَه أله ” : وَقَدْ مَضَى هذا ألكلام فى أثْناء خطبة مُتَقَدٌمَو 
و ؟ّ*نه هاهنا لاختلاف الرَوَا يتين . 
تيف 
الماح : 
المدوى : طلبك إلى وال ايمدٍيك على مَنْ ظلمك » أى ينتقم لك منه » يقال : 
استعديت” الأميت على فلان فأعدانى » أى استعنت به عليه فأعانتى . 
وقطموا رحمى : وقطعوا قرابتى » أى أجروؤنى مجرى الأجانب ويحوز أن يريد أنهم 
عدون ىكالأجنىئمن رسول الله صلى الله عليه وآله.ويجوز أن بريد أنهم جعلونى كالأجنبىّ 


م1 سم 


منهم ؛ لابنصرونه » ولا يقومون بأمرفة 

وأ كفثوا إنالى : قلبوه وكبوه » وحذّف الطمزة من أوّل السكلمةأفصح وأ كثر» 
وقد روى كذلك » ويقال لمن قد أضيعت حقوقه : قدأ كفأ إناءة؛ تشبمها بإضاعة اللبن 
عن الأناء 

وقد اختلفت الرواية فى قوله : « ألا إن فى المق” أن تأخذه » » فرواها قوم بالنون» 
وقوم بالتاء . وقال الراوندى : إنها فى خط الرضي” بالقاء . وممنى ذلك أنك إن وليت 
أن تكانت ولايئك حقنًا ؛ وإن وُلى غير ككانت ولابته حقا » على مذه ب أهل الاجتهاد. 
ومن رواها بالنون » فالمعنى ظاهر . 

والرافد : المعين . والذاب : الناصر . 

وضنفنت مهم : مخات مهم . وأغضيت على كذا : صيرت . 

وجراعة بالكسر ..والشها + ماشترس فى الاق 

والوحَن : الطءن الخفيف » وروى « من حر الشفار » والحر : القطم . 

والشّفار : جمع شفْرة » وهى حلة السيف والسكين . 


# د 


واعلم أن هذا الكلام قد ع عن 0 مو منين عليهااسلام مأنأسيه ؛ومجرىجرأه» 
و يؤر الوقت الذى قاله فيه » ولا الخال التى عناها به » وأا بنايحملون ذلك على, نه عليه 
السلام قاله قيب الشّورى وبيعة عمان » فإنه ليس يرتاب أحد من أسحابنا عل أله نم 
7 َم 8 

ويكره أ كثر أصحابنا حمل أمثال هذا الكلام على التألم من يوم السقيفة . 


ولقائل أن يقول لم : أتقولون إن” بيعة عمان ' تسكن صحيحة؟فيةولون :لاءفيقال 


لخد 11 ب 


لم :فملى ماذا تحملونكلامه عليه السلام ؛ مع تمظيمم دو تصديقكم لأقواله ؟ فيةولون: 
تحمل ذلك على تألمه وتظلمه منهم إذا تركوا الأؤلى والأفضل فيقال لهم : فلاتكرهوا 
قول مَنْ يقول من الشيعة وغيرهم : إن هذا الكلام وأمثاله صدرعنهعقيب السقيفة» وحملوه 
على أنه تألم و تظلم مرى كونهم تركوا الأؤلى والأفضل »فإنك سم تنسكرون أنه كان 
الأفضل والأحق” بالأمرء بل تمترفون بذللك » وتفولون : ساغت إمامة غيره »وصحث 
مانم كان فيه عليه السلام » وهو ماغاب على ظنون العاقدين للا عم نأ نالعر بلانطيعه » 
فإنه يخاف من فتنة عظيمة نحدث إن ولى الخلافة لأسباب يذ كرونها » وف وغول 
روى كثير من الحدّئين أله عقيب يوم السّقيفة " وتظام ؛ واستنجدو استصرخ »حيث 
ساموهالحضور والبيعة »وأنه قال وهو يشير إلى القبر :8 يا بن أ إن 
وَكادُوايمْعلُوتنى 74 وأنه قال : واجمقراه ! ولا جعفر لى اليوم ! واحمزتاه ولا حدزة 
لى اليوم ! 

وقد ذكرنا من هذا المعنى جل صالحة فما تقدّم » وكل” ذلك محمول عندنا على أنه 
طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة » وليس بدالَ عندنا على وجود النص" » لأنهلوكان 
هناك نص لسكان أق ل كلفة وأسهل” طريقا.ء وأيسس لما بريد تناولا أن يقول : ياهؤلاء 
إن" المهد لم يطلء » وإن" رسول انّدصلى اشعليهو اله أمر كم بطاعتى » واستخلفنى عليك 
بعده ؛ ولم بقع منه عليه السلام بعد ماعامموه ونص” ينسخ ذلك ؛ ولا برقمه ؛ فالملوجب 
لتركى » والعدول عنى ! 

فإن قالت الإمامية : كان مخاف الققل لو ذ كر ذلك » قيل لم : فبلا مخاف القتتل 
وهو بعتل” ويدفم ليبايم » وهو ينع » وإستصرخ تارة بقبر رسول الله صلى اشعليهوآله» 


دوو 2 6 مم .ء 
القوم اءةضعفو لى 


.316٠١ سورة الأعراف‎ )١( 


د11 


وتارة بممّه حمزة وأخيه جمفر ‏ وها ميتان ‏ وتارة بالأنصار » وثارةبنىعبدمناف؛ويجمع 
الجوع فى داره » ويبث الرسل والدعاة ليلا ونهارا إلى الناس » يِذ كرم فضله وقرابته » 
وقول لنهاجرن: حَصَمَ ""الأنصار بكوك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليهوا له » 
وأنا أخصمك بما حَصَدتمْ به الأنصار» لأن القرابة ات كانت هى العتبرة » فأنا 
أقرب منكم. 
وهلا خاف من هذا الامتناع » ومن هذا الاحتجاج » ومن الخلوة فيدارهبأصحابه » 
5 سن تنفير الناس عن البيعة التى عقدت حينثئذ أن عقدت له ! 
وكل” هذا إذا تأمَله المنصف عل أن" الشيعة أصابت فى أمر » وأخطأت فى أمر » 
آمَا الأمر الذى أصابت فيه فقوا : إنه امتنع وتلكأ » وأراد الأمرانفسه » وأمَا الأمرٌ 
الذى أخطأت فيه فونّها : إندكان مقصوصا عليه نصا جايا بالخلافة »تملمه الصحابة كلها 
أو أ كثرها » وإن” ذلك اص" خولف طلبا لارئاسة الدنيوية »و إيثاراللعاجلة .وإن>حال 
الخالفين للنص” لانعدّو أ<دَ أمرين : إما السكفر أوالفسق » فإن”قرائن الأحوالوأماراتها 
لاندل” على ذلك » وإتما ندل" ونشهد مخلافه » وهذا يقتضى أن أمير” المؤمنين علي هالسلام 
كان فى مبدأ الأمر يظن أن العقّد لخيره كان عن غير نظر فى الصلحة » وأله لم يقصَلبه 
إلا صرف” الأمر عنه » والاستثثار عليه » فظهر منه ماظهر من الامتناع والمقود فى ينته » 
إلى أن صح عنده » وثثبت فى نفسه ء أسهم أصابوا فها فعلوه » وأنهم / بميلوا إلى هوى » 
ولا أرادوا الدنياء وما فعلوا الأصلح فى ظنو نهم » لأنه رأىمن بض الناسلهءواتحرافهم 
عنه » وميلهم عليه » وثوران الأحقاد الجىكانت فى أنفسهم » واحقدامالنير ا نالتىكانت” 
فى قلوههم » وتذكروا الثراث التى وَثَرَام فها قبل بها » والدماء التى سفكها 
منهم » وأرقها . 


لا ل 


وتعلل طائفة أخرى منهم للعدول عنه يصخر سنّه » واسموجانهم تقديم الاب على 
الكهول والشيوخ . 
وتعلل طائفسسة أخرى منهم بكراهية ْم بين النبوةة والملافة فى يبت واحد » 

- - . 5 00 2 ٠ 
فيجةخون”" على الناس كا قاله مس قاله . واستصعاب قوم منهم شكيمته وخوفهم تعذيه‎ 
وشدته » وعدهم بأنه لا يداجى ولا يحابى » ولابراقب ولايجامل فى الدّين » وأن الخلافة‎ 
» حتاج إلى مَنْ ينهد برأيه » ويعمل بموجب استصلاحه » واتحراف قوم آخرين عنه‎ 


للحسد الذى كأن عندم له فى حياة رسول ل صلى الله عليه وآله ؛لشدة اختصاصه له » 


م النصوص الدالة على رفعة شأنه وعلومكانه » 
وما اختص” به منمصاهرته وأخوةنه » وتنحو ذلكمن أحواله معه ؛ وتنكر قوم آخرينله 
لنسيتهم إليه لمحب والتيه» ك) زعواءواحتقارهالعرب» واستصغاره الناس كا عددوه عليه» 
وإن كانوا عندنا كاذبين » ولكنه قول” قبل » وأمر ذكر » وحال نسبث إليه » وأعانهم 
عليها ما كان بصدرعنه من أقوال توه مثل هذا ء نحو قوله: « فإنا صنائم” ربتاءوالناس 
بعد صنائع انا » » وماصح به عنده”” أن الأمرلم يكن ليستقي له فوما وانسندا » ولا يتفم 
ولا يستمر” » وأنه لو ولى الأمر لفتفت العربعليه فتقا يكون فيه اسنئصال شأفة الإسلام 
وهدم أر كانه » فأذعن بالبْيعة » وجح إلى الطاعة وأمسك عن طلب الإمْرة ؛ وإن كان 
على مض وَرَمَض . 
وقد روىعنه عايهالسلامأن” فاطمة عليها السلامحرضته يوم على النهوض والوثوب 

فسمع صوت المؤذن : « أشهد أن يدا رسو لان 6 » فقالطا : أيسرتك زوال هذا النداء 
من الأرض ! قالت : لا ء قال : فإنه ما أقول لك . 

. فيجفخون : يفخرون ويتكبرون‎ )١( 

(؟) ب : « عنده »2 وماائثيته من | 
(4- مج )١١-‏ 


دع ]د 


وهذا اللذهب هو أَقِصَّدٌ الذاهب وأا » وإليه يذهب أسحابنا المتأخرون مرك 
البغداديين » وبه نقول . 
واعل أن حال على" عليه السلام فى هذا المنى أشهر من أن محتاج فى الدلالة عليهاإلى 
الإسهاب والإطناب » فقد رأيت انتقاض العرب عليه من أقطارها حين بويع بالخلافة بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وله مخمس ود يوه وفى دونه ذه المدة : 0 
الأحقاد » وتموت التراتء وتيرُد الأ كباد اللي القلوب الواجدة » ويعدمقران 
ان النانن + وو جد قرا ولااويق مدل أوانا تلك الشسناء واليتطاء إلا الأفل» 
فكانت حاله بعد هذه المدة الطويلة مع قريش كأنها حاله لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة 
ابن عمَه صلى الله عليه وآله » من إظهار مانى النفوس ء ومّمّجان مافى القاوب ؛ حتى إن 
الأخلاف” من ترق + والاخدات والتعان الذزين لم يشهدوا وقائعه وفتكاته فى أسلافهم 
9 باهم » فعلوا به مالوكانت الأسلاف أحياه لقسّرت عن فعله » وتقاعست عن بلوغ 
شأوه فكي فكانت تسكون حاله لو جلس على مدير الملافة » وسيفه بعد يقطر دما من 
ميج العرب » لاسما قريش الذين مهم كان ينبنى _لودهمه خطب أن يمتضد »وعليهمكان 
يحب أن يعتمد ! إذن كانت تدرّس أعلام الملة وتنءنى رسوم” الشريعة » وتعود الجاهلية 
الجهلاء على حالما » ويفسدٌ ماأصاحه رسول انه صلى اله عليه وآله فى ثلاث وعشرين 
سنة فى شهر واحدء فكان من عناية الله تعالى مهذا الد بن أن ألم الصحابة مافعلوه؛والله 


مم فوره ولو كره لشركون . 


## 


ساعؤؤو - 


[ فصل فى أن جمفراً وحمزة لوكا نحيّين لبايما عليا | 
وسألت النقيب أبا جعفر تحبى بن محمد بن أبى بزيد رجمه الله » قلت له : أتقول: إن 
حمزة وجعفرا لو كانا حيّين يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآ »أ كانا يبابعانه 
بالخلافة ؟ فقال : نعم »كانا أسرع إلى بيعته من الذار فى بس المرافج . فقلت له : أظن 
أن جعفراً كان يبابعه ويتابمه » وما أظن حمزة كذلك » وأراه جباراً » قوى النفس » 
شديد الشكيمة » ذاهها بنفسه » شجاءا مهمة » وهو الم والأعلى سما » وآثاره فى الجهاد 
معروفة » وأظّه كان يطلب الخلافة لنفسه ! 


فقال : الأمس فى أخلاقه وسجاياه ؟ ذ كرت » ولكنة كان صاحب دين متين » 
وتصديق خالص ارسول الله صلى الله عليه وآلله » ولو عاش لرأى من أحوال على عليه 
السلام معرسول الله صلى الله عايهواله مايوجب أنيكسر له مخوّته» وأن بق" لاصكره» 
وأن يقدمه على نفسه » وأن يتوحَى رضا الله ورضا رسوله فيه » وإن كان مخلاف إيثاره. 

لم قال: أين خلقحدزة السبعى” من خا على" الروحانى”الاطيف » الذىجمع بيندوبين 
خلق حهزة + فانصقت هما نفس واحدة [ وأبن هيولائيّة نفس حمزة » وخلوها من العلوم 
موقن اهل النوسية التى أدركت بالفطرة لابالقوة التعليمية مالم تدركه نفوس مدقق 
الفلاسفة الإلهيين ! لو أن حمزة حبىَ حتى رأى من على" مارآه غيره » لكان أتبّع له من 
ظله » وأطوع له من أبى ذْرّ والقداد ! 

وأما قولك : هو الم والأعلىسمًا » فقدكان العباس الم والأعلى سنا » وقد عرفت 
مابذله له وندبه إليه» وكان أبو سيان كالم” “وكان أعلى سذًا » وقدعرفت ماعرضه عليه. 
ثم قال : مازالت الأعمام تخدم أبناء الإخوة » وتسكون أتباعا لمم 4 ألست ترى داود بن 
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على" » وعبد اللهبن على" » وصالح بن على" .وسلمان بن على »وعيسى بن على" » وإسماعيل 
ابن على » وعبد الصمدين على" حَدمُوا ابن أخيهم _وهوعبد الله الفاح بن محمدبن على 
وبابعوهوتابموه» وكانوا أمراء يوش وأنصارهوأعوانهاألست ترىحزة والعباساتبعاابن 
٠‏ أخيهما صلواتالله عليه » وأطاعاه ورضيا برياسته » وصدفا دعوته! ألست تمل أ نأباطالب 
كان رئيس بنى هاشم وشيخهم ة والطآع فيهم » وكان تمد رسول الله صلى الله عليه وآآله 
يقيمه ومكفوله » وجاريامجرى أحد أولاده عنسده » ثم خضم له » واعقرف بصدقهءودان 
لأمره » حتّى مد حه بالشعر كا بمدح الأدنى الأعلل فقال فيه : 
َأَبْيضَ مُنقَْتى لتقام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامللا» 


ترك امياد من آل هاش فهم' سد فى ممق وفواضل 

وإن سسكا اختصُ نه مد صلى الله عليه وآله »حتى أقام أبا طالب _وحالدمعه حاله 
مقام للادح له السر” عظيي وتخاضية شريفةءوإن فىهذا_أممكير عبر أنيكون هذا الإنسان 
الفقير الذى لا أ نصار له ولا أعوان معهء ولا يستطيع الدفاع عن نفسه » فضلاً عن أن يقهر 
غيره » تعمل دعوته أقواله فى الأنفس ماتعمله مرف الأبدان العتدلة المزاج :حتى تطيعه 
أعامه ويعظمه مربيه وكافله ؛ ومن هو إلى اخرعرة لقع بنفقته » وغذاء بدنه » وكسوة 
جسده » حتى بمدحه بالشعر ا بمدح الشّعراء الوك والرؤساء ! وهذا فى باب الممجزاتعند 
النصف أعظ" مرن انشقاق القمر » وانقلاب المصاء ومن إنباء القوم بما يأ كلون 
ومابدخرون فى بيومهم . 

نم قال رحمه الله: كيف قلت : أظن أنجعفراً كان يبايمه ويتابعه » ولا أظنفىحمزة 
ذلك ! إن كنت قلت ذلك لأنه أخوه » فإنه أعلى منه سنا » هو أ كبر من على" بعشر 


. كال اليتاى : عمادثم وملاذمم‎ . 31١ ديوانه‎ )١( 
. عصمة للاأرامل : عافظ للمساكين‎ 
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سنين » وقدكانت له خصائص” ومناقب كثيرة » وفال فيه النى صلى الله عليه وله ولا 
شريفا انفق عليه الحدثون » قال له لما افتخر هو وعلى” وزيد بن حارثة » وتحاكوا إلى 
رسو لاله صل الله عليه واله : ده أشببت حَلق وخلق » نفجل فرحا ء ثم قال زيد : 
« أنت مولانا وصاحبنا » » تفجل أيضاء ثم قال لعلى" :« أنت أخى وغالصتى »» قالوا : 
ض مخجل » قالوا : كأن أرادف التمظى له وتسكرتره عليه ل يمل عندءلاقول ذلك الموضع » 
وكارت غسيره إذا عل عه نادرا » فيحسن موقعه عن ده . واختلف الناس فى أى 


المدحتين أعظم ش 


فقلت له : قد وقفت” لأبى حيّان التوحيدى فى كتاب ”*” البصائر “» على فصل 
يجيب عازج ماحن فيه » قال فى الجزء اللخامس من هذا الكتاب : سمءت قاض القضاة 
أبا سعد بشر بن الحسين ‏ ومارأيت رجلا أقوى منه فى الجدل ‏ فى مناظرة جرت بينه 
وبين أبى عبد الله الطبرى” وقد جرى حديث عفر بن أبى طالب ؛ وحديث إسلامه » 
والتفاضل بينه وبين أخيه على" » فقال القاضى أبو سمد : إذا أن النظ. علم أن إسلام جعفر 
كان بعد بلوغ » وإسلام الوالغ لايكون إ لا بعد استبصار وتبين ومعر فة بقببح مامخرج 
منه ؛ وحسن مايدخل فيه ؛ وإنّ إسلام على عقاف فى حاله » وذلك أنه قد ظن أنه كان 
عن تلقين لاتبيين إلى حين بلوغه » وأوان تعقبسه ونظره . وقد عل أيضا أنهما قتسلاء 
وإن قثلة جعفر شهادة بالإجمال » وققلة على" فيها أشد الاختلاف . لم خصاللهجمفرا بأن 
قبَضْه إلى الجنة قبل ظهور النباين » واضطراب الحبل » وكثرة الحراج » وعلى أنهلواتمقد 
الإجماع » وتظاهر جميع الناس على أن القتلتين شهادة » لكانت الحال فى الذى رفع 
إليها جمفر أغلظ وأعظٍ » وذلك أنه قتل مقبلا غير مدير » وأما على فإنهاغتيل اغتيالاء 
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وقصد من يت ابعل : وشتان مابين من فوجى يلوت وبين من عاين عايل الموت! 


حدلماا- 


وتلقاه بالتحر والصدر » وتجل إلى الله بالإيمان والصدق ! ألا تمل أن جعفر قطمت عناه » 
فأمسك الاواء يسراه » وقطمت يسراه » فضي" اللواء إلى حشساء ء ثم قائله ظاهر الشرك 
الله وقاتل على من صلى إلى القبلة » وشهد الششهادة » وأقدم عليه بتأويل » وقاتل جعفر 
كافر بالنص- الذى لاخلاف فيه ! أما تعر أن جمفرا ذو الجناحين » وذو المجرتين إلى 
الحيشة والمدينة ! 

قال النقيب رحمه الله : أعلم ‏ ؤداك شيخك - أن أباحيان رجل” ماحدز نديق» بحب" 
الفلاعب بالدّين » وخر ج مافى نفسه فيءزوه إلى قوم لم يقولوه . وأقيم الله أن القاضى” 
أبا سمد ل بقل" من هذا الكلام لنظة واحدة » ولسكنها من موضوعات أبى حيان 
وأ كاذيبه وترتهاته ؛ كا يسند إلى القاضى أبى حامد اأروروذى” كل" منكر » ويروى 
عنه كل فافرة . 

ثم قال : ياأبا حيان ! مقصودك أن تحماها مسألة خلاف تثير مهافتن بين الطالبيين » 
لتجمل بأسهم بينهم ! وكيف تقلبت الأحو ال فالفخر لهم لم مخرج عنهم ! 

ثم ضحك رحه الله حتى استلق ومدّ رجليه » وقال : هذا كلام يستغنى عن الإطالة 
فى إبطاله بإجباع المسلين » فإنه لاخلاف بين السامين فى أن عليا أفضل من جعفر ؛ 
وما سرق أبو حيان هذا العنى الذى أشار إليه من رسالة المنصور أبى جعفر إلى تمد بن 
عبد الله » النفس الزكيّة ء قال له : وكانت بنو أميّة يلعنون أباك فى أدبار الصلوات 
المكتوبات » كا تلمن الكفرة » فستّفناهم وكفر نام » وبيتافضك وأشد ناب ذ كرءءفاتخذت 
ذلك علينا حجة » وظئنت أنه لما ذكرناه من فضله أنا قدمناه علّ حمزةوالعباس وجعفر» 
أوائك مضونًا سالمين مسامين مهم » وابتلى أبوك بالدماء! 


فقلت له رحمه الله : وإذآ لا إجماع فى المسألة ؛ لأن” المتصور م يقل بتفضيله عابهم» 


واوا 


وَأنث ادعيت الإجماع » فقال : إن الإجماع قد سبق هذا القائل » وكل” قول قد سبقه 
الإجماع لايعتد به 

فلنًا خرجت من عند التقيب أبى جعفر بحت فى ذلك اليوم ى هذا الموضوع مم جد 
ابن جعفر الواسطى” رحمه الله وكان ذا فضل وعقّل ؛ وكان إماى” الذهب - فقال لى : 
صدق النقيبفما قال ! ألست تم أن أحابم المعتزلةعلى قولين : أحدما أن أ كثرالمامين 
ثوابا أبو بكر ء والآخر أن أ كثرم ثوابا علىة » وأحابنا يقولون : إن أ كار المسامين 
ثواباً على » وكذللك الزيدية . وأمًا الأشعرية والسككامية وأهل الحديث »ء فيقولون : 
أ كثر المسامين ثوابا أبو بكر » فقد خلصمن مموع هذه الأقوال أن ثواب حمزة وجعفر 
دون ثواب على" عليه السلام ؛ أما على قول الإماميّة والزيدية والبغداديي نكافة » وكثير 
من البصربين من الممتزلة » فالأمر ظاهر » وأمًا الباقون فمندمم أن أ كر المسامين ثوابا 
أبو بكر ثم عمر ءثم عمان » ثم على" ؛ولم يذهب ذاهب إلىأن ثواب حمزة وجعفرأ كار 
من واب على" من جميم الفرّق . فقد ثبت الإجاع الذىذ كره التقيب» إذا فسر االأفضلية 
الأ كثرية ثواباً » وهو التفسير الذى يقع المجاج والجدال فى إثباته لأحد الرجلين . 
وأمّا إذا فسرنا الأفضلية بزيادة المثاقب والخصائص وكثُرة النصوص الدالة على التعظي » 
فعلوم أن أحداً من الثّاس لايقارب عليا عليه السلام فى ذلك » لاجمفر » ولا حمزة 
ولاغيرها . 

ثم وقع بيدى بعد ذلك كتاب لشيخنا أبى جعفر الإسكافى » ذكر فيه أن مذهب 
ع بن المعتور واف موسى » وجعفر بن علش » وسائر قدماء البنداديين أن أفضلٌ 
السامين عل بن ألى طالب » ثم> ابنه الحسن » ثم ابثه الحسين ثم حمرة بن عبد الطلب» 
ثم جعفر” بن أبى طالب ء ثم أبو بكر بن ألى قحافة » ثم عمرث بن الطاب » ثم عات 
ابن عفان . 
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قال : والمراد بالأفضل أ كرمهم عند انه » وأكارم وان ؛ وأرفمهم فى دار 
انا مزل . 

م وقفت بمد ذلك على كتاب لشيخنا أبى عبد انه البصرى” يذكر فيه هذه المقالة» 
وينسبها إلى البغد ادبين » وقال : إن الشيخ أبا القاسم الباخىّ»كان يقول بها » وقبلهالشيخ 
أبو الحسين المياط » وهو شيخ المتأخَّرين من البغداديين »قالوا كلهم مها » فأيجبنى هذا 
الذهب + وسررت بأن ذهب الكثير من شووخنا إليه » ونفاءتهفى الأرجوزةالتى شرحت 


فمها عقّيدة الءنزلة » فقلت : 


وخير خلق الله بمد الصمطق 
التينية لمم الوصى” 
العا جر برضل 
الخلص الصديق ثم عمر 


ا 5 05 
وبعده عمال ذو النورينٍ 


دز القول ريش عله 
ثم عتوق بمدم لايسكر 
فاروق دين الله ذاك الفسوّث 


هذلاهو الحق بغفسيرمين 


151 سه 


(؟91؟) 
الأضل : 
وم نكلام له عليه السلام فى ذ كر السائرين إلىالبصرة لحر به عليه السلام : 
فَقَدمُوا كَل عمالى وَخْركان بيت مال الأسامينَ الذى فى يدَى"ء وَعَلَ أهْلٍ مر 
كم ف مات »كك يم 4 فد نوا كلم وَأَفسَدُوا ملِ» انهم ووب اقل 


ع جر سي هر 


سق تلو ا طائفة ميم 0 2 وَطائفة ع ص أسا يافهم 03 ناريا 58 03 سج 
وا يني صأد فين 7 


#6 

الشنحٌ : 

عَضُوا على أسيافهم »كناية عن الصسبْر فى المرب وترك الاستسلام » وهى كناية 
فصيحة » شبه قَبْضْهم على السيوف بالعضّ » وقد قدمنا ذكر ما جرى » وأن عسكر 
الجل قتلوا طائفة.ن شيعةأمير المؤمفين عليه السلام بالبصرة بعد أن أمّنومغدرا »وأنبعض 
الشيمةصبر فى الحرب ول ستل »وقاتل حتىقتل »مل حكيم من جبلة الدبذى وغيره. وروى: 
وطائفة عضّوا على أسيافهم » بالرفع » تقديره : وممهم طائفة . 

قرأت فى كتاب *” غريب الحديث ©“ لألى محمد عبد الله نز: قتببة فى حديث 
حذيفةين المانء أنه ذ كر خروحعائشة » فقال:ه تقاتل معها مضر ءمضّرها اف النار 9 
)١(‏ فل ابن الأثي فى شرحه للحديث : ه أى جعلها فى النار , فاشتق لذلك لفظاً من 5-57 ؟ يقال : 


مضرناً فلانا فتمضر ؟ أى صيرناه كذلك , أى نسيناء إليها . وقال الزتخصرى : #ضمرها : :جعها م يقال : 


جند الجنود » وقيل : معضرها : أهلكرا » من قوهم : ذهب دمه ضرا «ضضراً 0 أى هدر © . 
الغياية ؛ : مو. 


»ع4 سم 
وازد عبان سكت أن ا قوانه 0 هون قبا ان تلك بشن ذرن اللا شر الاعق رركا 
لله باللائكة » فلا عنعوا ذَّنَبِ ثلعة 96 , 
قلت : هذا الحديث من أعلام نبو" سيدنا تمد صلى الله عايه وآله » لأنه إخبار عن 
غيب تلقاه حذيفة عن النى” صلى الله عايه وآله ؛ وحَذّيفة أجمع أهل السيرة على أنه مات 
فى الأيام التى قتل عمان فيها أتاه نميه وهو مي بض » فات وعلِى” عليه السلام ام بيتكامل 
بيعة الناس » ولم يدرك الجل : 
وهذا الحديث ب كد مذهب أحابنا فى فسق أحاب الجل » إلا مَنْ ثبقت توبته 


معهم »وم الثلانة . 


. 114 : سلكت الله أقدامها : قطعها . الهابة ؟‎ )١( 
: التلاع : «سايل الماء « من علو إلى سفل ع واحدها تلمة 2 وذاب التلمة : أسفلبا ؟ قال الزمخسرى‎ 6 
. 88 : © أى يذها الل حى لا تقدر على أن عمنم ذنب تلمة . الفائق‎ « 


ع1 ب 


(؟١9؟)‏ 
الأمدل : 
ومنكلام له عليه السلام لمأ مر بطلحة بن عبيد الله وعبدال رحن بن عتاببن 
أسيد وهما قتيلان .يوم امل : 
لد أضبَح أبو محمد يبدا لكان غريا ! أمَا واه لتَد كنت أ كه أن 
تَكُونَ عا ل ال 
ص فلكتي عير بف بحر قد أتلموا أغناقي إىأمر [* يَكونوا أهله فرقصوادو! 
# # ا 2 
الما : 
[ عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ] 
هو عبد الرحمن بن عتّاب بن أَسِيد بن أبى الويص بن أمية بن عبد شمس . لير 
بصحابى» ولكته من التابمين»وأبوه عتّاببن أسيد بن أبى الييص بن أميّةبن عبدثمس» 
من مسلمة الفتح » ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكّة إلى حدين » استعمله 
ا م ل ا 
أبى بكر الصديق » ومات هو وأبو بكر فى يوم واحد ء لم يعم أحدّها موت الأخر» 
وعبد الر من هذا هو الزى قال أمير الؤمنين فيه »وقد مر به قتيلا يوم الجل : لهنىعليك 
يعسوب قريش ! هذافتالفتيان » هذا الآباب اللحض من بى عبد مناف » شفيت نفسى » 
وقتلت ممشرى »إلى الله أشكو يجْرى ويرى ! فقسال ف قائل : لَشْد ما أطريت 


شاع سس 


الذتى يإأمير الؤمنين منذ اليوم ! قال : إنه قام عنى وعنه نسوة لم يقمن عنك 

وعبد الرحمن هذا هو الذى احتملت العقاب كقّه يوم الجل وفبهاخائمهىفألقتهاباليامة 

فمرفت مخائمه » وعل أهل الماءة بالوقعة . 
1# 

وان فى شرح ”” مهجالبلاغة ““ لاقطبالر"اوندى” فىهذا الفصلمجائبَوطرائف» 
فأحببتُ أنأُورّدها هاهنا . مها أنه قال فىتفسير قوله عليه السلامه أدركت وثْرى7" من 
واد ادي ا ار كانامن بى عبد مناف » وعذاغاطتبيع؛ 
لأنّ طلحة ة من يم م بن مردة ء والزّبير من أسد بن عبسد المزى بن قمى » وليس أحد 
مهما من بى عبدمئاف» وولد عبدمتاف أربعة: هاشم » وعيد شمس»ونوفل»وعبدالطلب» 

فكل” من لم يكن من وف هؤلاء الأرمة » قليس من ولد عبد مناف . 

ومنها أنه قال : إن مَرروان بن المكم ؛ من بفى جمح »ولد كانهذا الفقيه رح الله 
بيدا عن معرفة الأنساب ! مرنوان من بن أمية بن عبد شمس » وبنو جمح من بنى 
عصيص بن كعب بن لؤئ بن غالب » واسم + مح م بن هرو بن شصيص » وأخوه 
سهم بن مرو بر م#صّيص رهط عمرو بن العاص » فأين هؤلاء » وأين صروان 
ابن الحم ! 

ومنها أله قال : « وأفلتتى أغيار بنى مح » بالنين للعجمة » قال : هو بَمْم « غَيْر» 
الذى يممنى « سوى » وهذا ل يرو ولا مث له مما يفكلم به أمير المؤمنين أركته 
وبعده عن طريققه » فإنه يتكون قد عدل عن أن يقول : «ول يفلدنى إلا بنوجمح » إلى 
مثل هذه العبارة الركيكة المتعسفة . 


اانا 


. الوتر : الذحل والثأر‎ )١( 


اها دا 


[ بنوتمح | 

واعلم أنه عليه السلام أخرج هذا السكلام مخرج الذم لمن حذم. الجلممعانشةزوجة 
البى> صل الله عليه وآله من بنى مح » فقال : « وأفقدنى أعيار بنى جمح » ؛ جمع عير 
وهو الخار » وقدكان معها مهم يوم الجل جماعة هربوا » ولم يققل مهم إلا اثنان » فتن 
هرب ونجا بنفسه : عبد الله الطويل بن صفوان بن أميّة بن خلف بن وهب بن حَذَّافة 
ابن مح » وكان شريفا وابن شريف » وعاش حتى قتل مم اين الزبير بمكة . 

ومنهم يحى بن حك بن صفوان بن أمية بن خلف » عاش حتى استممله مرو بن 
سعيد الأشدق على مكّة » لما جمع له بين مكة والمديهة » فأقام عمرو بالدينة » وتحى بمكة . 

ومهم عاص بن مسعود بن أمية بن خلفء كان يسمى3 حروجةالجمّل» لقصرهوسواده» 
واف عق ولذهر يق عند قاتة سك ين وائل ع ولاه عند الله ين الر بان ورة. 
الموتام الكوفة . 

ومنهم أيوب بن حبيب بن عاقمة بن ربيمة بن الأعور بن أَهَيِب بن حُذافة بن 
مح » عاش حتى قتل يديد » قتلته الخوارج . 

فهؤلاء اذين أعرف حضورم الجل مع عانشة من بنى مح » وقتل من بنى جمحمع 
عائشة عبدالرحمن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن حُذافة بن مح ووعبد الله 
ابن ربيعة بن دَرَاج المَئبس بن وهبان بن وهب بن حُذافة بن مح » لا أعرف أله 
قتل من بنى مح ذلك اليوم غيرهها » فإنْ صحّت الرواية :« وأفلتى أعيان بنى بمَح »» 
بالنون » فالمراد رؤساءهم وسادامهم . 

* # # 

وأثلموا أعناقهم:رقموها » ورجل أَتَلَم : بين التَلع “أى طوي ل العنق » وجيد تليع 

أى طويل » قال الأعشى : 


ا 


52 


بوم تُبلدى اما د تليم الزين الأطواق؛ 7"© 

ووقص الرّجل » إذا اندقّت عه » فهو موقوص » ووقصت” عفق الرتجل أقصّها 
قنماء أى كتنر باولا وز رتفت الفى فسا. 

والْمير فى قوله عليه السلام : « تقد أتلموا » يرجم إلى قرش »أى راموا الخلافة 
فققلوا دونها . 

فإن قلت : أتفول إن طلحة والزيير لم يكونا من ٠‏ أهل الخحلافة ؟ إن قلت ذلك 
كت مذحب أصحابك 4 وإن ل له خاقت قول أمرالؤنين فال تبكونو أ » ! 

قلت : ها أهل لاخلافة مالم يطلبما أميرٌ الؤمنين » فإذا طلمها لم يكونا أهلا لماء 
لاها ولا غيرها » ولولا طاعته لمن تقدم وما ظهر من رضاء به لم حك بصحّة خلافته . 


(؟) ديواته 14 


لس 07 1 مم 


(غ:١9؟9)‏ 
الأملل : 


ومن كالاس د عليم السالرم : 
> كه م سنجو وعا م عرو دنه موت نو 
قل احم كس ل م 0 42 


جا واه وس بي 


ا ع م أبن 06 الطريق » وَسَلكَ 3 السبيل 3 وَدل أفمته لواب إل 


يأب السّلامَة ار ألإقَامَة 1 ونبتسْر جلاه ما نيكة يدنه فىقرًا رِ الأدن وَالركاحة» 


ا ا 


ال بج سر عل 


عا اس تعمل 0 ل 0 ٠.‏ 


السترح, : 
يصف العارف » يقول : قد أحيا قلبه معرفة اللقَ سبحانه » وأمات نفسه بالجاهدة 
ورياضة القو”ة البدنية بالجوع والعطش » والسهر ء والمَبْرعَلَ مشاق” السفر » والسياحة . 
حتى دق جليله » أى حتى تحل بدنه الكثيف:". 
واطف غليظله » تلطفت أخلاقه وصفت" نفسه » فإ ن كدر النفس ف الأ كثر انما 
يكون من كدر الجسد » والبطنة كا قيل ‏ تذهب الفطنة . 


000 
فصل فى مجاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الاثار ١‏ 
وقول أرباب هذه الطريقة : مَنْ لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يد من هذه 


الطريقة 


ساخ؟! ع 


وقالعمان الغربىالصوف : مَن' ظن أنه يفمح” عليدشىء منهذهالطريقة »أو يكشف 
لاعن سر من أسرارها من غير ازوم الجاهدة » فهوغالط . 
وقال أبو على الافاق : مِنْ لم يكن فى بدايته قوّمة » لم يكن فى نهايته جلسة . 
5 0 5 
ومن كلامهي : الحركة بركة . حركات” الظواهر » توجب بركات السراتر . 
ومن كلامهم : مَن' زين ظاهره بالجاهدة <سن الله سرائرّه بالمشاهدة . 
وقال الحسن الفرازينى- : هذا الأمر على ثلاثة أشياء : ألا تأ كل إِلَا عند الفاقة » 
ولا تنام إلا عند الثلبة » ولا تسكل إلا عند الضرورة . 
وقال إبر اهي بن أذهم : ان ينال الرجل درجة الصّالحين حتى يفلق عن نفسه باب 
التعمة » ويفتح” عليها باب الشّدة . 
وم نكلامهم : هن كردت" عليه نفسه » هان عليه دينه . 
وقال أبو على الوذ بارى> : إذا قال الصوف” بمسد حمسة أيام : أنا جائم » فألزموه 
السوق 0 ومروه بالكنتن : 
فيا حن فيه : 
خذى عبرات عينك عن رَمَاعى 2 وصُونى ماأزأت من القفاء”"© 
أقلى قدأضاف بُكاك ذرْعى وماضاقت بنازلة ذرَاعى 
أ القة التحيب 1 افتراق أظل فكان داعية اجماع ! 


)١(‏ ديوانه ع دعم قال فى شر حه 5 يقول لها : تحى عن عرى بكاءك 5 وزماع اسم من أزمنت» 
وتقنعى بالقناع الذى ألقيته عن رأسك 5 


لاوم 


أخو النَكبات من يأوى ! 


0 
شير جب 


اجة فى كل فج 


٠ 005 .‏ 2 
لوقوفٍ على 2 الوداع_ 
2 بالصّراع 90 
زر 
أطفرن به إلى خلق وساع”” 


به عدئ ين الءقاء”© 


2 


0 


7 0 ل شاعم 9 

1 بن مم السباع الماء حصتى ‏ اللالته السباع من اللبيباع 
وقال أيضاً : 

باق ال 2 59 ا 1ر6 


م إن ترتى الأحاب بيعنا وضحا إلا بحيث ترى ٠‏ لقان 1 93 

وجاء فى الحديث أن فاطمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه واله بكسرة خبر » 
فقال : ما هذه ؟ قالت : قراص خبزته » فل نطب نفسى حتى أتيقك منه بهذه السكسْرة » 
ذأ كلها ع« وقال :ا ,2 م إعا الأول طعام دخل ف أبيك منذ ثلاث 6. 


وكان يقال : ينابيع المسكمة من الجوع » وكسر عادية النفس بالجاهدة . 


3 قال قى شرحه : 2 أى من يعرف تر رح الوداع » من قوهم : وقفتفلاناً على أمرى » فهو موقوف‎ )١( 
ن١ عليه » أى من لم يجد أللأ لافراق لم جد فرحا باللقاء‎ 
: (؟) الديوان‎ 
: (؟) رواية الديوان‎ 
فى النكبات من ءا ى إذاما قطفن بم إلى خلق وساع‎ 
وقال فى شرحه : : دابة قطوف ؛ وبروى : « أطفن به » . وبروى:‎ 
يقول : هو صاحب النسكبات والشدائد يرتكيها » ويأوى إلى خاق واسم ؟ إذا ضيقن عن مذاهيه‎ 
. 6 وأحطن به‎ 
ف الديوان : « فى كل ثغر‎ )8( 
حدرفء 500 : « أىاطاب ب با مركت الأسفار سكوناً ودعة فيا بعدء‎ :١ (ه) ديوانه‎ 
وبالأرق نوما . وقوله : « بالعيس »> أى ركوب العيس . ومن نحت السسهاد ؛ أى من حت الصير على‎ 
. أى من لم بصبر فى معركة الأبطال لم يذكر‎ )١( . التهاد‎ 


)١١-جهمن-ه(‎ 


د توجم أن رأت 6©ء. 


دتطفن : من قوهم « اضفن به » 


ا 0 
وقال يحبى بن مُعاذ : لو أن الجوع يباع فى السوق لما كان ينبفى اطلاب الآخرة إذا 
دخلوا الوق أن يشتروا غيرام . 
وقال سسهل بن عبدالله : لما خلق الله الد نيا جمل فى الشبع المعصية والجهل » وجمل 
فى الجوع الطاعة والحكة . 
وقال نحى بن مُعساذ : الجوع للمريدين رياضة » ولاتاثبين يجرية 2 ولازّهاد سياسة » 
وللعارفين نكر مة. 
وقال أبو سليان الدّارانى" : مفتاح الد نيا الشبَع » ومفتاح الآخرة الجوع . 
التدريح » حتى تصل إلى ما تريد 1 
5 ع - 35 
وقال : إن أيا تراب النخشى خرج دن البعسرة إلىمكة 4 فوصل إلمهاعل أكلتين - 
أكلة بالتباج » وأ كُلة بذات عر'ق . 
5 ّ ّ و 5 35 2 
قالوا : وكان سمهل بن عبدالل التسترى إذا جاع دوى » وإذا أكل ضمف . 
وكان منهم من يأ كل” كل" أربعين يوماً أ كلة واحدة » ومنهم من يأ كل كل" 
ثمانين قوم أ كلة واحدة 0 
5 .ات عام * 7 
قالوا : واشتهى أبواطير العسقلانى” السمك سنين كثير نميا له أ كله منوجهٍ 
حلال » فاسا مد يده ليأ كل أصابت أصبعه شوكة مر شو'ك السمك » فقام وترك 
ل كل» وقال ِ ل هذا أن ف بده لشهوة إلى الحلال 04 فكيك عن 0 2 بشهوة 
إلى الحرام ! 
5 تن سل الى ع عسل ص سل ب ممم ي* سر مل صوص - 
وفى السكتاب العزيز : لآ وَأما من خاف مقام رَبْهُ وَسهى النفس َن البوى* فإِن 


م 


أعطْنَةَ د ألْمَأوَى ) ”2 » فالجلة الأولى هى التقوى ء والثانية هى الجاهدة . 


. 4١ 2 4١ سورة النازعات‎ )١( 


- 


وقال النى صلى الله عليه وآله : « أخوّف” ماأخاف على أمْتى اتباع الموض وظول 
الأمل » أما اتباع الموى فيصد عن الحق » وأمّا طول الأمل فينسى الآخرة » . 

وسل بعض الصوفية عن الجاهدة » فقال : ديح النفس بسيوف الخالفة . 

وقال : من نمت طوارق” نفسه » أفلت شوارق أنسه . 

وقال إبراهي بن شيبان : مابت نحت سقف ولا فى موضع عليه علق "رسو سلة. 

ب الف مووي ل كر اك ف م مي اله ا تب هيه كاب" 
غضارة”"“فيها عدسيّة »فتناولت مها وخرجت؛ فرأيت قواريرمعلقة فمهاشبه أنموذجات» 

7 سا ماق . 
فظئنمها 0-5 فقال بعص الناس : أتنظر إلى هذه ونظنها خلا 0 وإعا م حمر » وهى 
أموذجاتهذه الدنان _لدنان هناك فقلت : قدازمَنى فرض” الإنكارءفد خات حانوت 
ذلك الخار لأ كمسر الد تآن والجرار » لمات إلى أبن طولورت » فأمى بضربى مائتى 
حَشسّبة » وطرجى”" فى السَّحّن » فبقيت مدّة » <تى دخل أبو عبد الله الوبانى الغربى- 
أستاذ ذلك البإد» قعل أنى محبوس » فشفم فى" » فأخر جت إليه » قاما وقع بع عله 
2 ش 

قال 5١‏ أىه شىء قمات ؟5 فقلت - شيعة عدس ومانق حشية 03 تقال - لقفد 
تخوت انا : 

وقال إبراهي اللوّاص : كدت فى جبل » فرأيت رَمّاناً فاشنهيته » فدنوت فأخذت 
مئه والجدة ع فشققنها فوجدمها حامضة )فضيت رلك الرمان » فرأيت رحلا مطروحا 
قد اجتمع عليه الز نابير 6 فسامت عليه » فردٌ على باسمى » قات : كيف عرفتنى ؟قال: 
مَنْ عرف الله لم يمف عليه ثىء » فقلت له : أرى لك حالا مع الله » فاو سألته أنيحميّك 
من شهوة الرتمان » فإن لذع الرمان يد الإنسان أله فى الآخرة » ولذع الزنابير 


. الغلق هنا : الاب . (؟) الشبعة من الطمام : قدر ما يشبع به‎ )١( 
.» الغضارة : القصعة الكبيرة . (4) كذافى!ء وق ب : وطرحنى‎ )١ 


حت 4905 حت 


يحد الإنسان ألمه فى الدنيا » فتركته ومضيت على وجهى . 

وقال يوسف بن أسباط : لابمحو الشّبوات من القلب إلا خوف مزعج » 
أوشوق مقلق . 

وقال الواص : من ترك شهوة فل يجد عوضها فى قلبه فه وكاذب فى نركما . 

وقال أبوعلى” الزباطى : .عبد الله امروزى” » وكان يدخل البادية قبل أنأحبه 
بلا زاد ؛ فلما سحبعه قال لى : أيْما أحبُ إليك ؟ تسكون أنت الأمير » أم أنا ؟ قلت :بل 
أنت » فقال : وعليك الطاعة ؟ قات : نم » فأخذ عُلَاةَ ووضم فيها زادا» وحملها على 
ظهره » فسكنت إذا قلت له : أعطنى حتى أحملبا ء قال : الأمير أنا » وعليك الطاءةءقال: 
فأَخذّنا الط” ليلة » فوقف إلى الصباح على رأمى » وعليه كساء ينم عتّى لطر » فكنت 
أقول فى نفسى: باليتتى مت ولم أقل له : أنت الأمير! ثم قال لى: إذا صحبت إنسانافاحبه 


يِ ادي حبتك . 
أبو الطيب المتنى : 
ذرينى التملا يال عن اسهد فصع بٌالعلانى الصّمب والسهل ف السسبل 992 
تريدين إدرالك العالى رخصة ولا بد دون الشهدمن 1 النُصل9© 
وله أيضًا : 


وإذا كات النْفُوس” ل را 
ومن أمثال العامة : مَنْ لم يل دماغه فى الصيف لم تفل در فى الشتاء . 


مَنّ لم يركب الأخطارء لم ينل الأوطار . 


تعب تفى مرادها ا 


)١(‏ ديوانه " : عؤلا. 
(؟) ف الديوان : « تريدين لقيان العالى » 
(؟) ديوانه © : 46م 


صدوك ان سه 


5 2 7 . 7 2 7 
إدر اك الول وتبلوغ المأمول » بالصير على اجو ؛وفقد البجوع »وسيلان الدموع ١‏ 
* # د د 
واعل أن تقايل الأ كول لاريب فى أنه نافم” للنفس والأخلاق »والدَّجْر بققد وات 
عليه » لأنا ترى المكثرَ من الأ كل يغلبه التوم” والسكسل وبلادة الحواس” وتتبخر 
الأ كولات الكثيرة أيخرة "كثيرة » فتتصاعد إلى الدّماغ فتفسد القوى النفسانية . وأيضًا 
.- 08ظ 2 ع 2 3 فين . ع -_ 
لأن كثرة المزاولات » سبب” لحصول اللكات » فالتّفس إذا توفرت على تدبير الهِذَاء 
وتصريفه » كان ذلاك شغلا شاغلا لها » وعائةا عظما عرى إنصواها إلى الجهة ال وحانية 
المالية » ولكن ينيغى أن يكو ن تقليل الغذاء إلى حَذر يوجب جوعاً قايلا » فإن الجوع 
0 ع 
تشويش النفس واضطراب الفكر » واختلالانمةل » ولذلك نعرض الأخلاط ااسوداوية 
لمن أفرط عليه الجوع » فإِذَنْ لابدّ من إصلاح أعى الغذاء » بأن يكون قليل السكمية » 
كثير السكيفية » قدؤثر وله كيّته فى أنه لابشغل النفس بتدبير المضم عن التوجه إلى ال+هة 
العالية الروحانية » وتؤثر "كثرة كيفيته فى تدارك الخللالحاصل له من قلة الكمية »ويجب 
أن يكون الغذاء شديدَ الإمداد للاأعضاء الرئيسة » لأنها هى المهءة من أعضاء البَدَن 
وما دامت باقية على كال الها لا يظه ركثير خلل من ضعف غيرها من الأعضاء . 


نا اننا اننا 


ا 


[ فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها | 


واعل أن الرتياضة والجوع هى أمر” يحتاج إليه المريد الذى هو بعد فيطريق السّاوك 
إلى الله . 

وينقسئ 

أحدها : الي مارّسُوا العلوم الإليّة» وأجهدُوا أنفسهم فيطلبهاو الوصو لإلىكمههاء 
بالنظر الاقيق » فى الزمان الطويل » فبولانحصل” لهرشوق شديد » وميل” عظيم إلى الجهة 
العالية الشريفة » فييحملهم حب الكل كَل الر"ياضة . 

وقانياء الأشن الى هن ,صل القطرة رالوهر مائلة إلى ال وحانية دن غير خارسنة 


عم ولا دربة بنظر وحث » وقد رأينا نتلم كثيرا » وشاهدنا قوما من العامة متى سنح 


طالبُو هذا الأمر الجليل الشاق إلى أقسام أربعة : 


هم سائج موق » مثل صوت مطرب » أو إنشاد بيت يقع فى النفس » أو سماع كلة توافق 
أمراً فى بواطنهم » فإنه بستولى عابهم الوجّد » وبشتدٌ الحنين » وتنشاهم غواش. لطيفة 
روحانية » يغيبون بها عن الحسوسات والجممانيات . 

وثاللها : نفوس حَصَّل ا الأمران معأ : الاستعدادٌ الأصل” » والاشتغال بالملوم 
النظرية الإهية . 

ورابعها : النفوس التى لا استمداد لها فى الأعدّل ولا ارتاضت بالملوم الإطية » 
ولكههم قوم" سمعوا كال هذهالطريقة »وأ نالسعاةةالإنسانية ليس تأ إلا بالوصول إايهاء 
فالت نحوها» وحصل ا اعتقاد فيها . 

فهذِه أقسام المريدين ؛ والرياضة التى تلوق“ بكل” واحد من هذه الأقسام غيرالرياضة 
اللائقة بالقسم الآخر . 


» وكن‎ «:1)١( 


06 


ونحتاج قبل اللموض فى ذلك إلى تقديم أمرين : 

أحدها : أن النفحات الإلبية دائمة مستمر”ة »وأنه كل مَنْ توصّل إليها وصل » قال 
سعانه وتما : ( وَألذِينَ جأهدو ١‏ فينا ا 6 لا 14و قال النبى” صلى” اله عليه 
وآله : « إن لربّكم فى أيام عص رك نفحات ء ألا فتعرةضوا لنفحاته » . 

وثانيهما : أن النفوس” البشرية فى الأ كثر مختلفة بالتوع»فقدكون بعض النفوس 
مستعدة غاية الاستعداد لهذا للطلب » وربما لم تسكن البتة مستعذة له » وبيف هذين 
الطر فين أوساط مختافة بالضّعف والقوة . 

وإذا تقرتر ذلك فاع أن القسمين الأو لين لتنا اختلفا فها ذ كرناه لاجرم » اختلفاى 
الكببوال كاي 

أما الكسب فإِن صاحب العلم الأ به فى الأ كثر المزلة والاتقطاع عن الحلق » 
لأنه قد حصات له الهداية والرتشاد » فلا حاجة له إلى مخالطة أحد يستعين به على حصول 
ماهو حاصل . وأما صاحب” الفطرة الأصلية من غير علم فإنه لا يميق به الم لة » لأأنه 
يحتاج إلى لمعم واللرشد » فإنه ليس يكنى الفطرة الأصليّة فى الوصول إلى امام الإلهية 
والحقائق الربانية » ولا بد من موقف ومرشد فى مبدأ الال » هذا هوالقولف السكسب 
بالنظر إليهما . 

وأمّا لكتّسب » فإن” صاحبالعل إذا اشتغل بالرتياضة كانت مشاهداتهومكاشفاته 
أ كث ركْمة » وأق لكيفية مما لصاحب الفطرة المجردة ءأما كثرةالسكمية » فلا'ن قو"ته 
النظرية تمينه على ذلك » وأما قلة السكيفية» فلا" ن القو”ةالنفسانية تتوزع على تلات الكثرة؟ 
وكذا كانت السكثرة | كثْرَ ؛كان تورّع القوةة إلى أقسام أ كثر »وكا نكل" واحدمنها 


* سورة العتكبوت 1ه‎ )١( 


7 
أضعف مما لو كانت الأقسام أقل عددا» وإذا عرفت ذلك عرفت أن الأمر فى جانب 
صاحب الفطرة الأصليّة بالمتكس من ذلك » وهو أن مشاهداته ومكاشفانه نكو نأفل” 
كية » وأ كثر كيفية . 

وأمًا الاستعداد الثالث » وهو النفس التى قد جمعت الفطرة الأصلية والملوم الإلهية 
النظربة بالنظر » فبى لنفس الشسريفة الجليلة الكاملة . 

وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة فى أن رياضتها القابية يحب أرك تسكون زائدة فى 
السك والسكثيف على رياضتها البدنية » لأن الغرض الأصل> هو رياضة القلب وطهارة 
النفس ء وما شرعت الرياضات البدئّية » والعبادات الجسمانية » لتسكون طريقا إلى 
تلك الرياضة الباطنة » فإذا حصات كان الاشتغال بالر“ياضة البدنية عبثاً ؟ لأن” الوسيلة 
مد حصول المتوكل إليه فضلة مستذتى عنهاء بل ريمالكانت عائقة عن القصود . أثم 
لا بد من الحافظة على الفرائض خاصّة » لثلا تمتاد انس التكسل » ورا أفضى ذلك 
إلى خلل فى الرياضة النفسانية ؛ ولهذا حك عن كثير من ثبراء القوم قل الاشتضال 
بنوافل العبادات . 

وأما القسم الرابع » وهو النفس التى خلت عن الوطقين مما ؛ فهذه النفس يحب 
ألا تسكون رياضئها فى مبدأ الحال إلا بلهذيب الأخلاق بما هو مذ كورف كت بالحكة 
الحاقية » فإذا لانت ومرّنت واستمدث لانفحاتٍ الإاهيّة حصل ذا ذوق ماء فأوجب 
ذللك الذؤق شوقاً » فأقبات بكأينها على مطلو مها . 


اننا 


ن#7! لس 


[ فصل فى أن الجوع يوئر فى صقاء النفس ] 

واعلم أن السبب الطبيعى فى كون الجوع مؤثرا فى صفاء النفس ء أن الولنم 
الغالب على مزاج البدن يوجب بطبعه البلادة » وإبطاء القهم لكثرة الأرضيّة فيه» 
ل عل جوهرهء وكرة مايتولد عنه من البخارات التى تسد الجارى » وتمنم نفوذالأرواح» 
ولاريب أن الجوع يقتضى تقليل البلنم » لأن القوّة الماضمة إذا لم تحد غذاء مهضمه» 
عملت فى الرطوبة الغريبة الكائنة فى الجسد » فسكأما اتقطم الفذاء استمر عملها فى 
ابام الموجود فى البدن » فلا تزالته.ل فيه وتذيبه الحرارة السكائنة فى البدن » حتى يفنى 
كل مانى البدن من الرطوبات الغريبة » ولا ببق إلا الرطوبات الأصليّة » فإن استمرت 
انقطاع الغذاءأخذت الحرارة والقوةالحاضة فى تنقيص الرطوبات الأصايةمن جوهرالبدن؛ 
فإ نكان ذلك يسيراً وإلى حد ليس بمفرط » لم يضر ذلك بالبدن كل الإضرار » وكان 
ذلك هو غاية الرتياضة التى أشار أمير المؤمنين عليهالسلام إليها بقوله: « حتى دق" جايله» 
والانة علرظة همون افرط وقع الحيف والإجحاف على الرطوية الأصليّة» وعطبالبدن 
ووقع صاحبه فى الدق والذبول »وذلك منهىة عنه ؛لأنه قتل للنفس عفهو كن يقتل نفسّه 
بالسيف أو بالكين . 


«6* 
| كلام للفلاسفة. والحكاء فى المكاشفات الناشئة عن الرياضة | 


واعل أن قوله عليه السلام : « وبرق له لامم” كثير البرق © » هو حقيقة مذهب 
الحسكاء » وحقيقة قول الصوقيّة أحابالطريقة والحقيقة ؛ وقد صرح به الرئيس أبول” 
ابن سينا فى كاب *” الإشارات ““ فقال فى ذكر السالك إلى مراتبة العرقان : ثم إنه 


0-0 


إذا باذت به الإرادة والرياضة حدً! ما عت له خلسات من اطلاع نور الحق إليه لديذة 
كأنها بروق ثومضإليه 5 تمد عنه » وهى التى تسمى عندهم أوقانا » وكل وقت يكتنفه 
وجْدا إليه ؛ ووجد عليه . نم إنه لنكثر عليه هذه الفواشى إذا أممّن فى الارتياض » 
نم إنه ليتوغل فىذلك حتى يفشاهفى غير الارتياض » فسكلما لمحشيئاً عاج منه إلىجانب 
القدذس » فتذ كر من أمره أمراً فنشيّه غاش » فيكاد برى لمق فى كل" شىء ؛ وامله إلى 
هذا الحد تستولى عليه غواشيه » ويزول هو عن سكينته » ويتنبه جليسه لاستنفاره عن 
قراره » فإذا طالت عليه الرياضة لم تستنفرهغاشية؛ وهدى للتأنس بما هو فيه. 9 إنهلتبلغ 
به الرياضة مبلفاً ينقلب له وقته سكينةفيصير الخطوبمألوفا » والوميض شهابا بدناءوحصل 
له معارف مستقرة ؛ كأنها صحبة مستمرة ؛ ويستمتع فبها ببهجته » فإذا اثقلب عنهااتقاب 


عاق اسنا . 
فهذه ألفاظ الحكي أ ىعلى بن سينا فى ”” الإشارات “* » وى ل نراهامصرحقمها 
بذاكر المروق اللامعة للعارف . 
وقال القشيرئ فى الرسالة انا ذ كر الخال والأمور الواردة على العارفين » قال : هى 
بروق تلع لم مخمدء وأنوار تبدو نم منى » ماأحلاها لو بقيت مم صاحبها 1 ثم تمثل 
بقول البحترى”9"©: 
خَطَرتْ في التّم منهآ خطرة ‏ خطرة البرق ب#دَائم امحل 
أى زَوْرٍ لك اوقطداً سَرَى 2 ومسل بك لوحقا قعل ! 
هبو كا تراه يذكر البروق اللامعة حَسْها ذكره الحكي » وكلاهما يتبع ألفاظ أسير 
للؤمنين عليه السلامء لأنه حكم الحسكا. وعارف العارفين »ومعام الصوفيّة » ولولا أ خلاقه 


)١(‏ ديوانه ؟ : لهل. 


وكلامه وتعليمه للناس هذا الفىتارة بقوله 3 وتارة شعله 3 0 اهتدى أحد هن هذوالطائفة 4 
ولا عل كيف يبورد » ولا كيف عدر 
وقال القشيرئ أيضا فى الرسالة : اللحاضرة قبل الكاشفة ؛ فإذا حصلت المكاشفة 
فيمدها الشاهدة . 
وقال : وهى أرفم الدرجات . قال : فالماضرة حضور القلب » وقد تكون بتوائر 
البرهان » والإنسان بعد وراء الستر » وإن كان حاضرا باستيلاء سلطان الذ كر . 
وأما الكاشفة فبى حضور البين غير مفتقر إلى تأمّل الدليل » وتطللب السبيل» نمت 
المشاهدة » وهى وحجود الحق من غير بقاء مهمة 4 
وأحسن ما ذكر فى الشاهدة قول اللإنيد : هى وجود الحق مع فقدانك . 
وقال عمرو بن عمّان المكى : المشاهدة أن تتوال ىأ نوار التجلى على الفلب من غيرأن 
يتخللها ستر ولا اتقطاع كا لو قدّر انّصال البروق فى الليلة اللظامة ؛ فك أنها تصير من 
ذللك بضوء النهار » فتكذلك القلب إذا دام له التجلى مع النهار فلا ليل . 
وأنشدوا شعرا : 
اقل وعيك قرف وظلامُهُ فى الناس سار 
فالناس فى سَّدّف الظلا م وبحنفى ضوء اهار 
وقال الثورى” : لا نصح للعبد الشاهدة وقد بقى له عر'ق قاتم . 
وقالوا : إذا طلم الصباح » استغنى عن المصباح . 


فلما استنار الصبح طوتح ضوده بأنواره أ نوارضوء الكواكب 


لامعو ده 


خرّعهم كأسا لو أَبتليت' لقلى بتجريعه طارت كأسرع ذاهب 
كأس وأى كأس » تصطلهم عنهم » وتفنمهم ومخطفهم منهم ولا تبقمهم » كأس لا 
تبق ولا تدر » جمحو بالسكلية » ولا تبق شظية من آثار البشرية » كا قال قائلهم : 
* ساروا فلم يبق لا عيت” ولا أثر” 7" 
وقال القشيرئ أيضا: هى ثلاث صراتب: الاواح » ثم اللوامع» لم العلوال . فاللوائج 
كالبروق ؛ ما ظهرت حتى استترت » ,ا قال القائل : 
فافترقنا حولا فلا التقيند كاري تسليمه على وداعا 
وأنشدوا : 
ياذا الذى زارَ وما زَّارا كأنه مقتبس نرا 
مر ببآب الدار مستعجلاً ماضّرره لو دخل الدارا ! 
ثم اللوامع » وعى أظهر من اللواتم ؛ وليس زواها بتلك السرعة ؛ فقد تبق وقتين 
وثلائة » ولكن كا قيل : 
© العين باكية لم تشبع النظرا » 
أو كا قالوا : 
وبلانى من مشهل ومغيب - وحبسب منى بعيل قريب 
: 0 ماء وجهدالمين <َتّى شر قَتْ قبل رلها برقيب 
فأْصحماب هذا للقام بين رَوْح وفو'ح ؛ لأمهم بين كشف وستريامع ثم يقطمء لايستقر 
لهم نور المهار ؟ حتى تسكر عليه عساكر الايل » فهم كا قيل : 
والائلٌ يشمللنا بفاضل براده و الصبح لعن رداك مذهبياً 
ثم الطوالع ؛ وهى أبق وقتا » وأقوى سلطانا » وأدوم مكثا» وأذهب لاظأمة » 
وأنق لخب : 


. 4 الرسالة القشيرية‎ )١( 
. 44 , 49 (؟) الرسالة القشيرية‎ 


دوعو ل 

أفلا ترى كلام الفو م كله مشحون بالبروق والامعان ! 

وكان مما تقر حامد بن العباس وزير امقتدر وعلى" بن عيسى الجراح وزيره أيضاً على 
الحلاج أنهما وجدا فى كتبه لنظ « النور الشمشعاتى" » » وذلك ل+هالمهمسا مراد القوم 
واصطلاحهم » ومن جهل أمرا عاداه . 

2# 

م قال عليه السلام : « وتدافعته الأبواب إلى ب!بالسلامة ودار الإقامة »أىلم بزل 
ينتقل من مقام + ن مقامات القوم إلى مقام فوقه » حت وصل » وتلاك المقاماتمعر وفةعند 
أهلها » ومن له أنس بها » وسنذ كرها فيا بعد . 

لم قال : « وثبتت رجلاه بطم أ نيئة بدنهفىقرار الأ ن والراحة بمااستعمل قلبه وأرضى 
ربه » » أىكانت الراحة الكلية والسعادة الأبدية مستثمرة من ذلك التعب الذى نمدّله 
لا استعمل قليه » وراض جوارحه ونفسه » حتى وصل » 5 فيل : 

عفد البح م القوم الى وَتَتْجَل عنا ا ع0 


وقال الشاعر : 

تقول سليدن ل أفدت بارضا و تدر أنى لفقام أطوكف” 
وقال آخر : 

ماايوض" وج هللرء فى طلبالملا حتى سود وجهه فى البيد 
وقال : 


فاطلب عُدُوءَا بالتقاقل واسقثر بالميس من نحت الستهاد هجوا 9© 
ما إن رى الأحساب بيضا رضحا إلا نحيث ترى النايا سودا 
)١(‏ مثل يضرب للرجل .تمل الشقة رجاء الرا<ة ؟ وأول من قاله خالد بن الوليسد فى أبيات ذكرها 


الميدانى عند الكلام على مضرب الثل ومورده : ( ؟ ا 
(؟)لأبى عام , ديوائه .41١5: ١‏ 


ح :عب 


(١؟)‏ 
الأمطل : 
ومن كلام له عليه السلام حث فيه أصحابه على الجهاد : 


0 2 م 8 م8 4 8 هر 022 0 0 ا اي 
وَانلْه مستاد يسم يم 4 وَمور ثم أهره 0 وَعولم قف مغذمار دود 
تر ا ره وعم 8 2 ا 0 م 2 0 نٍِ 
لتتتازءوا سيقة. قشّدوا عقد الازر « وَاطْورُوا فضول الو اصر ةك 0 0 عزعة 


َي . انض الام » رام الم ! وَأْمْحَى الظلّ » لتَذَا كير نيم ! 
نت نأ 
الشَتريحٌ ' 

مستأديم ك1 معأى طالب - أداء ذلك والقيام به» استاديت ل عنسك 
فلان » أى طلبته . 

وقوله : «ومورك أمره » » أى سيرجم أمر الدولة العم و ونزول أمر و1 

ثم شبّه الآجال التى ضر بَتْ للسكلفين ليقوموا فيها بالواجبات » ويتسابقوا فبها إلى 
الخيرات » بالمظمار المدود ليل تتنازع فيه السبق . 

ثم قال : د فشدوا عد المآزر 6 » أى ثمروا عن ساق الاجنهاد . ويقال لمن يوصى 
بالجد والتشمير : اشدد عقّدة إزارك » لأنه إذا شذها كاري أبمّد عن المثار » 
وأسرع لنشى . 

قوله : 2 واطووا فضّول الحواصر » » نبى عن كثرة الأ كل.» لأنالكثير الأ كل 
لابطوى فضول خواصره لامتلائها » والقليل الأ كل يأ كل فى بعضها وبطوى بعضها» 
قال الشاعر : 


لسع سد 


كوا فى بعض كام وَعدوا 
وقال أعشى باهلة : 

طأوى الْمَصير على العرّاء مُنصلت* 
وقال الشتقرى : 


وأطوىعلى اقدص الحوايا ها انطوت 


و 


فإن زمانك' زم خميشسشسصض 
بالقوام اتللة لان ول 00 
بالقوم ماله 3 وه سعحر 


2 فى 
حيو طَة مار 0 نان و تفتل 


ا 


59 أتى عايه السلام بثلاثة 


أمثال مخترعة له لم يسبق بها » وإ نكان قد سبق ععناها » 


وهى قوله: « لامجتمع عزيمةوولية ».وقوله : « ماأنقض النوم العزثم اليوم ! » . وقوله : 


« وى الظلم لتذا كير الحم ! 


فيا جاء للمحدثين من ذلاك ما كتبه بعض الكتاب إلى ولده : 


وم و 9 
خدمّة السلطان والكا 
ليس يلتامارن فاطلب 
ومثله قول اخر لولده - 
ما لمعيس عر هواة 
قاقر الشنك هيدا 
وقال آخر 5 
وَليْس فت الفتيان من راح واغتدى 


)١(‏ ال كامل المبرد ؛ : 56 ء قال فى شرحه 
والعزاء : الأمر الشديد » يقال : 


ناكة ‏ ق- ند املاح 


رفمة أو شرب را 


0 
لو الم 2 
كول 3 وهصهطسذا التذاذ 


ع 


5 عدو" 1 شر صد بف 


: « طاوى المصير » يقال لواحد المصران مصير » 
سيف منصلت وصلت ؟ إذا جرد من تمده . 


(؟) من لاءيته ؟ وهى فى نوادر القالى 5١9‏ ب 5010 ٠‏ 


ع 58 اعت 


وهذا كثير جدا يناسب قوله : « لا تجتمع عزعة ووأمة » . 
ومثل قوله : « ما أْنض النوم لءزائم اليوم » قول” الشاعر : 
لا ينام على عزمه ومن صم العزم لم 
وقوله : «وأنجى انظ لنذا كير الحم » » أىالظر التى ينام فيها » لا كل الظلم ألارزى 
أنه إذالم ينم فى الظاة بلكان عنده من شلاة العزم وقوة القصميم مالا ينام معه » فإن 
الظلمة لا حو تذا كير هممه . والتذا كير : جمم تذ كار 
والثلان الأوتلان أحسن من الثالث » وكأن الثالث من تتمة الثانى . 


أت 


وقد قالت العرب فى ال+ اهليةهذا المنى » وجاء فى القرآن العزيز: ( أَم حَسْع' أن 


تدخاو ا اجن وَأ أن" مكل لين حلا من كيد" الدأكادوالك عله 


ا 04 


1 ءٌ- ٠.‏ م١‏ 
وروا - 0-7 00 امول والذق” أعتوا مم 0007 شر ألا إن انَصرَ ألله 
هو ١‏ 
قريب ل" 
وهذا مثل قوله : « لاتجتمععزيمة وولية »» أى لامجتمع لكدخول الجنة والدّعة» 


والقمود عن مدقة الحرب . 


. 51١4 سورة البقرة‎ )١( 


لاوة! سد 


550) 
الأمدل : 
ومن كلام له عليه السلام قآله بعد تلاوته : ( ألب) م السكائر” » حتى رمم 


عابر ) . 


ياله ماما ماأيمذه ! وَزَوْراً ما أله ! وَحَطْرا ماأفظمه ! لقد اسْتَخْلَوا مي؛ أى' 


عم أى 
م كر شوم" ون كان ببيد. 
أفبمصارع ابالى يفَحَرون ! أم سيد الملكى يتسكائرون ! 
انان 

الشارحع : 

قد اختلف المفسرون فىتأويل هاتين الآبتين» فقال قوم : الممنى أنم فطعم أيام جم رك 
فى التسكائر بالأموال والأولاد ؛ حتى أتاك للوت » فكتى عن حلول الوت بهم 
يزيارة القائر . 

وقال قوم : بل كانوا يتفاخرون بأنفسهم » وتمدتى ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافهم 
الأموات » فقالوا : منا فلان وفلان - لفومكانوا وانقرضوا . 

وهذا هو التفسير الذى يدل عليه كلام أمير المؤمتين عليه السلام » قال : 
« يله مراما ! » » منصوب على اأميير . 

ما أبءده ! أى لاتثر فى ذلك» وطلب الفخر منهذا الباب بيد ؛ وإا النخر بتقوى 
لله وطاعده . 


)١١ سمج‎ ٠١( 


ساكعغة - 


وزورًا ما أغفله ! إشارة إلى القوم الذين افتخروا ؟ جعلهم. بتذ كر الأموات السالفين 
- . ينها 

كالزائرين لقبورسم . والزؤر : اسم للواحد والجمع كالخصم والضيف . قال : ما أغفلهم 
عنًا يراد منهم ! لأنهم تركوا العبادة والطاعة » وصرموا الأوقات بالمفاخرة بالموتى . 

“مقال: «وخطر! ماأفظمه! و إشارةإلى الو تأى: ماأشداه افظع الشى «بالضم »فهو فظيع» 
أى شديد شنيم مجاوز للمقدار . 

قوله :2 أة_د استخارة| متهم أى" مدكر «( ؛ قال الراوندى” - أى وحدوا موضم 
التذكر خاليا من الفائدة » وهذا غبر صميح » وكيف يقول ذلك وقد قال : « وخطرا 
ماأفظمه !»وهل يكون أمر أعظ تذ كيرا من الاعتبار بالموتى ! والصحيحأنهأر أد ب«استخاوا» 
ذكر من خلا منآبائهم ؛ أى مَنْمضى » يقال: هذا الأمرمن الأمور الخالية » وهذا القرن 
من القرون الكااية »أى اللاضية . 
حدينهم عا خلا وعمن خلا من أسلافهم وآثار أسلافهم من التذكير » فقال : أى" 
مد كر”" وواعظ فى ذلك ! وروى أى” مذكّر يممنى الصدر :كالمدتقد بممنى الاعتقاد» 
و المعتير ععى الاعتبار . 


«وتناوشوحم من مكان بعيد» أىتناولومم» وامراد ذ كروثم وتحدثوا عنهم ؛ فكأنهم 
تناولوم» وهذه اللفظة من ألفاظ القرآن العزيز : 9 وَقَالُوا امنا _به وأ ليم التناؤش” 
0 مكآن اتعيد 4 5 ؟و ألى هم تناول” الإعان حينئذ بعد فو ات الأمس ! 
2# 


)١(‏ 1 : « تذكر » , وما أثبته من ب . )١(‏ سورة سب 56م. 


حت راع؟ جد 


-,ج> عم 6 م 10 ا 5- ساهة 007 
در تتجعول منهم أ انا عرق زكر دكات كنت . أن يسَكُوبُوا عيرا» 
ودع واه 7 . 


عَم مع واس 
أحَق م ن ان 1 27 ممتخر ؛ وَلَأنْ م 8 طوا ووز عفاب ذل احير 


ل 2 2 5 ا ا . أ لز 

لقد نظروا إ لمهم بأنصار الْمشوة » وضربوا منهم في غمرة حهالة . 

لاعس خسار 5 7 ور 
ا 


وو أسننطة اعم عَرَصَات تلاك الديار خاو , 
2 
َمُواني الأدضر ا 0 فى ١‏ 


ىْ جاده" »و 


الال سر ةن ا لم 


وَ بهم 6 يوا 5-07 
ل 3 . ٠.‏ 7 2 ف آ, 51 تر مه ه 
واكم 0 اط متافءت لسك ؛ ؛ الذزين كانت اهم مقاوم الز 4 
وَحلبات أ ألفخر و0 وسوقا. 


** 
التتترخ: 


« يرجءون معهم أجسادا » » أى يذ كرون ياعم 0 فسكا هم ردومم إلى الدنيا » 
وارتجعوم من القبور . وَحُوَّت' : خات 

قال : وعؤلاء الوق أحقى بأن يكوتواغيرة وعظة من أن يكونوا عفرا وغرفاء 
والفتخرون بهم أولى بالحبوط إلى جانب الذلة مهم بالقيام مقام الم . 


.» ب :هيرنجمون‎ )١( 


ع١‏ عه 


نم قال : « لقد نظروا إلمهم بأبصار المَشُوة » » أى لم ينظروا النظر الفضىّ إلى 
الرؤية ؛ لأن أبصارّم ذات عَسْوة » وهو ميض ف المين يتقص به الإبصار » وفى عين 
فلان شاد وءشوة بعت » ومنه قيل لكل أمر ملتبس يركبه الر"! كب على غير بيان 


اه 5 عر - م 


قال : ه وضربوا بهم فى عَمْرة جهالة 4 » أى وضر بوا من ذكر هؤلاء الونى فى بحر 
جهل . والضرب هاهنا : استمارة » أو يكون من الضرب عمنى السير »كقوله تمالى : 
(وإِدَاسَرَيْم في الأذض ) 7" أى خاضوا وسبحوا من ذكرهم فى غمرة جهالة ؛ 
وكل" هذا برجع إلى معنى واحد » وهو نسفيه رأى المفتخرين با مونى » والقاطمين الوقت 
بالتسكائر بهم ؟ إعراضا عما يحب إنفاقه من العمر فى الطاعة والعبادة . 


ثم قال : « لو سألوا عنهم ديارهم التى خلت مهم » »ويمكن أن بريد بالديار 
يم تيوه «اقات فيو الى الأرشى لول 1 أى تاكن , ومن غرةاقتال: 
0 أخى ١‏ خترخي# اسيل وه ع 5-207 مه َه 
و وَتَالُوا أئذًا صَدلناً فى الأئض أئنا لنى خلق جديد )© , 
وذهبم فى أعقابهم ؛ أى بعدهم « حهالا » ؛ لنفاقك وغرورك ٠‏ 
قوله عليه السلام : « تطئون فى هامهم 4 » أخذ هذا المعنى أبو العلاء للمرتى؟فقال: 
حَفْفٍ الوطء ماأظن أديم ال أرْض إلا مِنْ هَذْء الأج)د©» 
رب لحد قد صار لحدا مار ضاحك من راحم الأضداد 
)١(‏ سورة النساء .3٠١١‏ 


(؟) سورة السجدة ٠١‏ 
(؟) ديوانه ؟ سقطالزئد 516.514 مم الختلاف فالرواية وترتيب الأبيات وأدم الأرض: ظاهرها. 


داوع( 


٠. 5 3 .‏ 1 ع ١‏ 
ودف سير على بايا دكين هن عه.ود الاباء والأحداد 9 


صاح هذى قبورنا تملا الأ ض ءفأين القبورٌ من عهد عاد ! 20 
سا إن أسطفت فى المواء رويد لا اختيبالا كلى رُقات الباد 
قوله : « ولستنبتون فىأجسادهم ؛» أىتزرعون النبات 2 أجسادهم )و ذلك لأنأدم 
الأرض الظاهر إذا كان من أيدان الموتى » فال رع لامحالة يكون نابتا فى الأجزاء الترابية 
التى هى أ بدان الميوانات . وروى : « وتستثبتون » ء بالثاء ؛أىوتنصبون الأشياءالثابتة 
كالعمد والأساطين للا وطان فى أجساد المونى . 
ثم قال : « وترتمون فما لفنظوا 6 » لقظت الثىء بالفتح : رميقه من فى » ألفظه 
باللكسس » وبحوز أن يريد بذك أنم نأ كلون بالشلتوة اوثر كوايج ووز رين 
أنسم تأكلون الفواكه التى تنبت فى أجزاء ترابئية خالطها الصديد الجارى 
من أفواههم . 
ثم قال :م وتسشكنون فما خر بوا 4» أى تسكنونفالمسا كنالتى لم يعمروهابالذ كر 
والمبادة» فكأنهم أخربوها فى المعنى » ثم سكت أنم فبها بمدهم ..ويحوز أن يريد أنّ 
كل دار عاصية قد كانت من قبل خرٍ بة » وإ ما أخربها قوم بادوا وماتواء فإذنلاسا كن 
منا فى عمارة إلا وبصدق عليه أنه سا كن فيا قد كان خرابا من قبل » والذين أخربوه 
الآن موتى . ويجوز أن يريد بقوله : « وتسكنون فما خربوا»؛ ونسكنونفدور فارقوها 
وأخلوها » فأطلق على الخو والفراغ لفظ « الهراب » مجازا . 
قوله :« وإعا الأيام يسيم وبيعهم بوا ونواتح عايسكم 6 ؟ بريد أن الأيام والليالى 
تشيّع رأنحا إلى المقابر وتبسكى وتنوح على الباقين الذين سيلتحةون به عن قريب . 
)١(‏ الديوان : 


+« ف طويل الأزمان والابآد - 
(؟) الديوان : « تملا" الرحب » . 


مسا وج ١‏ مسد 


قوله : « أولئك سلف غايتسم » »السلف : المتقدمون . والغاية :الحد الذىينتهى 
إليه . ما حسيا أو معنويا » والمراد هاهنا ا موت . 
والفراط : الفوم يسبقون الى إلى اهل . 
ومقاوم المر : دعاعه جمع مقوم » وأصلها اللمشبة التى يمسكها الحركاث . وحلبات 
الفخر : جمع ع » وهى اليل تمجمع لاسباق . 
والسوّق » بفتح الوأو : جمع سوقة ؛ وهو من دون الللك . 
# عدا 


ال 3 : 
ب و ع 1 0 . 
8 ”ى صسوار ‏ اس 


4 7 سا اه 

لخومهم » وَشمر بت 2 يز سان وات رع 5 9 سول 
ب ام 5-5 مه 4 مل . 
وَضمارا لا 0 لام رو لهال » ولا م -- 92 7 ألا وَال» 


تحفلون بالروَاجف »ولا 00 لاقوّاصف 2 ل و 


له هر 


و 
: 0 3 وإ كانوا يما فدشتدوا اء وا لان قافترقوا. 


و عن طول ا 4 وَل 7 يا 0 مادم سمت مام 0 


لك 2 ب 3 باا: تلق م »وب السمم ص( وباكر كآتر 
كوا 03 قكامي: ف أن “حال المعة ة صراعى ا ٠.‏ 

حِيرَان لٍِ دون 4 و حباه . روت كياد ع 0 را التعارئف 

ب +وء ا م ب 0 هل موس ه. 

وَأَعَطَتْ مهم أسباب الإضاء ؛ فسكاوم ويك وهم اميم 43 ححا نت البحر 


الو انه ب-_ 


0301 


وه" أخلاه 5 
رو لاقل 7 و 5 


)١(‏ كذانفى !ءفى ب : « وبليت 


26 د شَاهَدوا دن 


ن ص لو ”ساو 3 5 ل ب مع ىل مهد 6م م كاوه س 
ا قَدَرُوا 5 فكلا الغا يتين مدت ليم إلى مباءة فانت مباراغ 0 
ع ع2 عن دخو اوس الي اس »إلى 
ولو كأنوا ينطقون عا 7 0 مها هَدُوا وما عاينوا . وا ين ميت نارم 


3 
5  ”يب‎ 


واقطف عام م( 6 ررحت فم اا لمر 4 رمعت ان لمقُول 04 
وَتَكَلو امن غير جمآتٍ اطق » قثو :كلدت الو َو ةٌالتَوَاضِر وَخُوّت الألجام 
> لوم ؤم اسم موا تس 9 تك اع ضر عن 
النوّاعي” ؛ ولدسنا أعصد 1 البلى « وَتسكاءد نا ضوق ا 6و و رَ و5 ال حخة 8 
وَتهدمت عَلَيْناً الر بوع العزوت” + نت امن أجادة تكن ت مَعارف 
7 » وَطألت في مسا كن لاحك قمع 2( و د 92 2 فرحا » وَلَا دن 
7 5-0072 
00 مَتُقمْ اك أو كف ني ْجُوبْ النطاء لك وَقَرِ نسحت 


30 رم 


امغر بالهوام 5220000 نمأم . بالتراب 0 


0 
24 
ص 


ف أفوَاهبِ” يد ذلاقم) , وعدت لاو ب فى صدو هي 1 أذ يقظنباً » و 
جارحة 2 جَدِيد بلى ممجبا » سبل طراق لآق كيب عر 95 
د قم ولا 2 رع _- - أت أشحان تر 2 وَأَقَذَاء عون 0 21 
فظاعةر صفة حآل لا نَل » وخر وك لا تتدلى . 


م ٠‏ كلتالأن ض ين عزيز سل نيقي ا ؛ كن فى الك د 
هك 3 
وَربيب ترف | يتعلل الور فى ساعة أ نه نو » وبرع ِلك اللو 0 إن مصيبة 


نزلت بو ؛ ضَنًا نا بنضار عيشه 0 اه لوه ومو بين هو هو إضحك إلدالذ نيا 


وَنَضْحَك إليه ؛ ؛ فى ظٌ عيش عَفُول؛ إذ وَط الدهر” بو يك ؛ ونقضت لام 


2 رت إليهر لوف كم 201 بُُ كك لا برف ؛ ويح هم , 


"2 


لاهؤ مس 


ل سي ع سم 7 00 عه 5 2 5-5 ل وس 5-8 
ما كان بحدهُ » وَتَوَلدَتْ فيه فترات علل 12نس ماكان بصحته . فزع إلى ما كان 
200 3 .- 5 ور* ا 

عَودَهُ الأطباه من سكين الخَارٌ بالقآرٌ » 5 ريك البأردٍ بالخأرٌ ٠‏ فل' بط ببأرد 
إلا تور حَرَارَة » وَلَا حَرة بار : إلا عيّج برُودةء وَلَا اعتدل ممآزج للك 


ادلم سه 


بكي إلا امد مها 5ه ذَاتٍ 2 ؛ حي 0 معذله وذهل : اانه 


2 0 00 ا ور 1 
1 داثه 50 ا ع ا ا ه؟ 

اغوقة د روَخَرٍ و 0 لين وخارعو بجو جىخار ‏ عمو 

ست 55 در صمو 7 سو و اس 

قائل” بي ولمابه لم كنات عافيقو 3 0 لهم صل ققدم 0 0 أ 


الماضين من د 1 


فبَيناً هو كَذَلِكَ عل جاح واد دُنِياً ؛ وتاك الأحيّة ؛ إذ2 عرض له 


7 0 صضاه اذك 
عأرض” من غصصده ؛ فتحيرتت' و اف طتَقد ؛ وَييست وطوية أسانة : 


عت , 5 9 أ اه ةالابم ا عاج عار 
فَمَّ سن مهم 22 ن حَوَابوِ عرقه” فمى عن رده ! وَدعاء مو م عليه حعمةه 
7 ام كه سور سد مسر ل 1 
قتصام عنهة ين كبير كان بعظمه 4 1 بدو 53 در حمه . 
ل 7 
١‏ 


1 0 كك ت حى أفظم” من 


0 


07 ع اوقبي 7 


نَ اسةغراق إصفة و 1 4 دل قل 


5-5 


تن ننائن 


8 م - ٠|‏ سم ِ. 0 م 

هذا موضم الثل : « ملم" ياظلي وإلا ذالتتخوية » » مَنْ أراد أن بعظ ومخوةف» 
ويقرع صَفََة القاب » ويعرتف الناسقدر الدنيا وتصرفها بأهلباءفليأت عثل هذهالموعظة 
فى مثل هذا الكلام الفصييح وإلا فليمسك » فإن السكوت أستر » والعى" خير من 


منعاق يفضحصاحبه .ومن تأمّلهذا الفصل » عم صدق معاوية فى قوله فيه : «واللّهماسن 


. املع : السير السريم ء ويقال : خوى الطائر ؟ إذا أرسل جناحيه‎ )١( 


“1 


الفصاحة لقريش غيره » . وينبغى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة ى مجاسءوتلىعليهمأن 
إسحدوا له كأ سحد الشعراء تقول عدى” بن الر قاع : 
قل أصابة من الدواة مدادها "© » 

فلمافيل للم فى ذلك » قالوا : إنا نمرف مواضع السجود فى الشعر ؛ كانعرفونمواضع 
السحود قى القرآن . 

وإلىف لأطيل التمحب من رجل يخطب فى المراب بكلام يدل على أن طيعة متاسب 
لطباع الأسود والمُور وأمثللها من السباع الضارية » ثم مخطب فى ذلك الموقف بعيننه » 
إذا أراد الوعظة بكلام يدل على أن" طبعه مشا كل لطباع الرهبان لابسى الوح الذين 
م يأكلوا لجاء ول يريقوا دما ؛ فتارة يكون فى صورة إسْطام بن قيس الشيبانى وعميبة 
الى اطارك النمتوهنة #توعامر ين الطفيل المامرى #توتارة: كوو ضور سر اط اير 
ونان وويوعا لدان السزائيل ولتي جرع الاب : 

وأقسم يمن قم الأ كلها به ؟ لقد قرأت” هذه الحطبة منذ سين سنة وإلى الآن 
كارو لقو عات ان اسيك ل واحقق غندى روح وجرن ودطتو را ذا 
فى قلى وخيباً وق أعضاق رغدة ولا تأماها الوذ كرت الوق من أهل وافارى + 
وأرباب وذى » وخييات فى نفسى ألى أنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله . 

و فد قال الواعظون واخطباء والفصحاء فى ه_ذا المهنى ! وك وقفت على ماقالوه 
لكر وقوق عليه ! فل أجد لثىء منه مثلتأثير هذا الكلام ففنفسى ؛ فإمًا أنيكون 


ذلك لمقيدتى فى قائل » أو كانت نية الفثل صالة » ويقينه كآن ثابتا ».و إخلاصدكان محضا 


)١(‏ صدره: 
ول 000-070 7 
* تزجى أغن كان إبرة روقه * 


سا عج؟ؤ - 


خالصا» فكان تأثير قوله فى الذُوس أعظم » وسريان موعظته فى القلوب أبلغ : 
د * 

ثم نعود إلى تفسير الفصل : 

فاليرزخ : الماجز بين الشيئين » والبرزخ مابين الانيا والآخرة من وقت الموت 
إلى البعث » فيجوز أن يكون البرزخ فى هذا الموضمالقير »لأنه حاجز بيناميت وبين أهل 
الدنيا » كالحائط المبنى” بين اثنسين » فإنه برزخ هما » ويجوز أن يريد به الوقت الذى 
بين حال اموت إلى حال النشور » والأول أقرب إلى مراده عليه السلام »لأنه قال : «فى 
بطون البرزخ »ولفظة«البطون» تد ل على التفسير الأول" .وافظتادأ كلت الأرضمن مومهم 
وشربت من دماتمم » مستعارتان. 

والفجّوات : جم فَجْوة وهى المُراجة النسعة بين الشيئين » قال سبحانه :لا وَهْم' فى 
قَجْوَمْ منه )4 3 ؛ وقد تَفاجَى الشىء ؛ إذا صارث له لخوة . 

وجهادا لاينمون »أى خر<وا عن صورة الحيوانية إلى صورة الجاد الذى لا يذعى 
ولا يزيد . وبروى : « لابنمون » بتشديد الم » من الديمة وهى اهمس والمركة » ومنه 
قوم : أسكت الله نامته» فى قول من شدد ول مهءز : 
وضمارا» يقال لكل مالا برجى من الل بن والوعدء وكل مالا تسكون منه ملى 
شة: ضار : 

ثم ذكر أن الأهوال الحادثة فى الدنيا لاتفز عهم » وأن تنك الأحوال بهم ويأهل 
الدنيا لايحزنهم . ويروى « تم نهم » على أن المامى رباعى” . 

ومثله قوله : « لايحة لون بالرواجف » أى لايكترثون بالزلازل . 


. 11 سورة الكيف‎ )١( 


لد هوخأ سمه 


قوله : « ولا أدب نلاقواصف » أى لابسمعونالأصوات الشديدة» أذنت لكذاء 
أى "“عمةة . 

وجمع الغا نب عيب وي »وكلاها مروىة هاهناء وأرادأنهم شهود فالصورة»وغير 
حاضر ينف المعنى . 

وألانف بعل هنال جما اف ؛كال ”اق جم عطار ق لوقتال : جمع ساصصء والكفار 
جع كافر . 

عد عد 

ثم ذكر أنهم 0 أخبارهم ٠‏ أى ل استهيم أخبارمم وتنقطم عن بعد عهد بهم » 
ولاعن بعد منزل لم هو | ها سقوا كأس للنون التى أخريتهم بعد النطق » وأصَكشي بعد 
السمع » وأسكتمهم بعد الحركة . 

وقوله : « وبالاّمع سما » » أى لم يسمموا فيها نداء النادى » ولا نوح النائح » أو لم 
يسمع فى قبورهم صوث مهم . 

قوله : « فكأنهم فى ارتجال الصّفة »» أى إذا وصفهم الواصف مرجلا غيرمترو فى 
الصفة » ولا منهئ' للقول . 

قال: « كأنهم صرعى سباث » ؛ وهو نوم ؛لأله لافرق فالصورة بين اليّتحالموته 
والنائم السبوت . 

ليدنتكفن 

ثم وصفهم بأنهم جيران إلا أنهم لامؤانسة بيهم كجيران الدنيا» وأنهم أحبّاء 
إلا أنهم لايتزاورو نكال حباب من أهل الدنيا . 

وقوله « أحباء 6 جمع حبيب» كخليل وأخلاء » وصديق وأصدقاء . 

م ذكر أن را التعارفقد بِليتْ منهم وانقطعت بيهم أسباب الإخاء؛ وهذ كلها 


أستعارات أطيفة مستحسنة . 


دا "اما دم 


ثم وصفهم بصفة أخرىء قال : كز- واحد منهم موصوف بالوحّدة ؛ وثم مم 
ذلك محتممورت » مخلاف الأحياء الذين إذا انضي” بعضهم إلى بعض انانى عنه 
وصف الوحدة. 

ثم قال : « وجائب الهجر وهم أخلاء » أىوكل” منهم فى جانب المجر وم ممذلك 
أهل خْلَة ومودة »أ ىكانوا كذلاك. وهذا كله من باب الصناعة المعدوية » والهاز الرشيق. 

نم قال : إنهم لا يعرفون اهار ايلا ولالليل نهارا » وذلك لأن” الواحد من البَشّر 
إذا ماتنهارا ل بعر ف اذلاك النهار ليلا أبدا » وإن مات ليلا لم يعرف لذللك الاهل صباحا 
أبدا . وقال الشاعر : 

لابدمن يوم بلا ايل أو ليلة تأنى بلا يوم 

وليس الراد بقوله : « أى” الجديدين ظمنوا فيهكانعايهم سرمدا » أمهم ومم موق 
يشعر ون بالو قت الذىماتو | فيدولايشعرون بما بتعقبهمن الأوقات» بل المرادأن صورة ذلك 
الوقت او بقيت عندهما لبقيت أبداً من غير أن بزيلها وقت” آخر يطرأ عليها . ويحوز 
أن يفسر على مذهب من قال ببقاء الأنفس » فيقال : إن النفس التى تفارق ليلا تق 
الصورة الايلية والظاءة حاصلة عندها أبدا لا تزول بطرآن نهار عليها » لأنها قد فارقت 
الحواس » فلاسبيل لها إلى أن يرتسم فيها شىء من الحسوسات بعد للفارقة » وإذما حصل 
ما حصل من غير زيادة عليه » وكذلك الأنفس التى تفارق مهارا . 


#* # # 
| بعض الأشعار والكايات فى وصف القبور وا موق | 


واعل أن الناس قد قالوا فى حال الموتى فأ كثروا ؛ فنذلك قول الرضى أبى الحسن 


رحمه الله تعالى : 


- 0-1 


أعز عل بأن نولت بمنزل متشابه الأتصاد بالأؤغاد 20 
فى عصبة جَنَبُوا إلى الم والداهر بعجلهم عن الإرْوَاد 
ضربوا بمدرجة الفناء قباءيم من غير أطناب ولا أعماد 
5 م 2-5 ٠.‏ ان . 

ركب أناخوا لا يِرَجٌّى منهم 2 قصدلإنهام ولا !تمهاد 
عم 0 5007 7 ب 5 5 ْ 
كرهوا النزول فأنزلهم وقمة للذهر باركة بكل ماد 
.7 م6 آرم - 3 
فمهافتوا عن رَحَْ لكل مدال وتطاوحوا عن سج كل حواد 


بادرن ىف صو الجميم وإنهم متفرتدوتف: تفرةد الأحاد 


قوله : « بادون فى صور الجميع ١‏ مأخوذ من قول أمير المؤمنين عليه السلام : 


« فكلهم وحيد وهم جميع » : 
وقال أيضا : 


ولفد حفظت له فأبن حناظه2 ولقد وفيت” لدفأين وفاؤه؟9© 
أوَعَى الدعاء فل يحبه قطيعة أمصّل عنه من البساد دماؤة 
هيبات أصبح سمه وعيانه فى الترب قد حجبتهما أقذاؤة 
فت ولك مواد عياف درواي املد ك2 


00 
« 


اي لا 2 5 0 2 ٠.‏ 
فك قلبت أعيانة وتركرتت" أغلامة ء وتنكلفت أضوافة 


: من مرئيته لأبى إسحاق الصابى » ومطلعها‎ )١( 
#ناج ماس وميم2 رص واطآٌ + 5-5 ل‎ 
عات من حَمَلوا عل الأعواد أرَأَيِت كيفه خباً ضياه التّادى‎ 
. ١؟9 ديوانه أوحة‎ 
. » (؟) الديوان : « عن ظبر كل مذلل‎ 
' ديوانه أوحة 115 ء من مرثية لبعض أصدهائه‎ )9( 


ع ارج أ سب 


د 4 5 - 2 ل 
5 جه كلع البق اغا وميضه < “قلن كضدن المضب فل مضافة 


حم البلى فيه فلو تلق به أعداءه ارتى له أعداؤة 
وقل أبو العلاء : 
أستذفر الله ما عندى لم خير 
أصبحن” فى البلى برا ملابسك” 
نم على كل” خطاب فادح صيراً 
و يوم أخد الذين نوا 
وقال أبو عارم الكلابى : 


ايا 2 
وما خط-الى إلا معشر ا قبروا 
5-8 . 0 
مو عرف تعر ى فدرم 
هل شع رتم “وقد جادتك الصير” | 


- 0 
فيه » ولا يوم بدر أنهم عسوا 


أعازعة ردَييَة أن أناها 
إذا ما أه-ل قبرى ودّعوق 
وغودر أعفلمى فى لحد بر 
نهب الريح فوق مط قبرى 
2 ل 
فذاك النأى لا المجران ,"لا 


نعبى أم' يكون لها اصطبارٌ ! 
5 7 
وزاععوا الا كن عناغاء 
تراوحة” الجنسائب والقطارٌ 
5 زف 

وترعى حوله الاوى النوار 


7 0 4+ 
بير ء لا أزور ولا أزار 


وحولا م مجتمع الديار ! 


د الإسكندر عدينة قل ملكها سيعة أملاك من ببث وادود وبادوا 2 فسأل : هل 

بق من نسلهم أحد ؟ قالوا َ بق واحد »وهو يازم القاعر 6 ؤدعا به فسأله - ل تازم القائر؟ 

قال : أردت أن أميز عظام الملوك من عظام عبيدهم » فوجدتها سواء » قالى : هل للك أن 

تلزمنى حت نيلات بغيتك ؛ قال :لو علدت أنك تقدر على ذلك الزّمتك . قال :ومابغيتك؟ 
)١(‏ القطر : من البرود. 


(؟) الصير : السحابة البيضاء . 
(*) البق : الثور الأبيض , والنوار : النافر . 


سسا عأ د 


قال : حياة لاموت معهاء قال : لن أقدر على ذلك » قال : فدعنى أطليه مر 


يدر عليه . 

قال النى” صلى الله عليه وآله «مارايث مذظر ا إلا والقبر أفظم منه » . 

وقال صلل الله عليه وآله : « القيرأوّل مزل من منازل الآخرة » فن نا منه في|بعده 
أيسر » ومن لم ينج فا بعده شر له » . 

مرت عبد الله بن حمر رضى الله عنه عقر فصلى فيها ركعتين » وقال : ذ كرت أعل 
القبور وأنه حيل بيهم وبين هذاء فأحببت أن أتقرتب مهما إلى الله . 


+ +3 جه 


فإن قلت : مأمعنى قوله عليه السلام « ويحانب الحجر » ؟ وأى فائدة فى افظة 
0 جانب » فى هذا الوضم ؟ 

قلت : لأسهم يقولون : فلان فى جانب الهجر » وفى جانب القطيعة » ولا يقولون : 
« فى جاني الوصل »© » وفى « جانب المصافاة » » وذلاك أن لفظلة « جنب 6 
فى الأصل موضوعة للمباعدة » ومنه قولم : « الجار الجتب » » وهو جارك مر 
قوم غرباء . يقال : جنبت الرجل » وأجنبته » وتحنيته » وتحانبته » كله بمدتى » ورجل 
أجنى" ؛ وأجئب » وجتب » وجائب »كله معنى . 

قوله عليه السلام : « شاهدوا من أخطار دارهم  »‏ المعنى أنه شاهد امتقون من آثار 
الر-دة وأماراتها » وشاهد الجرمون من آثار التقمة وأماراتها عند الوت » والمصولق 
القبر أعظم مما كانوا بمعون ويظنون أيام كونهم فى الدنها . 

ثم قال : « فكلا النايتين مدت لم 6 » المنى 0 الغايتان : غاية الشق” مهم 


وغاية السعيد . 


15 سم 


إلى مباءة » أى إلى معزل يمفم حاله عن أن يبلغه خوف غائف أورجاءراج؟وتك 
المباءة هى الثار أو الجنة . وتقول : قد استباء الرجل أى اذ مباءة: وأ بأتالإبل:رددتها 

ثم قال : « فلوكانوا ينطقون بها لعيوا » » بتشديد الياء » قال الشاعر : 

عَيُوا بأمره” أكنة: عبن كديا اانه 

وروى « لمَيُوا » بالتخفيف » كا تقول : ه حَيوا 4 قالوا : ذهبتالياءالثانيةلالتقاء 

السا كنين لأنّ الواو سا كنة » وضعت الياء الأولى لأجل الواو » قال الشاعر : 
وَكُنا حَسبنام فَوَارس كومس حَيُوا بعدماماتوا من الاهرأعصرا 
قوله : « لقد رَجَعَتْ فيهم »يقال :رجع البصر نفْسّه ؛ ورج ز يدبصره ؛يتعدىولا 
5 2 58 < اق 

و لهك الوجؤه كلورحا و كلاه ؛ وغو تكشر فى موس 

والنواضر : النواعم » والنضرة : الحسن والروئق . 

وخوت الأجساد التواعم : خات من دمها ورطوبنها وحشوتما . ويجوز أن يكون 
هدم » وهو الثوب اليالى » قال ون : 


٠. :‏ هه بصي عل عه ؟ 
وَذات هدم عار نواثمرأها نعمت بلماء تواليأ حذعا 5 


)١(‏ سورة الحج © .م 
(؟) ديوانه هه اأنواشر : عصب الذراع , الواحد ناشرة 4 وبها سمى الرجل ء وأراد بالتواب طفلبا 
اوط+ذع : السي* الغذاء ؟ تضمته بالماء لأنه ليس شالين من شدة الفى . 


خ5١‎ 


وتكاءدنا : شق علينا » ومده : عقبة كؤود . ويحوز تسكادناء جاءت هذهالسكامة 
فى أخوات لها « :مكل وتفاءل » ممتى » ومثله نهد الضيعة » وتماهدها . 

ويقال : قوله : م« اننا الوحشة كآنه امات الأب فاستو حش أهله منه » 
ثم مات الابن فاستوحش منه أهله أيضا ء صار كأن الابن ورث تلك الوحشة من أبيسكا 
تورث الأموال » وهذا من باب الاستعارة . 

قوله : « ونهدامت علينا الر بوع © » يقال : هدم فلان على فلان غضبا ؛ إذا اشتد 
غضبه »ويجوز أن يكون دمت أى تساقطت. وروى«وتمكات» بالسكاف»وهوكةولك: 
« مهدمت » بالتفسير ين جميءا » وبعنى بال بوع الصُوت» القبور » وجعاما كوم لأنه لا 
نطق فيهاء "ا تقول : ليل قائم ومهار صائم » أى يقام ويصام فيهما » وهذا كله على طريق 
المز والنحريك وإخراج السكلام فى معرض غير المعرض المعهود »جعلهملوكانو اناطقين 
رين عن أ نفسهم أ لتنا 1 عأ وصفه من أحوالم #ووؤة فاللدييان عمر حضر جئازة 
رجل » فلما ذفن قال لأصدابه : قفواء ثم ضرب فأمعن فى القبور » واستبطأه الناس جدا 
نم رجع وقد أحجر”ت عيناه » وانتفخت أوداجه » فقيل : أبطأت ياأمير المؤمنين » فا الذى 
حبسك ؟ قال : أتيت قبورَ الأحبة » فسلمت فل بردوا على> السلام»فلما ذه تأففى نادالى 
التراب » فقال : ألا تسألنى ياعمر مافملت «اليدين ؟ قلث : مافعلت مهما ؟ قال :قطعت 
السكفين هن الرسغين » وقطعت الرتسغين من الذراعين » وقطمت الذراعين من المرفقين» 
وقطمت للرققين من المضدين »:وفطمت العضدين من للسكبين » وقطمت للسكبين من 
السكتفينء ذلساذهبت أقفى نادانى التراب ء فقال: ألا نسألنى ياعرمافعات بالأبدانوالرجلين؟ 
قلت : مافملت ؟ قال : قطعت السكتفين من الجنبين »وقطءت الجنبين من الصاب »وقطعت 
الصلب من الوركين » وقطعت الور كين هن الفخذين » وقطعت الفخذين منالر كبتين» 


)١١جهمن‎ 1١0 


حو 1 يي 


وقطعت ال كبتين من السافين » وقطعت الساقين من القدمين » فلما ذهبت أقفى نادالى 
التراب » فقال :ياعمر » عليك بأ أ كفان لاتبل ؟فقلت:و 1 كفاة” لاتملى » قال : تقوى 
اله » والعمل بطاءته . وهذا من الباب الذى نحن بصدده » نسب الأفوال الذكورة إلى 
التراب وهو جماد »وم يكن ذلك » ولسكنهاءتير فانقدَحَت فى نفسه هذالمواعظ الحكية» 
فأفرغها فى قالب الكاءة » ورتمها على قانون المسألة والإجابة » وأضافها إلىجماد موات» 
أنه أهرٌ لسامعها إلى تدبرها ء ولو فال : نظرت فاعتيرت فى حال الوتى »فوجدتالتراب 
قل قطم كذامن كذا : تبلغ لغ عظته المبلغ الذى بلفته حك أن دعها فىالصورةالتى اذترعها. 
ع د 
قوله عليه السلام : « فلو متْلتهم بمقلاك »أو كشف عنهم محجوب” الغطاءلاك 6 إلى آخر 
جواب «و» . هذا الكلام أخذه | بن نباتة بميئه فقال :فلو لم عنهم أ فلي الأجداث» 
بعد ليلتين أو ثلاث » لو جدتم الأحداق على المدودسائلة »والألو لعن دحائلة » 
وهوام” الأرض فى نواعم الأبدان جائلة » والرءوس الموسّدة على الأعان زائلة: يدك هامن 
كان ها عارفا » ويف عنها مَنْ لم بزل لها 1 لفا . 
قولهعليهالسلام:< ارنسخت أسماعهم 6 ليس معناه ثبقت كا زعمه الراو ندى لهام 
تثبت » وإنما ثبتت الهوام يها » بل الصحيح أنه من رسخ الندير إذا نش ماؤه و نضب» 
ويقال : قد ار'سخت الأرض بالمطر إذا ابتلمته حتّى ياتقى الثريان . 
واستكت » أى ضاقت وانسدّتء قال التابغة : 
واتيقت خير أ الناس نك لمْعَى ‏ وتلثالتى تمتك لها الساميا3ا© 
ا 


: ب « فيا » » والميت فى ديوانه ؟ه ؛ وروايته‎ )١( 
2 
» أتانى أبيت الامن أنْك لمتنى‎ © 


هت 


قوله : « وا كتحات أبصارهم بالتراب نفسفت » » أى غارت وذهبت فى الرأس 
وأخذ المتنى قوله : « وا كتحلت أبصارم بالتراب » » فقال : 
20100 بعضا و يعثى أواخرّنا على هام الأوالى ”2 
و عي قبل المواجى كعيل بالجسادل والرمال ! 
ومغض. كان لا يفضى علطب وبال كان يفسكر” فى الهزال 
ودّلافة الألسن : حسذتهاء دَق الاسان والسنان يذاق ذَلقَا » أى ذرب؛ فهو 
ذاق » وأذلق 
وهمدت » بالفتح : سكنت وخمدت' . وعاث : أفسد . وقوله : « جديد بِلَى 4؛من 
فنَ البديمزء لأن الجدّة ضد البلى ؛ وقد أخذ الشاعر هذه اللفظة فقال : 
إدارٌ غادرنى جديدٌ بلاك رثُ الجديد نهل رثيت لذاك ! 
وسمجها : قبح صورنها ء وقد مج الثىء الي فهو سمج » بالسكون » مثل ص ضخم 
فهو ضحم ؛ ويحوز: فهو ميسج ء بالكسر ‏ م: ل حَشْن فهو خثين . 
قوله : « وستهل> طرق الآفة إلمه! » ؛ وذلاك أنه إذا استولى العنصر الترابى” على 
الأعضاء » قوى استعدادها » الاستحالة من صورتها الأولى إلى غيرها . 
ومستسامات » أى منقادة طائعة غير عاصية ؛ فليس طا أيئر تدفم عنها » ولا لما 
قلوب تمزع ويحزن للا تزل بها . 
والأشجان : جمع شحَّن » وهو الحزن . 
والأفذاء : جم قَذّى ؛ وهو مابسقط فى المين فيؤذيها . 


٠ ديوائه © : 38 . والأوالى : الأوائل ».ولكنه قلب‎ )١( 


ساعة1 - 


قوله : « صفة حال لاتنتقل » » أى لاتنتقل إلى حسن وصلاحءوليسيريد: لاتنتقل 
مطلقا » لأنها تنتقل إلى فساد واتعحلال . 

ورجل عزيز »أى حدث » وعزبز الجسدء أى طرى » وآنيق لوقه مم<ب اللون. 
وعَذِىُ ترف : قد غذى بالقرف » وهو التنتم الطئى. 

وريدب شرف » أى قد زى فى الشرف والمرّ . ويقال : ربب فلان ولذه ير بدرباء 
ورباه يربيه تربية : 

ويتعلل بالسرور : يتاهى به عن غيره . ويفزع إلىالساوة : يلتحجىء إلمها. وضناءأى 
مخلا . وغضارة العيش : نعيمه ولينه . 

وشحاحة » أى مخلاء شحِدُتُ بالتكسر أشح . وشحَحْت أيضا بالفتح » أشح 
وأشحٌ ؛ بالضم والسكسر » شحا وشّحاحة . ورجل شحيح وشَّحَاح بالفتح . وقوم 
شحاح وأشحة . 

ويضحك إلى الدنيا وتضحك إليه ؛ كناية عن الفرّح بالعمر والميشة » وكذا كل” 
واحد منهما يضحك إلى صاحبه لشدّة الصفاء »كأن الد نيا تبه وهو يها . 

وعدش غفول : قد غفل عر صاحبه » فهو مستغرق فى العيش لم ينتبه له الذهر » 
فيكدر عليه وقته » قال الشاعر : 
وكان الره فى غفلات عبش كأن الدَّهْرٌ عَنْها فى وثاق 

وقال آخر : 

ألا إن أحْل الميش مامحَسابه 2 صروف “الليالى »والحوادث نوك.” 

قوله : « إذ وَطيءً الذهر به حَسكه » » أى إذ أوطأه الذهر كه . والماء فى 
« حسكه 4 ترجم إلى الذهر » عدى الفعل حرف الجر » كا تقول : قام زيد بعمرو » 
أى أقامه . 


10-2 


وقواه : جمع قوةة وهى الإرّة من مرائر الحبل . وهذا اكلام استعارة . 

ومن كب : من قرب . والبث : الحزن . والبث أيضا : الأمر الباطن الدخيل . 

و 7 : ما يناجيك ويسارتك . والقترات : أوائل امرض . 

وآنس ماكان بصحته » منصوب على الال . وقال الراوندى” فى الشرح : هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمير قاما » . ثم ذكر أن ال.امل فى الال « فترات » » 
قال : تقديره : « فترات! نس ما كان» . وما ذكره الراوندى” فاسد » فإنه ليس هذا من 
باب:: 8 أخطب ما يكون الأمير فاماء لآن" ذلك حال سد مسن خيراليتداً » وليس 
هاهنا مبتدا . وأيضًا فليس العامل فى الحال « فترات » ولا « فتر » » بل العامل : 
« تولدت » . والقارّ : البارد . 

فإن قلت : لم قال : « تسكين الحار بالقار» وتحريك البارد بالجار » ؟ ولأى” 
معنى جعل الأول التسكين والثانى النحريك ؟ قلت : لأن مرى شأن الحرارة المبييج 
والتّثوير» فاستعمل فىقبرها بالباردافظة «التسكين 6» ومن شأنالبرودة التخدير والتجميد» 
فاستعمل فى قبرها بالحارَ لفظة « التحريك » . 

قوله : « ولااعتدل ؟مازجلتلك الطبائم إلا أمد منهاكلذات داء » »أىولااستعمل 
دواء مفردا معتدل المزاج أو مركياً كذلك إلا وأمد كل طبيمة مها ذات مرض عرض 
زائد على الأول . 

وينبنى أن يكون قوله : « ولا اعتدل ممازج »)»أى ولارام الاعتدال لممتزج « 
لأنه لو حصل له الاعتدال لكان قد برى' من مرضه » فسعى محاولة الاعتدال اعتدالاء 
لأنه باستدلال الءتدلات قد هيأ للاعتدال » فكان قد اعتدل بالفوة . 

وينينى أيضا أن يكون قد حذف مفعول « أمد © » وتقديره « عرض » كأقدرناه 


ا 


قوله : « دَتى فتر مله »2 لأن معالى للرض فى أوائلالرض يكون عندم نشاطء 
لأمهم يرججون البزء» فإذا رأًا أمارات الملاك فترت همتهم . 

قوله :< وذَّهَلممرضه » ء ذَهَل بالفتح» وهذا كالأوّل » لأن المرتض إذا أعيا عليه 
امرض » وانسدات عليه أبواب التدبير يذهل . 

قوله : « وأعايا أهله بصفة دائه 6 » أى آماطوا الى" وتساكقوا إذا سَئلوا عنه » 
وهذه عادة أهل امريض الْتقل ؛ يجمجمون إذا سثلوا عن حاله . 

قوله : فاوتتازعوا دونه شحى خير يكتمونه 6 » أى خسوا فى خبرذى شجى 2 
أى خيرذى 6 يتنازعونه وعم حول الر لعن سار دوه »وهو لا عل بنحوام ؛ وما 
200 ن فيه من أمره 

فقائل مهم : هو لابه ؛أى قد شق على الوت . وعد يكفهم إياب عافيته » أى 
عوادها تت فلان إلى أهل 1 أى عان . 

وخر يقول : قد رأينا مثل هذا ء ومن بلغ إلى أعظ رمن هذا م" عوق » فيمنى 
أهله عواد عافيتة . 

وآخر يصبرأهله على فقسده » ويذكر فضيلة الصّبرء ويمهاهم عن الجزع » ويروى 
لم أخبار الماضين . 

وأشق أهليهم 5 الا جع أسواة ؛ وهو ما ا به الإنسان . قالت المنساء : 


؛ 2 600 


قوله : « على جناحءن فراق الدنيا » » أى سَرْعان مايفارقها ؛ لأنْ من كان على جداح 
طائر » فأوشك به أن يسقط ! 


» وروايته « وما يكين‎ » ٠6 * ديوانها‎ )١( 


سل 


قوله : « إذ عرض له عارض » يعنى لوت . ومركل. 0 جع غصة . وهو 
مايمترض كمُرى الأنفاس . ويقال : إن كل” ممت من الميوان لابجوت إلا خنقا » وذلك 
لأنه من الس يدخل ار رار يخرج فلا يدخل عوّضه » ويازم من ذلك 
الاختناق » لأن الر"ثة لاتبق حيائذ ل مراوّحة لقاب » وإذا لم تروّحه اختئق . 

قوله : « فتديرت نوافذ فطنته » » أى تلك الفطنة النافذة الثاقبة نرت عند 
لوت وتادت:: 

قوله : « ويبسث رطوبة لسانه » ؛ لأ الرتطوبة الأعابيّة التى بها يكون الذوق 
تنشف حينئذ » ويبطل الإحساس بالاسان تبما اسقوط القوة . 

قوله : « في من مهم من جوابه عرفه فبى” عن رده ! » نحو أن يكون له مال" 
مدافون سأل عتةاخال ايكون 07 ؛ فيحاول أن يعرف أهلوبه فلا يستطيم »ويمجز 
عن رذ جوا بهم » وقد رأينا مَنْ تمر عن الكلام فأشار إشارة فهموا تاها رع 
الدّواة والكاغد » فلنًا حضر ذلك أخذ الم وكتب فى الكاغد مالم ؛ ل وده 
تراعد . لم .ماث:. 

قوله : « ودعاه مولم لقلبه ممه قتصام” عنه » » أظهر الصّمم » لأنه لاحيلة له . 

نم وصف ذلك الدعاءفقال: « من كبي ركان يمظلمه » » نحو راش الوالد على الولد 
والولد يسمعولا يستطيع الكلام . «وصغير كان برحمه» ,نحو صراخالولد على الوالد.وهو 
يسمع ولا قدرة له على جوابه . 

نم ذكرغرات الدنها فقال: إنها أفظّع م نأن تحيطالصفات” بها.ونستغرقها أىتأتى 
على كنهها » وبر عن حقائقها . 


قوله : «أو نمتدل على عقول أهل الدنيا» , هذا كلام لطيف فصيح غامض ومعناه 


4 د 
آنغبراق :الوك وأهوالة عظيبة عدا لاتستقيم على المقول ولا تنباما إذا شرحت لها 
ووصةفت 3 هِى على الحقيقة 4 بل تنبو عمها ( ولانصدق عا يقال فمها 4 فمثر عن عدم 
استقامسها على المقول #وله : غ2 أو عتدل 0 كأنه حماها كالئىء الموج عمك المقل « 
فبو غير مصدق به . 
#2« 
[ إبراد أشعار وحكايات فىوصف اموت وأحوال المونى | 


وتما يناسب ماذ كر » من حال الإنسان قول الشاعر : 
بها الف مرح الخطآ فرحا ما يدك له إذْ قبل قد مَرِضَ الفى 


ذ قبل بإتَ بليلة ما آمَهسا إذ قي ل أطبح مَثقَلًا ما بر ئجى 


يدل أمسى شاخصا رحا إذ قيال فارةهم وحل” به الر"دى 


ءءء 
عش امطصلذة 


د # عد 
وقال وق النجم المحلى : 
والرء كالحاللفى السام يقول إى مدرك أمابى 
فى قابل مافاتى فى الماع والرء ينيم إلى الحمام 
مرك الليالى السو : والأيَاعم إن الفتى بصبح للأسقام 
كالترض الفصّوب لهام أ<طأ رام » وأصاب رام 
# عند جد 
وقال عمران بن حطان 


ش لالس رو و ال ا ل 
أفى كل- عام مرا صة 1 نمهة وينعى» ولابنعى » مي ذا ؟ إلى متى ! 


سوه 


ولابد من يوم يحىء وليل يسُوقان حتفا راح موك أو غدا 
لحن فنا 
وجاء.فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله و سل مر" عقبرة فنادى : يا أهلَ 
القبور الموحشة» وال بُوع اللمطلةءأَا أخيرك بما حدّث بمدك ؟ تزوج نساؤع » وتبوثت 
مساكتسك ء وقيمت أموالكم هل أت مخيرون بماعايت” ! نم قال :ألا انهم ل 
أن للم فى اجو اب لقالوا : وجدنا خير الزّاد التقوى . 
ونظر الحسن إلى رجل تحود بنفسه فقال : إن أعي؟ هذا آخره » لجديرة أن رهد 
فى أوَله » وإن أمراً هذا أوّله لجديرث أن ماف آخرة 
لد نان 
وقال عَبّدة بن الطبيب ‏ ويمجبنى قوله على الحال التىكان عليها ؟ فإنه كان أسود 
لما من لصوص ا 
وافد عات بأن قصريّ حفرة ‏ غيراه يحملنى إليها شر ك0 
فبسكى بنالى شحَوَهَنَ وزؤجق والأقريون إلى » ثم تصدّعوا 
وت كتاف غبراء كر رادها يي على الريح ثم أودعٌ 
إن الحوادث يمخترمن وإ ما شمر الفق فى أه له مستودم 
واظير هذه الأبيات فى رَويّها وعروضها قول متمم بن نويرة اليربوعى” : 
وقلد علت” ولاعالة أنبى لاحادثات » فهل ترينى أجرغ 9" ! 


أهلكن” ءادا نم آل محرق فتركتهم بلدا وماقد جَمَمُوا 0 


)١(‏ من مفضليتة ١44-١465‏ > والعرجم : خش بيشد يمضه إلى بعش كالسرير حمل عليه اللون. 
(؟) من مفضليته لم4 سد 4ه 
(©) بلدأء أى تراباً . 


مد ولاؤ د 


00». 


وهن” كان ال ار ثان كلام وطن كان أخضو الصانم بع 


7سا 


فمددت آإلى إلى عر'ق الثْرَى فدعو ّ فلت" أن م يَتْمَنُوا 
ذهصِوا 0 أد ركم" ودءتهم غ ول أنَواها والطريق الايي” 
لابد هن تلف مصيب فانتظرء أبأرض قومك أم بأخرى رع 


ذلين عيسحسة ون ميك عيك نينا لات © 


لمانا 
لما فتح خالد بن الوليد عين القمر » سأل عن المرقة بنت التممان بن المنذر » فدّل- 
علمها ؛ 0 البااويام عن حالما » فقالت : لقد طلعت ا 
وما بنث وخاعه 01 4 3 دخلةه عير ؛ - 7 قالك - 
ات م 0 0 و ور 
و بدنا نسوس الذا سوالامر مرانأ إذا ين ليمسية سوفقه ند وهيف 
فأف انا لايدوم” نيه تقلبُ تارات بنا ونصرفُ! 
فقال قائل من كاتف حول خالد : قاتل الله عدى” بن زيد ! لكأنه ينظر إلمها 
حين يقول : 
5 )262 
ال للرهر صراعة فاحذرنها لا تبيتن قد أَمئت الدهور 
قد ينثت الفتى معاقى فيردى وقتنكف كن آنا مسرورا 
#92 


3 5 . 9 0 0 و- / 
دخل عبد الله بن العباس على عبد الك بن مروان يوم قر + وهو على فراش 


ا 
)2( مقنم : مافف اق 3 
(©) الأغالى ؟ توعد ٠.‏ 


عم 


يكاد يغيب فيهاء فقال : ياب عباس ء إلى لأحسب اليوم بارداً ! قال : أجل' » وإن" 
ابن هند عاش فى مثل ماترى ؛ عشرين أميراً » وعشرين خليفة » 3 هو ذاك على قبره 
ا 1 


فيقال : إن عبد الماك أرسل إلى قبر مماوية فوجد عليه ثمامة نابتة . 


4# * 


كان تمد بن عبد اللهبن طاهر فى قصصره ببغداد على د جل » فإذا محشيش على وجه الاء 
وسطه قصبة على رأسها رقعة » فأص ها فوجد هذا : 
تاه الأعيرج” واستولى ,+ البَطر فقل له خير ما استعملته اللمذَرُ 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حَسُنت ول مخف" سوء مايأنى بم القَدر 
وسالنك افيال فاغتورنتة” نينا «وعد سكو الباق ناث الككر 
ف ينتفع بنفسه أياما . 
لدنانن 
عدئ بن زيد : 
/ ما الشامت العبر بالده' 7 أأنت ادا المو فور ! 
أم لدديك العهد الوثيق من الأياع» بل أنت جاهل” مغرور 
من" رأيت انون حَلْرْنَ أم' من" ذاعليسه من أن يضام خفسير | 
أب نكسرى كسرىالملوك نوش وان أم أبن قبل سابور 90 | 
وبنو الأصفر الكرام ملوك آل روم ولم ببق مهم مذ كور 


)١(‏ سابور الحنود » هو ابن أردشبر » وسابور ذو الأ كتاف », هو سابور بن هرمز » وكلاهما 
من ملوك العجم ٠.‏ 


جما ست 


5 7 ّ ! 8 . 1 
وأو الحضر إذ بثأه وإد د > له حى إل 4 0 


م6٠‎ 


.2 0 
ه قبابه مهجور 


شاد صيمراً وجلله طا سا فللطير فى ذَرَاه و كور0© 
١‏ 


وتبيّن ربة اللورئق إذ أ2 رف يوماً ولامبدى تفسكير 
د سأه حاأه ولياة م تلاك والبحى عرفا والسّدير 6 
فارعوى قليُه وقال : ها غي 0 إلى المات يبصسيرة | 
نم بعد الفلاح واللك والأقة وارهمك هناك القبو9© 

8 8. ِِ 8 . 

م أضحوا كأنهم ورق” ج27 فتفألوت به الضبا والدبور”"© 
الشعراء كلهم أخذوا معها 3 واحتذوا ف هذا المدنى حدوها . 

#* 
وقال الرذى أبو الحسن رفى الله عنه : 

انظر إلى هذا الأنام بعترة لا يمجبنك خافه ورُواؤة7© 

قرا كاورق العير عكرك” اأفاك وتات رةه 

أنى تحاماه المنون 0 وما 50 مر أى ى للردى خضراوه 

أم كيف: تأمل فلقة أجساده من ذا الزمان وحشوها أدوازه ! 

. الخابور : اسم هر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة‎ )١( 

(؟) الكلس : الصاروج ء وأخلاطها الى تصرج ( تطلى ) مها الأزل وغيرها . 
(5) فى الأغالى : « وتذكر ». 
(؛) فى الأغانى : « سره ماله » . 
) ه) الأمة : النعمة . 
69 ألوت به : :أى ذهيت بهء 


(8) ديوانه : « فبيناه »؟. 


: الديوان‎ )١( 


17 سب 


لا تمحبن فا العحيب فناؤ” 
إنا لنعجب حكينف حر" اه 
مَنْ طاح فى سبل الرتدى اباؤه 
ومؤمر نزلوا به فى سُوقة 
قد كاري يفرق ظله أقراتة 
تحجر مرت عليه مهايةً 
ناته ع حت" اناي سي 
مث إليسه سيوفه و رماحسه 
ل يفنهمرن” كان ود لو أنه 
حَرمٌ عليه الذلة إلا أنه 
دع بعد الأنيس حتابة 
سريان نطره كل رس به 
ولقد مرت لخر فسأله 
مثل العلى” بواركا أجدائة 
اديه فخفى على جوابه 


«كرناوٌه » 5 


(؟) يفرق : بحاف ويهاب . 


زرف أمم : 


(4) حرم عليه 


قريبة , والحوياء : النفس . 
: حرام عليه . 


بيد النون » بل العجيب بقاؤه 
0 صصة »ء ويغيب عنا داه 
فليسلكن” طريقهم' أبناؤه 
لااشكله فبهم ولا نظراؤ, 10 
وكنة دون خلده | كي © 
دكن النيوة ناذه وسباه” 
مر فسكان جوابها حوبااة © 
وأميط عنه عبيده وإماؤه 
قبل النون من النوت فداه 
أبدا ليشهد بالجلال بناؤء 60 
متضائل” بعد القطين فتاه 
3 بطيع أ 1 أمرها حصياؤه 
أبن الألى م همك أرجازه ! 
0 كَل جتبانها بواغاؤه © 
بالقول إلا مارت أصداذء © 


(©) بواركا : جم بارك أو باركة . البوغاء : التراب . 
)١(‏ زقت : صاحت : الأصداء : جم صدى ء وهو حكاية الصوت فى الال والكبوف والأما كن 
العالية . 


سد ع7 ده 


م ناظر مطروفة ألحاظه أو خاطر مظلولة سودازء 0© 
3 واجاد مكظومة: زقرائه أو حاقر مني ين 
ومسّدين على المنوب كأنهم شرب مخاذل بالطلا أعضازء 
بحت الصّميد لفير إشفاق إلى يوم العآد يضمهم أحشاؤه 
أكانه.؛ الأرض الى ولدنهم” أكلالفر وس جات 1 كلازه 
اننا 
وقال أيضا : 
فرق ادا ير ممت 2 و1 1د 
وخلائق”الد نيا خلائقمُومس » للمنع آأونة اء وللاعطاء 0© 
طوراً تبادلك الصّفاء وتارة تلقاك تنكرها من الْبنضًاء 
وتدارّل الأيام “يبلينا كما ييلى الرتشاء نطاوئس” الأراسجاء "© 
وكأنطول الممررَؤْحةرا اكبر قفى اللذوبة وَجِد فى الإسراء”» 


لنى على القوم الأولى غادرتهم' وعليهم طبق” من البَيدَاء 9" 


)١(‏ مطروقة , من قوهم : طرق فلان بصره ؟؛ إذا أطبق أحد جفت_ه على الآخر . ومطلولة » من 
قوهم : طل دم فلان » إذا ذهب هدراً . 
(؟) واجد » من الوجد ؟ وهو الحزن . 
(؟) من مميئيته لوالدته فاطمة بنت الناصر » وأولها : 
ل ع س وبرع" د إبإس 0 
أبكيك لو نفم النايل بكانى وأقول لو ذهب المقال" "بدالى 
دبوانه أوحة هلا. 
() المومس : اللرأة الفاجرة . 
() الرشاء : الى يستتى به من البثر » والأرجاء : جم رجا ؟ وهو ناحية اابأر . 
(1) روحة راكب : راحته . واللغوب : الإعياء . والإسراء : سير الايل . 
(7) الطبق : وجه الأرض ؛ أو عطاء كل شىء . 


سس همك7اؤة سب 


هس 


وم لف | 3 ع ظَ م | ِِ 
ودين على اطهود كأئها. "لوا على عتم من الج 
ور ضذنت عل اليو بلحفلها ١‏ أسيت أوقيئها من الئاه ”© 
ونوال” قحل التراب خلونا قد كنث اخرشيامن الأقذاء 

ل 5 ع عاق __ 23 3 00 ا الى زفق 
قربت ضرَامحبُ على زوّارها ونوا عن الطلاب أى تناء 

ولبئس مايلق يقر حارم أَذَنَ للصيخ, بها وعين الرتانى ©“ 


٠. البوغاء : التربة الرخوة‎ )١( 
. (؟) الضرائح : جم ضريح ؟ وهو القبر‎ 
. (؟) عقر ديارثم : وسطها‎ 


سد كلىا1ة ل 


(/211؟) 
الأطل : 
ومن كلام له عليه السلام : 


ولع عراس شاعم 200 


قاله عند تلاوته : ل[ يسبح ل فا اد و والآصال رجال” لا تلييىم مجارة 
سو جم ه 3 
ولا بيع عن ذكرأتم ٠‏ 

وس رم أخجمر بر حي ١‏ صمل النخييتا - عر ءى 5-7 سوس و« © ٠.‏ 
إن الله سبحانه وََمالى حَمَل الذ 0 لاقلوب مم بو بعد الوقر :تبسر" 


عله سل لل عور م 2-2 1 5-5 سرب 4 
2 بعد الخو + وََتَقَادُ 0 بعد لمعا لو - عَرت لازم فى البرهة 


سوب مورى” ال ءَ. و 2 

البزْهة ‏ ون | و -عباد ناجاهم' في فكرم : 
4 ول ناديري اير 2 ره لو سر وه ىا م ره 5ه لس 6“ ِّ 0000-7 
عقو لهم » فاستصبحوا ينور يقلة فى الا 2 و لابصار والافئدة 2 0 بأدا.م 


و 9 3 سه هت اس ب ب 0 2 
ريقة ©) ونسروه بالتحاة »؛ وهن الخد ينا وَثمالا دموا إلي الطر يق « 
2 ع 0 0 ّ 3 5-5 م سد مو ث2 سمس 2-0 
وَحدْرُوه مر: الملكة » وكانوا كذلك مصابيح .تلك ألظامآت » وآدلة 
تلك الشبهات 

# 2 0 كوس عدم م سس مال وس سه ا كت عون 

قن إلذ كر لاهلا أخذوه من 2 بدلا » م شعي تجار" وَلا بيع 
0 مر - ءّ. سكام م9 8 3 عه اس 
عنه )2 يقطمون 5 ايام ا مأو ون بالرواجر ء عن ) متخارم_ر ألو فى أسماع 

000 0 


211 95 2 21 كل م م ا ا 0 ع سل هر 
الغافلين » و يأمرون بالقسط ويا راون يد * ميان عن الْشَكَر وَبَِنَامَوْنَ عن » 
م 1 


حر م وهم فباء َشَاهَدُوا ماوَرَاء ذلك فكأما 


)١(‏ سورة الور 5* , لام 


سس ياو د 


8 4 -_ عه 8 9 

اطلعوا غيوب ل ابن 3 في طول الإقامة فيه 50 العامة عَلمْمْ عداتها 1 
5-2 عر م هه 5 -1 58 5-5 ع ٠‏ عو مم 5-5 
حَكشْفوا غطاء ذلك لأهل الدثيا ؛ حتى كام يرون مالا برى الئاس » وَيسمعُون 


41 و 5 ل سل سرس ”اس ع 5 5-8 الي 
فلو 2 م ك0 في مقاو مهم المحمودة 1 رجاهم امشبودة 04 وقل نشروا 
» 


كت 32 4+ 
دَوَاوِينَ انر دفر غو! ساقي كل كل صيرةو وكير تر ؛ أمروا يبا شصروا 
0 5-5 
عا 0 يو! عَنها ففرطُوا 5 ؛ وَكَلوا ل أؤزاري ورم فضفوا عن . 
الاستقلال 25 0 فَنَشحُوا تشيجاً 0 ع ميب 0 عون م د من سام 


٠. م‎ 


د وَاعْيِراف - أَرَأَيتَ أعلام ع 4 مهيح دجى قل كك 0 4 اللانكة ؛ 


ملعم واعثي ياه 


تاوالت عَبَمٍ السكيئة فصت ب بوَاب “اكماءء وأعدت لم مقاء ذأ ألكرامات» 


7 ل د اطلم” 4 0 فيه 08 0 فَرَضىَ ل 0 ود وام 


ملل هل 
م ل 0 3 


عدون بدعائه روح م التجاوز “ها ن ) فاقةّ إلى فَضْلِه وأسادئ لم لمَظَمَته 
جرح دعل الأب ويم وطول البكاء و 

لكل باب رَعْبَق إلى الل معو" ل قأرعة أ ون من لا تضيق أده الادرح» 
ولا تيب عليه ااغبون . 


مل 


فحأسب نفسك لنفسك 6 ؛ إن غيرهاً م د والاكن لها عبنت 6 


ب 


من قرأ ل( يسبّح له فمها )4 بفتح الباء"") ارتفم « رجال » عدده بوجهين : 


)١(‏ هى قراءة انعامر وأبى بكربن مجاهد؛ والباقون بكسرها ؛ وانفارأيضا إنحاف فضلاءالبثيره ؟؟ 
(؟١‏ د ضج -١ا١ذ)‏ 


سن ريا ل 


أحدم أن ضير له فمل يكون هو فاعله » تقديره « يسبحه رجال » » ودل على 

9 يسبّحه 6 سبح » كا قال الشاعر : 
يبك يزيد ضارع” مخصومة ومختبط مما تطيح الطوائي'90© 

أى يبكيه ضارع » ودل على « ببكيه » «١‏ يبك » : 

والثاتى أن يكون” خبر مبتدأ محذف » تقديره : « السبتحون رجال © . ومن قرأ : 
« يسيحله فيها » بكسر الباءء ف « ر جال » فاعل » وأوقع لفظ « التجارة »فى مقابلةلفظ 
د البيع » إِمَا لأنه أراد بالتجارة هاهنا الشراء خاصّة » أو لأنه عم بالتحارة الشتملة على 
البيع والشراء » ثم خص البيع » لأنه أدخل فى باب الإهاءء لأن: البيع بحصل ريحه 
بيقين » ولي سكذلك الشراء » والذ ثر يكون نارة بالاسان ء وتارة بالقاب » فالذى 
بالاسان نحو التسبيح والنسكبير والتهايل والتحميد والدعاء » والذى بالقلب؛ فهو التعظم 
والتبحيل والاعتراف والطاعة . 

وجلوت السيف والقلبجلاء » بالكسر ؛ وجلوت اليهود عن المدينة جَلا, بالفتح. 

والوقرة : الثقل فى الأذن . والمَشوة » بالفح : فملة » من المشا فى المين . 
والاؤه : تعمه . 

فإن قلت : أى معنى نحث قوله : دعزت الاؤه » وعداث اس . «قلت» ؟أوهل 
يحوز مثل ذلك فى تعظم اله ؟ 

قلت : عت هاهنا ليس عمنى « قلت » ولسكن عمنى : « كرمت وعظمت » » 
تقول منه : رت على فلان بالفتئح » أى كرامث عليه » و عظمت عنده » وفلان عزين 
علينا » أى كريم معظ . 


.55؟١ البيت هن شواهد مغى اللبيب‎ )١( 


سس /11 سل 


والبرهة من الدهر : المداة الطويلة » ومحوز فتح الباء . 

وأزمان الفعرات : ما يكون منها بين التوابتين . 

وناجاهم فى فكر مم : أطمهم » مخلاف مناجاة الرتسل ببعث اللائكة إلمهم » 
وكذلك « وكلمهم فىذات عقولم » ؛ فاستصبحوا بنور يقظة © : صارذلاك النور مصباحا 
لم يستضيئون به. 

قوله : « مَنْ أخذالقصد دوا إإيهمطريقه  »‏ إلى هاهنا: هىالتى فى قولى :أَدالله 
إليك ؛ أى مُنْهياً ذلك إليك » أو مفضياً به إليك؛ وتحو ذلك » وطريقة المرب فى الحذف 
فى مثلهذا معلومة» قال سبحانه : ١‏ وَو' نشاه طِمَلن منك" ملا نك 2©724؛ أى لملنا 
بدلا مناكم ملائكة . وقال الشاعر : 

فليس لنا من ماء زمزم شربة 2 مبرّدة بانت على طهيسان 

أى عوضاً من ماء زمزم . 

قوله : « ومن أخذ عينا وثمالا » » أى ضل” عن اادة . 

و« إلى » فى قوله : « ذموا إليه الطريق © مثل « إلى » الأولى . 

ومهتفون بالزواجر : يصوتونبها » هتفت الجامةنهتف ها » وهتف زيدبالتم عياف 
بالكسر » وقوس هتافة وهتفى » أى ذات صوث . 

والقسّط : المدل . ويأتمرون به : عتثلون الأمر . 

وقوله : « فسكأ بماقطموا الدنيا إلى الآخرة 6؛ إلىقوله: « ويسمعون مالايسمعون» ؛ 
هو شرح قوله عن نفسه عليه السلام : « لو كشف الغطاء ما ازددث يقينا © . 

والأؤزار : الذنوب . والنشيج : صوت البكاء . والمقعد : موضم القعود . 


. 5٠ سورة الزخرف‎ )١( 


سمااوحمؤ د 


ويد قارعة : تطرق باب الرحمة » وهذا الكلام از . 

والنادح : الواضع الواسعة . 

و« على » فى قوله : «ولامخيب عليهالراغبون» متعلقة بمحذرف مثل ( إلى »امتقد م 
ذكرهاء والتقدير « نادمين عليه » . 

ودين : الحامسب.. 

لانن 

واعل أنّ هذا الكلام فى الظاهر صفة حال القصّاص والمتهدّين لإنكار المدذكرات» 
ألا تراه يقول: «يذ كرون بأيامالله» ! أىبالأيام التى كانتفيها النقمة بالعصاة »وو”فون 
مقامه من قوله تعالى : لآ وَلمَنْ خف مَقآم رَبْهٌ جين 4 © ثم قال : فن سل القضّد 
حمدوهء ومَنْ عدلعن الطريق ذمُُوا طريقه وخوفوه الهلاك . ثم قال : بهتفونبالزواجر 
عن الحارم فى أسماع الغافلين » ويأمون بالقسط وينهون عن اللفكر . 

وهذا كله إيضاح لما قلباه أولا ؛ أن ظاهر الكلام شرح حال التعتاص وآربات 
الواعظ فى الجامع والطرقات » والمتصد بن لإنكار القبائح ؛ وباطن الكلام شرح حال 
العارفين » الذي هم صَنُوءَ الله تعالىمن خلقه » وهو عليه السلام داا يكنى عنهم » وبرمز 
إلمهم » على أنه فى هذا الوضم قد صرح بهمفى قوله : « حتّىكأنهم يرون مالابرَىالناس» 
ويسمعون مالا يسمعون 6 . 

وقد ذكر من مقامات العارفين فى هذا الفصل الذ كر » ومحاسبة النفس » والبكاء 
والنحيب» والنّدموالتُوبة » والدعاء والفاقة » والذلة » والحزن » وهوالأسى الذى ذ كرأ نه 
جرح قلوبهم بطوله . 


ا 


. 45 سورة الرحمن‎ )١( 


وم د 


1 يان أخوال المارفين | 


وقد كنا وعدنا بذ كر مقامات العارفين فيا تقدّم » وهذا موضعه » فتقول :إن أول 
مقام من مقامات العارفين » وأوّل منزل من منازل السالكين التوبة » قال الله تعالى : 
(توبوا إل أله جيم أيه الموامونَ متك" تفْليدُونَ 4" . 

وقال النىَ صل الله عليه وآله : « التائبُ من الذن بك لا ذنب له » . 

وقال على عليه السلام : « مامن شىء أحبّ إلى الله من شاب تائب »6 . 

والتوبة فى عرف أرباب هذه الطريقة التَدّم على ماعمل من الخالفة وتر'ك الزلة فى 
الخال والءزم على ألا يمودّ إلى ارتسكاب معصية » وليس الندم وحده عند هؤلاء توبة » 
وإن جاء فى الخبر : «الندم توبة» » لأنه على وزانقوله عليه السلام : «الحجّ عرفة»؛ليس 
على معنىأنّ غيرها ليس من الأر كان » بل المراد أنه أ كبر الأركان وأهسها.ومنهم منقال: 
يكنى الندم وحدءءلأنه يستتييم ال كنين الآخرين لاستحالة كونه نادماً على ماهو معد" 
على مثله » أو ماهو عازم على الإتيان عثله . 

قالوا :وللعوية شروط وترتبيات: 

َأوَل ذلك انتباء القلب من رقدة النفك ع ورؤ ية المبد ماهو عليه مق سوء قالة ع 
وما بصل إلى هذه الجلة بالتوفيق للإصفاء إلى مامخطر بياله من رَواجِر المق” سبحانه ؛ 
يسمع قلبه » فإن فى الخير النبوى” عنه صلى الله عليه وآله : « واعظ كل حال الله فى قلب 
كل" امرى' ملم 6. 

وف ادير :« إن فى بدن المرء لضع إذا صلحت صاح جيم البدن ؛ آلا وهى القلب» 


وإذافسدت فسد جميع البدن , ألا وهى القلب »6. 


)١(‏ سورة النور ا 


كمؤ سه 


وإذا أفكر العبد يقَلبه فى سوء صذيعه » وأبصر ماهو عليه من ذميم الأفسال » 
معت فى قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة » فيمذه الحق سبدانه بتصحيح 
المزيمة » والأخذ فى طرق الرجوع والتأهّب لأسباب التوبة . 

وأوّل ذلك «جران إخوان السوء ؛ فإنهم الذين تحملونه على رد هذا القصّدء 
وعكس هذا العزم »و بشوشو زعليهحةهذه الإرادةءولا ىت ذيكله إلا بالمواظبةعلى المشاهد 
والمجالس التى نز يده رغية فى القوبة» وتوفر دواعيه إلى إتمام ماعرّم عليهءمما وى خوفه 
ورجاءه » فعند ذلك تنحلء عن قابه عُقَدة الإصرار على ماهو عليه من قبيح الفعال»فيقف 
عن تماطى الحظورات » ويكبّح نفسّه باجام اعلوف عن متابعة الشهوات » فيفارق الزلة 
فى الحال » ويلزم المزيمة على ألا يءود إلى مثلها فى الاستقبال » فإِنْ مَهى على وجب 
قصده » ونفذ على مققضى عزمه » فهو الموفق حقا » وإن نض التوبة مرة أو مرات» تم 
حجلته إرادته كل تجديدها ؛ فقد يكون مثل هذا كثيراء فلا ينبغى قطم الرجاء عن :وبة 
أمثال هؤلاء » فإنَ اسكل” أجل كتابا . وقد حكىّ عن أبى سلمان الدّارالى” أنه”"2 قال: 
اختلفث إلى مجلس قاصّ » فأثر كلامه فى قلبى » فلدَا قت لم ببق فى قابى شىء » فمدت 
ثانيا » فسمعت كلامه » فبق” من كلامه فى قلى أثر فى الطريق ثم زال » ثم عدت ثالنا 
فور كلامه فى قابى » وثبت حتى رجعت إلى منزلى » وكسرت الات الخالنة,» 
وأزمت الطريق - 

وحكيت هذه المكابة ليحى بن معاذ » فقال : عصفور اصطاد أُرئكيًا ‏ يعنى 
بالعصفور القاص ء وبالكركك أبا سلمان . 

وى أن أ حفصٍ الحد ان ذكر بدايته » فقال : 2 ذلك العمل يعنى 
المعصية ‏ كذا وكذا مرءة » لم عدت إليهاء ثم تركنى العمل » فل أعدٌ إليه . 


. ساقط من : ب‎ )١( 


5 

وقبل إن" بعض الريدين تابة » ثم وقعت له فترة» وكان يفسكر ويقول : أترى 
لوعدت إلى التوبة كي ف كان يكون حكى ! فبتف به هاتف : يافلان » أطمتنافشكر ناك» 
ثم تركتنا فأمهاناك » وإن عدت إلينا قبلناك ؛ فعاد الفتى إلى الإرادة . 

وقال أبو على الدقاق : التوبة مَل ثلاثة أقسام . فأولها التوبة » وأوسطهبا الإنابة» 
الإنابة » ومن" تاب مراعاة للا مر فقط ‏ فهو صاحب الأوبة . 

1 1 2 ا 5 . 2 1 أل ما أغم 

وقال أبو على أيضا : التوبة صفة المؤمئين » قالسبحانه : ل( وتويوا إلى الله حميما أيه 
ع 2 . م م . 
الموامنون . والإنابة صفة الأولياء » قال سبحانه : لآ وَجَاء بقلب منيب 74" »والأوبة 

527 4ه ي 2 0-0 َي 0-7 يي 

صفة الأنبياء » قال سسبحانه : ل[ رائم اليد إن اكاف 04 . 

وقال الجنيد : دخلت كَل الترى” يوماء فوجدته متخيّرا » فسألته فقال : دخل على 
شاب » فسألنى عن التوبة » فلت : ألا تنى ذتبك ! فقال : بل التوبةألاتذ كر ذنبك. 
قال الجنيد : فقت له : إن الأمر عندى ماقاله الشاب » قال : كيف ؟ قلت : لأنى إذا 
كنت فى حال الجذاء فنقلنى إلى حال الصفاء » قذكر اللفاء فى حال الصفاء جقاء . 
فسكت السرى” . 

5 0 5 - 5 5 د . 3 
وقال دو النون الممرى : الاستذفار دن عير إقلاع توية امكذ أبين ٠.‏ 
وسكل البوشنحى” عن التوبة 4 تقال 5 إذاذ كرت الذنب ثم لا نجد حلاوته عند 


ذ كرمء فذاك حقيقة التوبة . 


(؟) سورة ق *9؟ 
(؟) سورة ص 0؟. 


م1 سل 


وقل ذو النون : حقيقة القوبة أن نضيق عليك الأرض' مما رحبت » حتى لا بكون. 
لك قرار ء ثم تضيق عليك نفسك ؛ كا أخير اللّهتمالى فى كتابه بقوله : ل( حتى إذاضافتة 
0 الا ض" عا رَحَيْت وَضَاقت عَليهم أنفمههم 
1 7 يا 

وقيل لأبى حفص المداد : لم خض" اللانيا ؟ فقال : لأألى باشرت فيها الذّنوب > 
قيل : فهلا أحبَينهَا لأنك وُقَهَت فها للتوبة ! فقال : أنا من الذّنب كَل يقين » ومن 
هذه التوبة كَل ظَنَ 

5 1 رجل لرابعة العدوية : إلى قد أ كثرت من الذنوب والعاصىءفهل يبقوب هل - 
إن تبت: ؟ قالت : لابل لو تاب عليك لتبت . 


بجيام عه و طهر م رلالل ادلم لع 07 - 


وَظنُوا أن لامجا منأش إله 


قالوا : ولما كان الله تعالى يقول فى كتاءه المزيز : ( | ك2 : ب الو ابين 4 دلنا 

ذلك كَل محبته لمن صحت له حقيقة القوبة » ولا شمهة أن من" قارف الزلة فبو من خطئه 

ل يقن » فإذا تاب فإنه من القبول َل شك ء لاسما إذا كان مِنْ شرط القبول محبة 

الحق” سبحاته له ء وإلى أن عن العاصى علا يد فى أوصافه أمارة عميّة الله تعالى إياه 

مسافة بعيسدة » فالواجب إذ على المبد إذا ع-لم أنه اركب مايجب عنه القوبة دوام. 
الانكسار » وملازهة التنصّل والاستففار » كا قيل : استشعار الوتجل إلى الأجَل . 

وكآان من سنته عليه السلام دوام الاستنفار . وقال : « نه اداه عَلَ قلى فأستغفر ٠‏ 


م 8 ؟ 
اله فى اليوم سبعين مر”ة » ” 


8# 41 سورة التوية‎ )١( 

(؟) أورده إن الأثير فى النهاية * : ٠8١اء‏ وقال : الغين : الغيم » وغيذت السماء تفان : إذا أطبق, 
علييا الغين ء وقيل : الغين : شجر ملتف ؟ أر اد ما يفشاه من السهو الذى لا يلو منه البقعى ؟ لأن 
قلبه أبدا كان مشغولا بالله ته_الى ؟ فإن عرض له وقناً ما عارض بشرى يشغذله من أفور الأمة واللة. 
ومصالحهما عد ذلك ذاباً وتقصيراً فيفزع إلى الاستغفار » . 


لدوم د 


وقال #ى بن معاد : ذلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها . 
ومحى أن على" بن عيسى الوزير ركب فى م وكب لم » فجمل الغرباء يقولون : من 
هذا ؟ من هذا ؟ عفالت امرأ قا عمة على السطح : إلى متّى تقولون : من هذاء من هذا ! 
هذا عيد سقط من عين الله ؛ فابتلاه يما ترؤن ٠‏ قسمع على" بن 1 2 فرجع إلى 
منزله و يزل يتوصل فى الاستمفاء هري الوزارة حتى أعن ٠‏ وذهب إلى مكة 
فجاور بها . 
ج # » 
وسلنها الجاهدة » وقد قلنا فيها مايكنى فما تقدم . 
م * 
ومنها العزلة واللخلوة » وقد ذ كرنا فى <زء قبل هذا الجزء مما جاء فى ذلك 
طرفا صالخا . 


22 


ومنها التتقوى » وهى اعدوف من معصية الله » ومن مظام العباد » قال سبحانه: إن 
0 مك عند أله أ 0 "© وقيل : إن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
و1 له 0 : بارسول الله أ وصنى » فقال: « عليك بتقوىالله , فإنه جماع كل خير»وعليك 
بالجهاد » فإنه رهبائيّة الملم » وعليك بذ كر اللهء فإنه نور للك » . 

زقل ات قزل سيان 5( أعواات خَنّ طانه: "": أن أيطاع فلا يعصى » 
0007 فلا ا ويشكر فلا يكفر . 


. 1١ سورة الحجرات‎ )١( 
.3١ 10 سورة آل حمران‎ )0( 


سدم سس 


وقال النصر اباذى : من لزم التقوى بادرَ إلى مغارقة الدنيا » لأن الله تعالى يقول : 
(عَلدا الأخرة غير إلذين بون 00 

وقيل : يستدل”على تقوى الرجل بثلاث: التوكل فهام يذل » والرض91" بما قد نال» 
وحسن الصير على مافات . 

وكان يقال : من كان رأس ماله التقوى كلت الألسّن عن وصف ربحه . 

وقد حَكوا من حكايات المتقيكف 2 كزين مثل ماحكى عن ابن سيرين » أنه 
اشترى أر بمين 002 مينا »فأخرج غلامه تأر مو حب 4فسآله :من أى حب أخرجها؟ 
قال : لا أدرى » قصيها كلها . 

وحى أن أيا بزيد البسطائى” غسل ثوبه فى المّحراء ومعه مصاحب له » فقال 
صاحبه : نضرب هذا الوتد فى جدار هذا اليستان » ونبسط الثوب عليه » فقال : لاوز 
ضرب الوتد فى جدار الناس قال : فنعلقه على شجرة حتى يحف» قال : يكسر الأغصان» 
فال : نبسطه على الإذخر” © قال : إنه عاف الدواب لايجوز أن نستره منها . فولى ظهره 
قبل الشمس » وجمل القميص على ظهره حتى جف أحل جانبيه » ثم قله حتى جف 
الجانب الآخر :. 

#9 

وممها الورع » وهو اجتناب الشمهات » قال صلى الله عليه وآ له لأبى هريرة : « كن 
ورعاً تكن أعبد الثاس » . 

وقال أبو بكر : كنا ندع عبمين بايا من الحلال عافة أن نقم فى باب واحد 
من الحرام . 
(1) سورة الأنمام 00م . 

(0) ب : « الشكر » , وما أثبته من :1. 


(©) الحب هنا : الجرة . 
(4) الإذخر : المشي عى لاون 


سد هورلمة ب 

وكان يقال : الورع فى المنطق أشد منه فى الذهب والفضة؛ واارّهد فى الرياسة أشد 
منه فى الذهب والفضة » لأنك تبذلها فى طلب الرياسة . 

وقال أبو عبد لله الجلاء : أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة لم يشرب من ماء 
زمزم إلا ما استقاه بر" كوته ورشائه . 

وقال بشر بن الحارث : أشد الأعمال ثلانة : الجود فى القلة » والورع فى اعملوة » 
وكلة او دمن اف وبري 

ويغال: إن الى بشرين الطازق 20 نامك إن احدين عل + قات إن 
نغزل على سطوحنا فتمر” بنا مشاعل الطّادرية » فيقع شماعها علينا » أفيحوز لنا الذزل فى 
ضوئها ؟ فقال أمد : مخ أنت ياأمَة الله ؟ قالث : أخت بشر الافى » فبكى أحجد» 
وقال : من يدتسكم خرج الوّرّع » لا نفزلى فى ضوء مشاعلهم . 

وحكى بعضهم » قال : مررت بالبصّرة فى بعض الشوارع؛فإذا بمشاي قمود وصبيان 
بلعبونءفقلت : أمانستحيون من هؤلاء الشايخ ؟ فقال غلام من بدنهم : عؤلاء المشايؤقل 
ورعيم قلت ع 

ويقال : إن مالك بن دبنار مككث بالبصصرة أربعين سئة » ماص له أن يأ كل من 
تمر البمسرة ولا من رُطبها حتى مات وم يذقه.وكان إذا انقضى أوان الطب يقول:ياأهل 
البسّرة » هذا بطنى مانقص منه شىء » سواء على أ كلت من رُطَبم أو لم كل ! 

وقال الحسن : مثقالَ در من الوَرّع خيرٌ من ألف مثقال من الصّوام والصلاة . 

ودخل الحسن مكة » فرأى غلاما من ولد على> بن أبى طالب ء قد أسند ظهره إلى 


٠51 : 1 هو بعر بن الحارث بن عبد الرحن أبو نصر الحانى تاريخ بنداد‎ )١( 


أقته ١‏ قال : الطمع 4 مل الحسن لمحب 


وقال سول بن عبد الله 5 من ّ لصحيه الورع 04 أكل وض الفيل و شيم 8 
ع ٠‏ هاالم 5 0 31 5 : 
وحمل إلى عمر بن عبد العزير مسك من الغنام » فقبض على مشمه » وقال : إا 
ينتقع من وذا برحه 0 37 أ 53 أن عد ريه دون المسامين 9 
وسئل أبو عهان الخريرى” عن الورع فل : كان نو صالح نْ دون عند صديق له 
مواق المع فات الرجل » فنفث أبو صالح فى السّراج تأطفأه » فقيل له فى ذلك » 
فال : إلى الآن كان الدهن الذى ف المسرجة له » اما مات صار إلى الورثة . 
عد د د 
ومنهاالزهد» وقد تكأموا فىحقيةته» فقالسفيان الثورى:”: الزهد ف الدنياقص الأمل 
ودل العخو“اص : الزهد أن ترك الدنيا فلا تبالى مَنْ أخذها . 
وقال أبو سَلوان النتارانى” : الزهد” ترك كل ما بشغل عن الله ٠‏ 
ف 5 5 5 07 0 كم 53-ظ 1 2 
وقيل : الزهد محت' كلتين من القرآن المعزيز لكلا تأسوا على مأ فاتسكر 
ولت حرا عا انام ا 
وكأن يقال: من صدق فىزهده أتته الدنياوهى راغمة» وهذا قيل : لوسةطت قلنسوة 
من السماء عا وَفَت إلا عل رأس من لا بريدها . 
.9 2 3 - 
وقال بحبى بن معاذ : الزهد ينأمطك 2 امل والخردل » والعرفان يشْمَك 


)2020 سورة الحديد اقح © 
(؟) سعطه الدواء وغيره : أدخْله فى أنفه . 


لاوما 


وقيل لبعضهم : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال : ترك مافبها على من فيها . 

وقال رجل لذى النون الصرى : متى ترانى أزهد فى الدنيا ؟ قال : إذا زهدتة 
اليك 

وقال رجل ليحى بن معاذ : متى ترانى أدخل” حانوتالتوكل » وألبس رداءالزهدء 
وأفعد بين الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك انفسك فى ادير إلى حد لو قطم 
4 عنك القوت ثلاثة أيام : تضعف فى نفسك ولا فى يقينك » فأما مال م تباغ | إلى هذه 
الدرجة فقءودك على بساط الزاهدين جهل ؛ ثم لا آمن أن تفتضح . 

وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : تر كالحرام »وهو زهدالموام” »وترك 
الفضول منالحلال زهو زهداتطخواص »وترك كل مايشذلاك عن الله »وهو زهدالعارفين. 

وقال تحبى بن معاذ : الدنيا كالمرئوس عقطالبها كا شطتهاتحسّن وجههاوتعطرثوبهاء 
والزاهد فبها كضّينا نسحم وجهها » وتنتف شعرهاءوتحرقثوبها. والعار ف مشتغل,الله» 
لايلتفت إلمها » ولا بشعر مها 

وكان التصراباذى” يقول فى مناجاته : يامن حَمَنَ دماء الزاهديرت » وسّك 
دماء العارفين ! 

وكان يقال : إن اله تعالى جمل اتير كله فى بدت » وجعل مفتاحه الزهد » وجمل 
الشر" كله فى بدت » وجعل مفتاحه حب الدنها . 

# جد د 

ومنها الصمت » وقذمنا فما سبق من الأجزاء نكتا نافعة فى هذا المعنى » ونذ كر 
الآن شيا آخر. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « مَنْ كان يؤمن بالله والهوم الآخر فلا يؤذِينَ 
جاره » ومَنْ كان يؤمن بللّه واليومالآخر فايكرم' ضيفه » ومن كان يؤمن بالله والبوم 
الآخن فييل خيرا أو فليضدءت #: 


مسا اوبأ ع 


وقال أحاب هذا المل : الصمت من آداب الحضرة » قال الله تعالى : ( وَإذا قرى* 
قر آن فَامْكَممُوا 4 وَأنصتوا ) 9 , 
وقال حبرا عن الجن : ل[ فلا حَضَرُوه قألوا أنصتوا ) 29 . 
وقال الله تعالى مخبرا عن يوم القيامة : لآ وَحَمْمَتِ آمو ات للر حدن فلا أسمم 
إلا من 94 
وقالوا : م بين عبد سكت نصو ناءن السكذب والغيبة » وعبد سكت لاستيلاءسلطان 
الهيبة ! 
وأنشدوا : 
أرَتْبُ ما أفول” إذَا افترقنا و أخكم دام حَجَج المقال 
فأناها إذا نحن التقينا وأنطق حين أنطق بالال 
وأنشدوا : ْ 
فياليل” ع من حاجة لى موتة إذا جتمكم لم أدر بالآيل ماهيا ! 
قالوا : وربما كان سبب الصمت والسكوت حيرة البديبة ؛ فإنه إذاورد كش ف بغتة» 
خرست الدبارات عند ذلك » فلا بيان ولا نطق » وطمست الشواهد فلا عرولا حس" » 
قال الله تعالى : ( يوم تمع أنه الرسل فيقُول ماد جب الوا لاعلم لنا إنك 
نت عَلام الشيو ب 4 ”2 ء فَأما إبشار أرباب الجاهدة الصمت فلا عدوا فى الكلام 
من الآفات » لم مافيه من حط النفس وإظهار صفات المدح » وليل إلى أن يتميز من بين 
أشسكاله بحسن النطق » وغير ذلك من ضروب آفات الكلام . وهسذا نمت أرباب 
(1) سورة الأعراف 4 . 
(؟) سورة الأحقاف 735 . 


(؟) سورة طه م١٠1.‏ 


ك0 1< 


لرياضة » وهو أحَدَ أركانهم فى 2 مجاهدة النفس ومنازاتها ومهذيب الأخلاق . 
ويل : إن داود الطاى” لما أرادأن يقعد فى بدته » اعتقّد أن محضر مجاس أبى حتيفة» 
لأنه كان تاميذا له ويقعد بين أضرابه من العلماء » ولا يسكام فى مسألة على سبيل رياضته 
نفسهء فلما قويتْ نفسُّه على ممارسة هذه الخصلة سنة كاملة » قعد فى بيته عند ذلك » 
وآثر المزلة . 
ويقال : إرت عر بن عبد المزيز كان إذا كتب كتابا فاستحسن لفظه » مرق 
الكتاب وغيره . 
وقال بشر بن الحارث : إذا أتحبك الكلام فاصمّت » فإذا أيحميّك الصمت” فشك : 
وقال سهل بن عبدالله : لا يصح لأَحَدٍ المت حتى يلم نفسّه الللوة » ولا يصح 
لأحد التوبة حتى يازم نفسه الصمت . 
*# 
ومنها اللهوف ء قال الله تعالى : [ يدعون رمي خواقاً وَطمع) 2904 . 
وقل تعالى : ل( وإباى فَأرْعبون 74" . 
وقال : ل( َخافُونَ رع من فواقهم' د 
وقال أبو على الدقاق : االهوف على مراتب : خوف » وخشية » وهيبة . 
فالكوف من شروط الإعان وقضاياه » قال الله تعالى : ل( فلا ماهو م وَخََُون إن 
كه ماين 0 
واعشية منشر وط العرء قال اللهتعالى : ل( إك حت الله ين عباده ألعلماه 04. 


. 15١ سورة السحدة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة 419 . 

(؟) سورة الاحل ٠٠‏ 

()) سورة آل عمران 118 . 
(ه) سورة فاطر 54 ٠‏ 


- 


0 5 
وعرلى س” 


5 9 ليت : 

والطيبة من شروط المعرفة » قال سبحانه : 9 وَمحذرٌ 3 أن نفسه يه 27 , 

وقال أبو عمر الدمشق” : اللمائف من مخاف من نفسه أكثر مما يخاف 
من الشيطان . 

وقال بعضهم : من خاف من شىء هرب مثه » ومن غاف انه هرب إليه . 

وقال أبو سليان الداراتى” : ما فارق اعخوف قلبا إلا خرب . 

د يد 

ومنها الرجاء» وقد قِدّمنافما قبلمن ذكر الموف والرجاء طرقاً صالحا؛ قالسبحانه : 
( من كن يراجو التاء أش فإن أَجَلَ الله لآآت )4 © . 

والفرق: بين الرجاء والمّنى » وكون أحدما تمودا والأخر مذموما ؛ أر: - الكنى 
ألا يسلك طريق الاجتم_اد والجد » والرجاء مخلاف ذلك » فلبذا كان المَنى بورث 
صاءبه الكسل . 

وقال أبو على الرتُؤذبارى” : الرجاء واللموف كجناحى الطائر » إذا استويا 
استوى الطائر وثم” طيرانه » وإذا ننقص أحدثا وقع فيه النقص » وإذا ذهبا صار الطائر 
فى حد الوت . 

وقال أبو عهان الغربىة: من َكَل نفسهعلى الرتجاء تمطل» ومَنْ حمل نفسهعلى!للموف 
قتط 6 ولسكن من هذا مرثة ومن هذا ل . 

ومن كلام يحبى بن معاذ ‏ وبروى عن على" بن الحسين عايهما السلام : يكاد رجالى 

ع 3 ع ع 

نك مع الذنوب » يغلب رجانى لاك مع الأعمال ؛ لأنى أجدنى أعتمد فى الأعمال على 


. سورة آل عمران م5‎ )١( 
” (؟) سورة العنكبوت إن‎ 


لاخو ل 


الإخلاص » وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف » وأجدىى ف الذنوب أعتمد على عفوك! 
وكين لاتنفرها وأنت بالجود موصوف . 
+ #2« 

ومنْها المزن » وهو من أوصاف أهل السّاوك . 

وقال أبو على" الداقاق:صاحب المزنيةطم من طريق الله ففشهرمالايقطعهمنْ فق دالازن 
فى سنتين . 

وفى الخير النبوى صل الله عليه وله : « إن الله يحب" كل" قلب حزين » . 

وفى بعض كتب النبوكاتالقدعة : « إذا أحب الله عبداً نصب فى قلبه نائحة »و 


أبفض عبداً جمل فى قلبه بزهار 6. 


إذا 

وروى آن رسول الله صلى الله عليه والهكان متواصل” الأحزان 3 دانم الفسكر . 
وقيل : إن القلب إذا لم يكن فيه حزن حر ب ؛؟ كأ نالدار إذام يكن فيهاسا كن خر بت. 
وسمعت رابعة رجلاً يقول : واحُرناه ! فقالت : قل واقلة حْرّْناه ! لو كنت محزونا 
م للك أن تننفس | 

وقال سفيان بن غيينة : لو أن محزونا بكى فى أمّة» لرجم الله تلك الأمّة يبكائه . 

وكان بعض هؤلاء القوم إذا سافر واحد من أصحابه يقسول : إذار يت محزونافأقرثه 
عنى السّلام . 

وكان الحسن البصرى لايراه 8 إلا ظَن أنه حديث عهد عصيبة . 

وقال وكيع يوم مات الفْصَّيل : ذهب الزن اليوم من الأرض . 


وقال لص اسلف : أبكر ماجده لوق 2 صحيفة؛ من الكسنات الحزنوالمم”. 


. | ب: 3 بوحده » » وما أثبته من‎ )١( 


(؟١1‏ مج -١١و)‏ 


سد ع8 سم 


لم مم 52-0 ٠ه‏ 5 
وقال الفْضَيْل : أدركت السلف يقولون : إن لله ىكل" شىء زكاةً » وزكاة المقل 
طؤل الحزن . 


بدنمانا 
ومنها الجوع' وترك الشهوات » وقد تقدم ذ كر ذلك . 
باناننا 


ومسها الششوع والتواضم » قال سبحانه : ( ألذينَ م فى صَلايِهم خأشعون )0". 
وفى الخير النبوىعنه صل الله عليه وآله : « لايدخل” الجنة مَنْ فى قلبه مثقال ذرّة من 
كبر » ولا يدخل النار مَنْ فى قلبه مثقال ذَرّة من إيمان » » فقال رجل : يارسول الله » 
إن اللرء ليجب أن يكون ثوبه حستاً » فقال  :‏ إنالله جميل يحب اللجال ؛ 1 )سكير 
من بطر الح" ؛ وغمص الناس © . 
ور وىأس ن مالك » أن رسول الله ص الله عليه وآله كانيمودالريض»ويشيّع 
الجنائز » وبركب الخار » ويحيب دعوة العبد . 
وكان يوم قرإظة والتضير على مار مخطوم تحبل من ليف ء عليه !كاف من ليف. 
ودخل مكة يوم فتحها را كب بمير » برحل خلق » وإن ذقنه مس وسطالرخل 
حضوءا لله نعالى وخشوعا » وجيشه يومئذ عشرة آلاف . 
قالوا فى حد المشوع : هو الاقياد للحق” . وى التواضع : هو الاستسلام ورك 
الاعتراض على لحك : 
وقال بعضهم : الأشوع قيام القلب بين يدى الحق” مهم جموع . 
وقال حُدَّيفة بن الممان : أوّل ماتفقدون من دينكم المشوع . 


د 


. سورة الؤمنين ؟‎ )١( 


- 0-7 


وكان يقال؛: من" علامات الحشوعأن العبد إذا أغضب أوخوا ف أورُةٌ عايه استقبل 
ذلك بالقبول . 

وقال تمد بن على الترمذى : الماشم مَنّْ لخدت نيران شهوته » وسكرى. دخان 
مدرهء وأغرق نور التعظي فى قلبه . فاتت حواسه وحبي قلبه » وتطامنت جوارحه . 

وقال الحسن : المشوع هو الخوف الدائم اللازم للقلب . 

وقال اميد : لمشو عتذال القلوب لعلام الذيوب » قالالله تعالى: ل( وَعِبَدُ ألر“ثطان 
الذين يسن عَلّ لْأَرْضٍ هونا 4+ أى بتاغفون تنتواضمون:. 

ورأى بعضهم رجلا منقبض الظاهر » متكسر الشاهد » قد زوى منكبيه » فقال : 
يا فلان » اأشوع ها هنا وأشار إلى صدره ء لا ها هنا وأشار إلى منكبيه . 

ورُوى أن رسول ا صلى الله عليه وآله رأى رجلا يعبث بلحيته فى صلاته » فقال: 
0 لو خشع قلب هذا للحشعت جوارحه »6 : 

وقيل : شرط المشوع فى الصلاة ألا يعرف من على ينه » ولا مَن على ثماله . 

وقال بعض الصوفية : المشوع قشْريرة ترد على القَلب بفقة عند مذاحأة 
كشف القيقة . 

وكان يقال : من لم بقضم عند نفسه لم يرتفع عند غيره . 

وقيل : إن عمر بن عبد العزيز لم يكن يسجد إلا على التراب . 

وكان عمر بن اللخطاب سرع فى الثى » ويقول : هو أنجح للحاجة » وأبسد 
من الهو . 

كان رجاء بن سَيْيوة ليلة عند حمر بن عبد الءزيز وهو خليفة » فصمف المصباح » فقام 
رجل ليصاحه ؛ فقال : اجاس » فليس هن السكرم أن يس تحدم الرى ضيفه ء فقال : 


اكوا 


أنيه”" الفلام » قال : إنها أوّل نومة نامهاء ثم قام بنفسه فأصكح السراج . فقال رجاء : 
أتقوم إلىالسراج وأنتأمير المؤمنين ! قال: قت وأناعمر بنعبد العزيز» ورجعت وأنار 
اين عيد المزيز . 

وفعةيث أ سيد المرئىة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمف البعير 
وي الببت” ؛ ويخصف التْمل وبرقع الثوب » ويحلب الشأةء ويأكل مع اللخادم . 
ويطحن معها إذا أعيت . وكان لاعنمه الحياه أن حمل بضاعته منالسّوق إلى منزلأهله» 
وكان يصافح الفنى والفقير » ويسل مبتذثا ولا حر ها دع إليه ولو إلى دشن التمرء 

وكان هين الوانة » لين الخملق» كرب السجئية » جميل المعاشرة » طلق الوجه» بساما من 
غراضفك + غتدؤنا من غير عبوعى: دتواطنا من قيرذلة» جوادا من غير سرف»رقيق 
القاب »رحها لكل" مس » ما نمدأ قط من شبع » ولا مد بده إلى طبع . 

وقال الأضيل : أو الله إلى الجبال أنى مَكلْم على واحد منسكم نبيا » فتطاولتر 
الجبال » وتوأضع طور سيناء » فكلم لله عليه موسى لتواضعه . 

سئل ابنيد عن التواضم » ققال : حَفْض الجناح » ولين الجانب . 

ابن المبارك : القسكبر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضم . 

وقيللأبى يزيد : متى يكون التجلمتواضما ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقاما ولاحالاء 
ولا يرى أن فى الخلق مَنْ هو شر منه . 

وكان يقال : التواضّم نعمة لا بحسد عليها » والتسكبر حنة لا يرحّم منهاء والعد فى 
التواضم » فمن طلبه فى الكير لم يجده . 

وكأن يقال : الش ف فى التواضع » والمر” فى التقوى ؛ والخر“ية فى القناعة . 

يحى بن معاذ : التواضم حَسّن” فى كل” أحد ؛ لكنه فى الأغنياء أحسن » والتسكبر 
سمج فى كل أحد » ولسكنه فى الفقراء أمج : 


. ب : «داشه » تصحيف‎ )١( 


ل لس 


وركب زيد ن ثابت » قدنا ابن عباس ليأخذ ركابه , ققال :مه يابنع”رسول للها 
فقال : إنا تكذا أمر'نا أن نفمل بمدائنا ء فقال زيد : أرنى يدك » فأخرجها فقياماءفقال: 
هكذا أءر'نا أن نفمل بأهل بيت نبِينا . 

وقآل عروة بن الزبير : رأيت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعلى عاتقه 
قر'بة ماء» فقلت : يأمير المؤمنين ؛ إنه لاينبنى لمثلك هذا ! فقال : إنه لما أتتنى الوفود 
سامعةً مهادنة » دخلت' نفسى مخوة » فأحبيت أن أ كسرها . ومغى بالقربة إلى ححرة 
امرأة من الأنصار » فأفرغها فى إنائها. 

أبو سلمان الدارانى" : من رأى لنفسه قيمة » لم يذق حلاوة الخدامة . 

يح بن مُعاذ : السكير على مَنْ تسكبر عليك تواضم . 
بشر الحافى : سلموا على أبناء الدّنيا بقرك السلام علييم . 

بلغ عمر بن عبد المزيز أن ابن له اشترى خاتما بأاف درم » فتكتب إليه :بلذنى 
أنك اشتريت غاتما وفصه بألف دره, » فإذا أت ك كتابى فيم' الماتم » وأشيسع 7 
بطن » واتخذ خائما من درهمين » واجعل فصه حديدا صيني و عن عليه :رح الله 
امرأ عرف قدره 6 . 

قَوَمتَ ثياب عمر بن عبد المزبز وهو 5-5 أيام خلافته باثنى عشر درهاءوهى :قباء» 
زعانق تش وردان ووداه رعاو الوم 

وقال إبراهي بن أدهم : ماسررت قط سرورى ف أيام ثلائة : كنت فى سفينة » 
وفيها رجل مضحلك »كان يلمّب لأهل ”2 السفيفة » فيقول : كنا تأخذ العاعهمن بلاد 
الترك هكذا » ويأخذ بشعر رأسى فيهز لى » فسر"نى ذلك » لأنه لم يكن فى تلك السفينة 
أحقر منى فى عينه . وكنت عليلا فى مسجد » فدخلالؤذن وقال :اخرج » ف(أطق ,فأخذ 


. » ف الأصول : « أهل‎ )١( 
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برجل وجر فى إلى خارج المسجد . وكنت بالشام وعلى” قر'و» فنظرت إليهفلأميز بينالشعر 
وبين القمل لكثرته 

عر ض على بعض الأمراء مملولك” بألوف من الدراهم » فاستسكيّر ان ؟ فقال العبد: 
اشترنى يامولاى » ففىة خصلة تساوى أ كثر مر هذا المُن . قال : ماهى ؟ قال : 
أو قدآمتنى على جميع مماليكك وخولتنى بكل” مالك لم أغاظ فى نفسى » بل أعل أن 
عبد ك . فاشتر 

تشاجر أبو ذر وبلال » فميّر أبو ذرٌ بلالا بالسّواد » فشكاه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فقال : ياأبا ذر” ؛ ماعامت أنه قد , بق فى قلبك شىء من كبر الجاهلية . 
فألق أبو ذرٌ نفسه » وحلف ألآ حمل رأسه حتى يلأ بلال خداه بقسدمه ؛ فها رقم رأسه 
حي 05 بلال ذلك . 

مرت الحسن بنعلى” علمهما السلام بصبيان يلعبون »وبين يديهم كسّرخيز يأ كاونهاء 
فدعواه فتزل وأ كل معهم » ثم حملوم إلى منزله » فأطعمهم وكساهم » وقال : الفضللم» 
لأنهم لم مجدوا غير ما أطعمونى » ونحن يدأ كثر ما أطممنا هم : 

* 
ومنها مخالفة النفس » وذكر عيوبها » وقد تقدم ذكر ذلك . 
تت كن 

ومْها القناعة » قال الله تعالى : لآ مَنْ عمل صَاطَامَنْ ذَّ كر أو أذ وَهُوَ مُوامن 
فلمديينه” حياة طَّيِبة 4 9" » قا لكثير من الفسر بن : هى القناعة . 

وفى الحديث النبوى ‏ ويقال إنه من كلام أ مير لأؤمنين عليه السلام : « القناعة 
كز لاينقد 6 . 


5 سورة التحل ل‎ )١( 


ووو 


وفى الحدي ثالنبوى أيضا : « حكن ورءا تسكن أعبّد الناس؛ و كن قنوعا تسكن 
أشكر الناس » وأحب للناسمانحب لنفسك تسكن مؤمنا » وأحسن مجاورة من جاورك 
تسكن مسداء وأقل الضّحك ء فإنّ كثرة الضعك ميت القلب » . 

وكان يقال : الفقراء أموات” إلا مَنْ أحياه الله تعالى بعر القناعة . 

وقال أبو سلمان الدارانى” : القناعة منالرضا بمنزلة الورع من الزهد , هذا أو لالرضا. 
وهذا أول الزهد . 

وقيل : القتاعة سكون النفس وعدم الزعأجها عند عدم الأأوفات . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : ( ل ركهم أله رقا 4200-2 : إنْه القناعة . 

وقال أبو بكر لمراغى” : العاقل مَنْ دير أمى الدنيا بالقناعة والنسويف ؛ وأنكر 
أبو عبد الله بن خفيف » فقال : القناعة ترك التسويف بالمفقود » والاستغناء بالموجود . 

وكان يقال : خرج المر والغنى يحولان ء فاةيا القناعة » فاستقر"! . 

وكان يقال : مح كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة . 

مر" أبو حازم الأعرج بقصّاب » فقال له : خذ ياأبا حازم » فقال : ليس معى درهم » 
قال : أنا أنظرثك » قال : نفسى أحسن نظرة لى منك . 

وقيل : وضع الله تعالى خسة أشياء فى عخسة مواضم : المرّ فى الطاعة والأل فى 
للحصية » واطيبة فى قيام الايل » والحكة فى البطن الخالى » والغنى فى القناعة . 

وكان يقال : انتتر من فلان بالقناعة » كا نمق من قاتلك بالقصاص . 

ذو النون الصرى : مَنْ قنع استراح من أهل زمانه ؛ واستطال على أقرانه . 

وأنشدوا : 


عو سام 


وأحْسَنْ بالفتى من يوم عار ينآل به الننى » كم وجوع 


. سورة المج 8م*‎ )١( 


ذاو ة #8 ملم 


ورأى رجل حكما يأ كل ماتساقط من البقّل على رأس اماء » فقال له : لو خدمت 
الساطارت مح إلى أكل هذا! ققال : وأنت لوقنت بهذالم بمج إلى 
خدمة السلطان . 

وقيل : المَقأبعزيز” فى مطاره ‏ لا تسمو إليه مطامع الصيادين؟» فإذا طمع فى جيفة 
علقت على حبالة » نزل من مطاره فنشب فى الأحبولة . 

وقيل : لما نطق مومى بذكر الطمع قال : ( ا سنت لانخذذت عليه أجرا 204 
قال له الحضر : لآ هَذَا فرَاق بين وَبِيْيِكَ )277 

وفسّر بمطهم قو : ل( هن فى ملكا لا يمر لأحَد من بَْدى 224 ققال : 
مقاما فى القناعه لابباخه أحد 


2# 


عر 2ن 


ومنها التوكل ء قال الله تعالى : ل وَمَنْ َو كل' عل الله فهو حَسْبْه 
وقال سهل بن عبد الله : أُوْلُ مقام فى التو كل أن يكون العبد بين يدى الله 
تستاق + الث بين يدى الفاسل :+ يقلبه كيق يشا + لايكووتة.» 'ه :خشركة + 
ولا تدبير . 
وقالرجل م ” : منأين تأ كل ؟ فقال : لآ وَشْرِ خَزائْن السموّات لشن 
وأسك لمن فقين لا 07 ن 0 
وقال أصحاب هذا الشأن : التوكل بالقلب » وليس ينافيه المركة بالجسد » بمدأن 
يتحوّق العبد أن التقدير من الله » فإن تمسر شىء فبتقديره » وإن تسهل ابتيسيره . 


.78 6 110 سورة الكيف‎ )١( 
. 90 (؟) سورة ص‎ 

(؟) سورة الطلاق " . 

(4) سورة النافقون /1. 


0 كك 


وفى الخبر النبوى أنه عليه السلام قال للاأعرابى” الذى ترك ناقته مهملة فندات » فلنًا 
5 2 5 
قيل له » قال : توكلت فتركتها ء فقال عليه السلام : « اعقل' وتوكل » . 
٠. 0 5 4‏ ع 
وقال دو الثون 08 التوكل الامخلاع من الحول والقوكة 4 وترك اذك بير الاسباب 
.- 3-2 ا 

وقال بعغهم : التوكل رد العيش إلى يوم واحد بإسقاط م” غدر . 

وقال أبو على" الدقاق : التوكل ثلاث درجات : التوكل وهو أدناهاء ثم التسليم» 

جاء رحل” لالب يشكو البه كته العيال» فقال : ارجع إلى بيتك 3 فمن وجدت 
ممهم ليس رزقه على الله فاخرحه من البيت . 

وقال سههل بن عبدالله : مَنْ طمن فى التوكل فقد طمن فى الإعان » ومن طمن فى 
المركة ء فقد طمن فى السنة . 

وكان يقال : المت وك لكالطفل لايرف شيئابأو ى إليه إلاثدى أمّه» كذلك المتوكل 
لا مرتدى إلا إلى ربه. 
عليه أيام » فقال له يوما : أرأيتٍ لو غارت ‏ أى زمزم أى” شىه كنت تشرب ! ققام 
وقبل وآعة 4 وقال 5 حر 3 الله خيرا دحوت شدي ف ى كنت أعبد زمزم 50 أيام 3 
تر كه فضي 

5 > ءءء : 

وقيل : التوكل نفى الك_كوك » والتفويض إلى مالك الاوك . 

ودخل جماعة على الكنيد » فقالوا : نطلب الرزق ! قال : إن عنم فى أى” موضع هو 
فاطلبوه » قالوا : فنسأل الله ذلك » قال : إن عاتم أنه يسام فذ كروه » قالوا : اندخل 
الببت فنتوكل » قال : التحربة شك » قالوا : فها الميلة ؟ قال : ترك الميلة . 


سس  #”  ##‏ سس 


وقيل : التوكل الثقة بلله واليأس كا فى أيدى الناس . 


اكن 
ومنها الشسكر ء وقد تقدام ما ذك ركثير مما قيل فيه . 
# # د 


ومنها اليقين وهومقام جليل » قال الله : تعالى ل( وبالآخرة هر" ُو قنونَ 24" . 

وقال على بن أبى طالب عليه السلام : لوكشف الغطاء مأ ازددت يقينا . 

وقال سهل بن عبد الله : حرام َل قلب أن بشم رانحة اليقين » وفيسه شكوى 
إلى غير الله . 

وذكر للنى صل الله عليسه وآله ما يقال عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مثى 
على الماء » فقال : لو ازداد يقينا للثى عَلَ الذواء . 

وفى الخبر الرفوع عنه صل الله عليه وآله » أنه قال لمبدالله بن مسعود': « لاترضين 
أحدا بسخط الله » ولا تحمدّن أحدا كَل فضل الله » ولاتذمن أحداً كَل مال يؤتك الله . 
واعلم أن الرزف لا يسوقه حرص حريص »ء ولا يردّه كراهةكاره » وأن الله جمل الررؤح 
والفرج فى الراضا واليقين » وجل ال" والحزن فى الشك والسخط » . 

نيدان 


مم وام 


ومنها الصير » قال الله تمالى : ف( ضير وما صَبْرّك إلا باه 94 . 
وقال على" عليه السلام : الصير من الإعان بمنزلة الرأس من الجسد . 
وسثل الفضّيل عن الصبر» قال : جرع المرارة من غير تعبيس . 
وقال رويم : الصير ترك الشكوى . 


. 4 سورة البقرة‎ )١( 
.ا١1ا/ ةا سورة النحل‎ 


سس #ا و 30 مسي 


وقال على عليه السلام : الصّر مطية لا تسكبو . 

وقف رجل على الدَّبْلى » فقال : أئ صر أشد عَلى الصابرئ ؟ قال الشّبل” : الصبر 
فى الله تعالى ء ققال : لا ء قال : فالصبر لل » ققال ١‏ لا » قال : فالصير مع اله تعالى » فقال : 
لاء قال : فأى شىء ؟ قال الصير عن الله ٠‏ فصر الغبل* صرخة عظيمة » ووقع . 

ويقال إن الشّبل حبس ف المارستان » فدخل عليه قوم » فقال : من أثم ؟ 
قالوا : بوك جثناك زائرين » فرماهم بالحجارة فهر بوا » فقال : لو كس أحبّاى » لصبرتم 
على بلالى . 

وجاء فى بغض الأخبار ؛ عن الله تعالى : بمينى ما يتسدل المتدملون من أ+لى . 

وقال عمر بن اللخطاب : لوكان الصير والشكر بعير يْن ل أبال عار كا 

وفى الحديث المر فوع : « الإعان الصّبر والسخاء » . 

وف اعخبر: العم خليل الؤمن » والحم وزبره » والعقل دليله » والعمل قائده » والرفق 
والده » والبر أخوه » والصير أمير جنوده . قالوا : فناهيك بشرف خصلة تتأمر عل هذه 
االمصال ! والءنى أن الثبات عَلَ هذه اللمصال واستدامة التخاق مها إما يكون بالصبر» 
فإزلككان أمير الجنود . 

لانن 

ومنها المراقبة » جاء فى الخبرعن اانى صلى الله عايه وآله : أن سائلا سأله عن 
الإحسان » فقال : « أن تعيد اشّكأئك ثرا » فإن لم تسكن تراه » فإنه يراك » . 

وهذه إشارة إلى حال المراقبة » لأن اللراقبة عل العبد باطلاع الربّ عليه » فاستدامة 
المبد لهذا العم مراقبة لإحق” » وهو أصل كل خيرء ولا كاد يصل2؟ إلى هذه الرتتبة 
إلا بعد فراغه عن الحاسبة » فإذا حاسب نفسّه على ما سلف » وأصلح حاله فى الوقت » 


(١)كناىا‏ »وقب : «ديوصل ». 


م سم 


ولازم طر ف الحق” 04 وأحسن بثة وس ا تعال عراعاة القاب 04 وحفظ مع اله وعدأ نه 
الأنفاس » راقبه تعالى فى عموم أحو اله» يمل أنه تعالى رقيب عليه » يعم أحواله » ويرى 
أفماله » ويسمع أقواله . ومن تغافل عن هذه الجلة » فهو بمعزل عن بداية الوصلة » 
فكيف عن حقائق القرية ! 
يسعى فى مصالحها » ويرجّح جانبها على جانب غيرها من حظايا الاك ونسائه . فاتفق أن 
عرض علبها الللك ححرين من اليافوت الأهر : أحدها أنقس من الآخر » عحضر من 
وزدره 3 لتعدكرت 5 تأخذ | فأومأ الوزير لعوقه إلى المدر الأنفس 6 وحانت من المملك 
التفاتة » فشاهد دين الوزير وهى مائلة إلى ذللك الجانب ء فبق الوزير بمدها أربعين سنة 
لا براه املك قط إلا كاسرا عينه نحو الجانب الذى كان طرفه مائلا إليه ذلك اليوم » 
أى كأن 29 ذلك خلقة . وهذا عزم قوى فى المراقبة » ومثله فليسكن حال" من 
تريك الوصول 3 
ع اس ع 

وحكى أيضا أن أميرا كان له غلام يقبل عليه أ كثر من إقباله على غيره من 
مماليكد» وم يكن أ كثرمقيمة 3 ولا أحسهم صورة » فقيل له فى ذلك 3 فاحب أن مين 
لم فضل الغلام فى الخدمة على غيره » كان يوما را كبا » ومعه حشمه » وبالبعد مهم 
جبل عليه لج فنظر الأمير إلى الثلج وأطرق » فركض الغلام فرسه » ولم م الغامان لماذا 
ركض !فر يلبث إلا قليلا حتى جاء ومعه شىء من الثلج » فقال الأمير : ما أدراك أنى 
أردت الثلج ! فقال : إنك نظرت إليه » ونظر” السلطان إلى شىء لا يكون إلا عن قصد . 
فقال الأميرٌ لغلمانه : إنما أختصّه ب كرائى وإقبالى » لأن لكل” واحد متم شغلاً » وشغل 


.»نأ«:ب)١(‎ 


سداجحجء”ا سد 


وقال بعضهم : من راقب الله فى خواطره » عصمه الله فى جوارحه . 
دكن 


ومها الرضًا » وهو أن يرغى العبد بالشدائد والصائب الى يقضيها الله 
تعالى عليه » وليس الراد بالزضًا رضا العبد بالمعاصى والفواحش » أو نسبتها إلى 
الرب تعالى عنها ؛ فإنه سبحانه لا يرضاهاء كا قال جل جلاله : 8١‏ ولا يَرضى لعباده 
اي 

وقال : دكن ذلك كن سدئة” عنْدَ رَبك 0 وغ 0 

قال رويم : ارتضا أن لو أدخلاك جم "اسقط عايةة 

وقيل لبعضهم : متى يكون العبد راضياً ؟ قال : إذا سركته الصيبة » كا 
ره لني 

قال الشبل” مرة ‏ والجنيد حاضر : لا حول ولا قوة إلا لله » فقال الجنيد : أرى 
أنّ قولك هذا ضيقٌ صَّدْر » وضيق الصدر يحى” من ترك الرضا بالقضاء . 

وقال أبو سلمان الدارنى” : الرضا ألآ تسأل الله الجنة » ولا تستعيذ به من النار . 

وقال تيال قن شط فحز 2 2 مرك فى ألصّدقَات فإن" أَعْطوا 
بارضا دانم “رامنا إذَاهي” مار هم 

ثم نبله ل 1 كن 7 م نهم أنه 
0 سر تيتا 421 من ) فضله ووو فنا إل له راغبو 04 


وجواب « لو » ها هنا محذوف لهم الخاطب وعانه به . 


. سورة الزعص 1. (؟) سورة الإسراء م"‎ )١( 
سورة التوبة جه , 5م‎ )( 


سداؤا.ءم د 


وفى حذفه فائدة لطيفة وهو أن تقديره « ارضى الله عنْهم » » ولا كان رضاه عن 
عباده مقاما جليلا جد حذف ذ كره ؛ لأن الذكر له لاينى' عن كنبه » وحقيقة فضله » 
فكان الإضراب عن ذ كره أبلّغ فى تمظم مقافة : 

ومن الأخبار المرفوعة أنه صلى الله عليه وآله قال : « الله إتى أسألك الرضا بعد 
القضاء » ؛ قالوا : إأئما قال : « سد القضاء » لأنّ الرآضا قبل القضاء لا يتصوكر » وإعا 
يتصوّر توطين النفس عليه » وإنما يتحقق الرضا بالشىء بعد وقوع ذلات الشىء . 

وفى الحديث أنه قال لابن عباس يوصيه : « اعمل لله باليقين والرآضا ؛ فإن لم يكن 
فاصبر » فإن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا » . 

وفى الحديث أنه صلى الله عليه وآله رأى رجلاً من أمحابه » وقد أجيده امرض 
والماجة » فقال : ما الذى بلخ بك ما أرى ؟ قال : امرض والحاجة » قال : أولا أءليك 
كلاما إن أنت قلته أذهب الله عنك ما بك ! قال : والأذى نفسى بيده ما يسرنى بغلى 
مها أن كبيقات: فلت يلير ا والديبية ! فال صلى لله عليه واله « وهل لأهل 
بر والحديبية مالاراضى والقانع ! » 

وقال أبو الدرداء : ذروة الإيمان الصّبْر والرضا . 

قدم سعد بن ألى وقاص مكّة بعد ما كف بصره » فاتثال الئاس عليه يسألونه الدعاء 
لم » فقال له عبد الله بن السائب : يا عي” إنك تدعو للئاس فيستجاب لك , هلا دعوت 
أن يرد عليك بصرك ! فقال : يابن أخى » قضاء الله تعالى أب إلى" من بصمرى . 

عمر بن عبد العزيز : أصبحت ومالى سرور إلا فى مواقع القدّر ٠‏ 

وكان يقال : الرضا اطراح الاقتر اح على العالم بالصلاح » وكان يقال : إذا كان 
القدر قا اق سقط عقا 


سد .7 لد 


وكان يقال : مَنْ رَضْىَ حَِْىَ . ومن اطرح الاقتراح » أفلح واستراح . 
وكان يقال : كن بالرتضا عاملا » قبل أن تكون له معمولا » وسر إليه عادلا وإلا 
مراك عو عدولا 
وقيل للحن : من أبن أتىَ املق ؟ قال : من قلة الرضا عن الله » فقيل : ومِنْ أبن 
دخلت عليهم قلة الرضا عن الله ؟ قال : من قلة المعرفة بالله . 
وقال صاحب”2" ”” سُلُوان المطاع *“ فى الرتضا©©: 
با مفزعى فيا يحسوىء وراجى فيا مضّى 
:عندى لا تقضيه ما يرضيكس:. حَسّنٍالرضا 
وتو الأشححة ايح زعاو شنحها 
وقال أيض0©: 
كن من مدبرك الحكم عَلَا وَجَلَّ على وَجَل 
وارض” ‏ القضاء 0 أجل » وله أجل 
و قال ونا" : 
يامن برى حالى وأ نليس لى فى غير قرلى منه أؤْطث0) 
وليس لى ملتحد دوت ولاعليهلى أنصارٌ 
حاشالذا كالم والفضل أن يبلك من أنت له جار 
وإن نشأه لك فبسبلىرظا بكل” ماتقغى و سار 


(1) هو ثمس الدين أبو عبد الله عبد الل تمد بن ممد بن ظفر الى »ء المتوق سنة 58ه . 
(؟) سلوان المطاع س 55 

(*) سلوان المطاع ص 55 

(4) سلوان المطاع ص 55 ء او 

(ه) فى سلوان المطاع : فى غير ما برضيه أوطار . 


مده يقر # السب 


عندى الأحكائنك: امالك “ كلب كا انميت عا 210 
كل عذاب منك متمد ملم يكن سخطك والتاره 0© 
نان 
ومنها العبودية » وهى أصى وراء العبادة ؛ ممناها التمبّد والتذلل .قالوا:العبادةلاعوام- 
من المؤمئين » والعبودية للخواص من السالكين. 
وقال أبو على الدقاق : المبادة لمن له عل اليقين » والعبودية لمن له عين اليقين . 
وسئل عمد بن خفيف : متى نصعم العبودية ؟ فقال : إذا طرح كله على مولاه » 
وصير معه على بلواه . 
وقال بعضهم : العبودية معائقة ما أمرت به » ومفارقة مازجرتعنه . 
وقيل : العبودية أن تر إليه كلك » وحمل عليه كلك . 
وفى الحديث الرفوع : « تعس عبد الذينار » وتعس عبد المييصة » . 
رأى أبو يزيد اليسطامى” رجلاء فقالله :ماحرفتك ؟ قال حَر' بنده » قال : أماتالله 
مارك ؛ لتسكون عبداً لَه » لا عبداً لاحمار. 
وكان يبشذاد فى رباط شيخ الشووخ صوفى” كبير الأحية دا » وكان مغرى » 
ومعتى بها أ كثر زمانه » يدهنها ويسر>حها »ويحجماها ليلا عند نومه فى كيس عفقام بض 
المريدين إليه فى الايل » وهو نانم » فقتهسها من الأذن إلى الأذن » فأصبحت كالصريم . 
وأصبحالصوف” شا كيا إلى شيخ الرباط » فجّمع الصوفيةوسأهم» فقال الريد :أ ناقصصتهاء 
قال : وكيف فمات » ويلاك ذلك ! قال : أمها الشيخ ؛ إنها كانت صنمّه » وكان يمبدها 
من دون الله » فأنكرت ذلك بقلى #وأردتة أن أجل عبد لله لا عبداً لاحية : 


. هذا البيت ساقط من الساوان‎ )١( 
. (؟) فى السلوان : بمدك والنار‎ 


لذاله#ء# سد 


قالوأ : وليس شىك أشرف من العبودية » ولا اسم أن للنؤمن من اسمه بالعبودية » 
ولذلك قال سبحانه فى ذ كر النىصلىالله عليهوا لهليلة اللعراج » وكان ذلك الوقت أشرفَ 
أوقاته فى الدنيا : ( حهان الذى أسرئ بد ايلا 00 وقال 'مالى : (نأوض 
ِل عَنِدهِ ما أوْحَى 4”"؛ فلوكان اس أجل" من العبودية لسماه به . 

وأنشدوا : 

لاندءنى إلا بيساءبدها قبإنه. “أقرقة - أسان 
2 


5 5 « 2-2 رك صسلوم 022 و اسم 5 
ومعها الإرادة 4 قال تعالى : ا ولا نطرد الدين بدعون 3 بالفداة وَالمشى 


اه 


ا 0000 اضف 
ير يدون وَحجهه »# . 


قالوا : الإرادة هى بَدْء طريق السّالكين » وهى اسم لأوّل منازل القاصدين إلى 
لله » وما سيت هذه الصفة إرادة » لأن الإرادة مقدامة كل” أمىء فا لم برد العبد 
شيا : يفعله » فلها كان هذا الشأن أوّل الأمس من يسلك طر بق الله ستَى إرادة » تشبيهأله 
بالقصد إلى الأمور التى هو مقَدَّمها . 

قالوا : والمريد على موجب الاشتقاق: مَنْ له إرادة ؛ ولكن المريدفى هذا الاصطلاج 
من لاإرادة لهء فا لم يتجرد عن إرادته لايكون مىيدأءك أن من لا إرادة له على موجب 
الاشتقاق لايكون مريدا . 

وقد اختلفوا فى العبارات الدالة على ماهيّة الإرادة فى اصطلاحهم » فقال بعغمهم : 
الإرادة تر'ك ما عليسه العادة » وعادة النّاس فى الفالب التمريج على أوطان الغقللة » 


2١ سورة الإسراء‎ )١( 

. 3٠١ سورة التجم‎ )١( 

(؟) سورة الأنمام ؟ه . 
1١4(‏ هج )١١‏ 


ءام سد 


والركون إلى انباع الشهوة » والإخلاد إلى مادعت إليه النية » والمريد هو المنساخ عن 
هذه لجل . 


وقال بعضهم : الإرادة نبوض القلب ءفى طلب ارب ؛ ولهذا قيل : إنها لوعةنهوتن 
كل روعة . 

وقال :أبو على" الدقاق : الإرادةلوعة فالفؤاد »ولذعة فى القلب» وغراء” فىالضمير» 
وانزعاج فى الباطن » ونيران تأْجّج فى القلوب . 

وقال ممشاذ الدينورى : مذعات أن أحوال الفقراءجد” كلها لم أمازم فقير؟ءوذك 
أن فقيراً قدم على" » فقال : أيها الشيخ »أريد أن تتتخذ لى عصيدة » فجرى على لسانى 
«إرادة وعصيدة»؛ فتأخر الفقيرولم أشعرءفأمرت بالخاذعصيدة »وطلبتهفل أجده:فتمرتفت” 
خبرّه» فقول :إنه انصرف من فوره ؛وهويقول «إرادة وعصيدة؛ إرادة وعصيدة!6:وهام” 
عل وجهه » حتّى خرج إلى البادية » وهو يكرتر هذه السكلمة » فا زال يقول ويردّدها 


حى مات . 


وحكى ع » قال : كنت بالبادية وحدى : فضاق صدذرى ل باإنس 
كلموق» اجن كلموق 1فيعت خانن” : أى عو اديت ؟ فقلت + ان »فال المائف: 
كذبت »لو أردته للا ناديت الإنسء ولا الجن . 

فالمريد هو الذى لايشفله عن الله شىء » ولا يقثر آناء الايل وأطراف النهار» 
فهو فى الظاهر بنعت الجاهدات؛ وف الباطن بوصف الكابدات » فارق الفراش »ولازم 
الانككاش» وتحمّل المصاعب »وركب المتاعب »وعال الأخلاق » ومارس المشاق »وعازق 
الأهوال » وفارق الأشكال » فب وكا قيل : 


وات 


يذببى شوق فأطوى الشرّى2 ول بزل ذو الشوق مغلوبا 

وقيل : من صفات المريدين التحبب إليه بالتوثل , والإخلاص فى نصيحة الأمة » 
والأنس بالخلوة » والعببر على مقاساة الأحكام » والإيثار لأمره » والمياء من نظره» وبذل 
الجهود فى محبته, والتعرتض لكل" سبب يوصل إليه » والقناعة بائ#ول » وعدمالفرارمن 
القاب » إلى أن يصل إلى الرب” ٠‏ 

وقال 58 : آفة المر يد ثلاثة أشياء : المزوريج » وكتبه الحديث » والأسفار : 

وقيل : درن حم امريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء : نومّه كلبة» وأ "كله فاقة » 
وكلامه ضرورة ٠‏ 

وقال بعضهم : مهاية الإرادة أن يشير إلى الله فيجده مع الإشارة » فقيل له : وأ 
شىء يستوعب” الإرادة ؟ فقال : أن بحد الله بلا إشارة . 

وسئل المتّيد : ماللمريدين وسماع القصص والحسكايات ؟ فقال : المسكايات جذو” 

من حجن الله الى بقوى بها قلوب للريدين . فقيل له : هل فى ذلك شاهد ؟ فتلا قوله 

تعالى : ( وَكُلا نقصن عَليِكَ من" أنباء أرسل نقيت ربد كلدك 224 , 

وقال أصحاب” الطريقة : بين امريد والمراد فرق » فامريد من" سلك الرياضة طلبا 
للوأصول ء والمراد مَن فاضتعليه العناية الإهية ابتداء » فكان مخطوبا لا خاطبا» وبين 
الخاطب واللخطوب فرق عظم . 

قالوا :كان مُومى عليه السلام مريداً » قال : لآ رَبٌ أشرّح لى صَدرِى 74" وكان 


هر 


عمد صلىالله عليه وس مُراداء قال له 0 م تشرّح لأشصد صَدْرَك 24؟ ؛ وسثئل الحنيدءن 


٠. ١٠١٠١ سورة هود‎ )١( 
. ١ سورة الفبرح‎ )*( 


ب 15 يب 


الريد والمراد » فقال : المريد سائر » والمراد طائر » ومتى يلحقّ السائر” الطائر ! 
أرسل ذو النون الصسرىة رجلا إلى أبى بزيد » وقال له : إلى مَتِى النوم” والرتاحة ! 
قد سارت القافلة ! فقال له أبو يزيد : قل لأخى : التجُل من" ينام أللي ل كله » ثم يصبح 
فى المنزل قبل القافلة . فقال ذو الدون : هنيثا له ! هذا الكلام لا تبلغه أ<والنا . 
وقد تسكلم المسكاء فى هذا للقام » فقال أبو على" بن سينا فى كتاب *” الإشارات 2» : 
أل درجات حركات العارقين مأيدمونه م" الإرادة » وهو مايعترى المستبصر باليقييكف 
البرهانى” » أو الساكن النفس إلى العقد الإعانى » من الرغبة فى اعقلاق العروة الوق » 
فيتحر”ك سرةه إلى القدس » لينال من روح الاصال »ء فا دامت درجته هذه » 
فهو مريد. 
ثم إنه لميحتاج” إلى الررياضة » والرتياضة » موجّهة إلى ثلاثة أغراض : 
الأول قفي عادون الاو عم نت _الإتار + 
والثاتى : تطويم النفس الأمّارة لانفس امطمئنة » لتنجذب قوى التخيّل والوهم إلى 
التوتهات المناسبة للا مر القدسى” » منصرقة من التوتمات المناسبة للا مر السفلى . 
والثالك : تاطيف السر” لنفسه . 
فالأول بمين عليه الزهد الحقيق » والثانى يعين” عليه عدة أشياء : العبادة الشفوعة 
بالفسكرة » ثم الألحان المستخدامة لقوىالنفس الموقعة لم1 لحن بها من اكلام موقعالقبول 
ن الأوهام » ثم نفس الكلام الواعظ من قاثل ذ كى » سمارة بليغة » ونغمة رخيمة ؛ 
وسمت رشيد . والثالث يعين عليه الفَكْر الاطيف » والمشق العفيف» الذى تتأمّر فيه 


ثمائل المعشوق » دون سلطان الشهوة 


حب 5105 جمس 


ومنها الاستقامة » وحقيقتها الدّوام والاسةمرار على الحال » قال تمالى : ( إن اين 
لوا ربعا أنه ثم أستَقَامُوا )4 20 , 

وسثئل بعضهم عن تارك الاستقامة » فقال : قد ذكر الله ذلك فى كتابه » ققال : 

ري ته | احاح الى سوس مومسم لم َه 5 
(وَلَا تكونواكاتى نقضت عر لها من بعد قوة أنك0 94 . 

وى الحديث المرفوع 0 دق هود © » فقيل له فى ذلاك » فقال قوله : ل( فاستقم 
ا 

م وسم ور ص دع وسوس 


وقال تعالى : ( وَأَنْ ] أو أَسْتَقَامُوا على الطر يق الا مَاه عَدَهَاً )4 © , ٍ 
يقل « سقينام » بل ( أَسَقَينَاهم' )4 ؛ أى جعلنا لمم سقيا دائمة » وذلك لأن من دام على 
اللخدمة دامت عليه النعمة . 

# 

ومنها الإخلاص » وهو إفراد المقَ خاضّة فى الطاعة بالقَصّد والتقرتب إليه بذك 
خاصة » من غير رناء وهن غير أن عازجه كو اخراين اتصفع لوق 0 3 اكتساب 
500 بين الناس 03 أو مبة مدح 4 أو 7 من المعالى 4 ولذلك قال أرباب ولا الفن" : 
الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة الخلوقين . 

وقال ا واف من دؤلاء القوم . ان كل ماص ف إخلاصه روية إخ خلاصه صة 6 
فإذا | راد لله أن اهن إخلاص عيدك أسقط عرزل إخلاصه رو كن لإخلاصه 6 23 فيكون 
مخلصا لا مخلصا . 


١ 


وحاء ف الأثر ٠.6‏ ن مكحول :ما أخاص عمد لت | ونين" عنناسا 0 إلا ظبرت ينابهم 
الحسكة من قلبه على لسانه 
# # و 


)١(‏ سورة فصلت ٠م‏ . (؟) سورة التحل 9ه 
(؟) سورة هود ؟5١١ا.‏ (:) سورة الجن 315. 


جاع ؟)؟ د 


ومنها الصدق 3 ويطاق على معنيين : محنب المكذب 0 ونجنب الرياء 4 وقد تقدم 
القول قمهمأ : 
د عدا 


ومنها الحياء » وقى الحديث الصحيح : « إذا لم تستحى فاصنم” ماشئّت »6 . 


”م سوم 


وفى الحديث أيضا : « الحياء من الإعان » ء وقال تعالى : (١‏ ألم يلم" 


2 
يرى ج00 » قالوا : معناه 1 إستحى ! 

وفى الحديث أنه قال لأصحابه : « استحيوا من الله حق المياء » قالوا : إنا لنستحبى 
وتحمد الله . قال : « ليس كذلك ؛ من استحيا من الله حقّ الحياء » فليحفظ الرأس وما 
وعى » والبطن وما حوى » وليذ كر الموت وطول البلى » وليترك زيتّة الحياة الدنيا » 
فن فمّل ذللك فد استحيا من الله حق الياء 4 . 

وقال ابن" عطاء : الع الآ كبر الميبة والحياء » فإذا ذهها لم ببق خير . 

وقال ذو النون : الحب ينطق » والياء يسكت » واعذوف يقلق . 

وقال السرى” : الحياء والأنس يطرقان القلب » فإن وجدا فيه الزهد والورع حطّاء 
وإلا رحلا . 

وكان يقال : تعامل القرن الأول من الناس فيا ينهم بالدين حتى رق الدين » ثم 
تعامل القرن الثانى بالوفاء حتى ذهب الوفاء » ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى 
فنيت المروءة » ْم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى قل الحياء » ثم صار الئاس يتعاءلون 


بالر"غبة والرهية . 


. 1١4 سورة العلقي‎ )١1( 


داج مد 


وقال الفضيل : حمس من علامات الشقاء : القسوة فى القلب » وجدود المين » وذلة 
الجياء» والرغبة فى الدنيا» وطول لأمل . 

وفشر بمضهمقولهتعالى: ل( وَلَقَدْ ممت برهم مها لان رأى بْعَانَ رَبّهُ 204 
إها كان لاص, فى زاويةالبيت ء فضت فألقت على وجهه وبا » فقال بوسف : ماهذا ؟ 
قالت : أستحيى منه » قال : فأنا أولى أن أستحبى من الله ! 

وق لعض الكتب القديعة : ماأنصفنى عبدى أيدعوى فأستحى نار دهعو يعصدنى 
وأنا أراه » فلا يستحى منى . 

د 

وملا اطرية؛ وهو ألا يكون الإنسان بقلبه رف شىء من الخلوقات ؛لامن أغراض 
الدنيا » ولا من أغراض الآخرة ؛ فيسكون 2 لفرد لايسترقه عاجل دنيا» ولا أجل 
و ولا حاصل هوى » ولا سؤال » ولا قصدء ولا أرب . 

قال له صلى الله عايه وآله بعضّ أسحاب المّة : قد عزفت نفسى بارسول الله عن 
الدنيا » فاستوى عندى ذهنها وحَدرها . قال : صرت حرا . 

وكان بعضهم يقول : لو حت صلاة بغير قرآن » لصحّت بهذا ألببت : 

انون عل رماو 9 اله “أن ترق مقداي طلية شك 

وسئل الجنيد عمّن لم يبق له من الدنيا إلا مقدار مص” نواة ! فقال :المسكاتب عبد 

ما بقى عليه درثم . 


#« 
وممها الذ كر 04 قال أ تعالى ١‏ 
ا 
)١(‏ سورة يوسفا 374. 


(؟) ب : « هئ الزمان » ؛ وما أثيته من ] . 
(؟) سورة الأدزراب .4١‏ 


د ناكا عد 


وأزكاها عند خالق-كم » وأر فمها فى درجائك » وخير من إعطائكم الذهب والاضة فى 
سبيل الله » ومن أن تاقوا عدوم فتضربوا أعناقهم » ويضسربوا أعناقك ؟ »» قالوا: 
ما ذلاك بارسول الله ؟ قال : « ذكر الله © . 
وفى الحديث الرفوع : « لاتقوم الساعة على أحد يقول : الله الله 6. 
وقال أبو على" الدقاق : الذ كر منشور الولاية » فن وفق لاذكر فقدأعط امنشور» 
ومن سلب الذ كر فقد عزل . 
وقيل :+ 3 5 اله مال باك لذن سيف المريدين + به يقاتاون أع_داءم » ويه يدفءون 
الآفات الى تقصدم » وإن البلاء إذا أظل” العبد قنزع بقلبه إلى الله حاد عه 
كر ما يكرهه : 
وفى الخبر المرفوع : « إذا مررم برياضالجنة فارتموا فيها» عقيل : ومارياضالجنة ؟ 
قال : « مجالس الذ كر » . 


وفى الخبر لأرفوع : « أنا جليس 02 ذ كرنى 6 . 


وسمع الشبل” وهو أينشد : 
ذكرنك لا الى نسيتك لمحة وأيسرماف لقث ذك يسانى 
فكدت بلا وجد أموت من الموتى 2 وطصام على القاب باللتاآن 
فنا أرانى الوحد أنك حاضرى شهدتك موجودا بكل مكان 


#تتبناطنت موجوداً لغير تك ولاح : 65 معلزياً لعسير عيان 


لبان 


دنينو!م لد 


ومنها الفتوة » قال سبحانه مخبراً عن أسماب الأصنام ل( فَألُوا تهنا فتى. م 
, 

وقال تعالى وأسحاب الكيف : #[ إم فمية أمنو يرع زمه هذى 204 

وقد اختافوا فى التعبير عن الفتو"ة ما هى ؟ فقال بعضهم : الفتوةة ألا ترَى لنفسك 
فضلا على غيرك . 

وقال بعضهم : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . 

وقالوا : !نما هتف الك يوم أحد بقوله . 

لا سيف إلاذو الها رءولافتى إلا عل 

لأ كسر الأصنام» فسعى” ماسم به أبوه إبراه الخليلحين كسرهاوجءلها جٌذَاذا . 

قالوا : ونم كل إنسان نفسّه » فن غخااف هواه فق د كسرصئَمّه فاستحق أن يطلق 
عليه افظ الفتوةة . 

وقال الحارث الحاسىء : الفتوةة أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عبد لله 9 بن حنبل : سئل ألى عن الفتوة » فقا : ثرك ما نهوى 
نادي 

مم تدخر ولا نمتذر . 

مق البلخى جعفر بن محمد الصادق عليه السلا م » عن الفتوة » فقال : ماتقول 

0 إن أعطينا سّكرنا » وإن مُنعنا صَيْنا . قال : إن" السكلاب” عندنا بالمدينة 
هذا شأنهاء ولكن قل : إن أعطينا 7 ثر'نا» وإن مُنعنا شكر نا . 


ا 


٠ سورة الأنبياء‎ )١1( 


.١" سورة الكيف‎ )١( 


سؤر 1 5 الب 


ومنْها الفراسة » قيل فى تفسير قوله تعالى : ! إن ف ذلك لأبات لمعو معن 604 
أي لللتغرسين . وقال البى صلى الله عليه وآله : «اتقوا فراسة لأؤمن » فإنها لامخطى'» . 

قيل : الفراسة سواطمأ نوار لمت فى القلوب» حتى شهدت الأشياء منحيث أشهدها 
لمق إياها » وكل من كان أقوى إعاناً كان أشد فراسة . 

وكان يقال : إذا حت الفراسة ارتق مها صاحمها إلى المشاهدة . 

د 

ومنها حسن الخلق » وهومن صفات المارفين؛ فقد أثنى الله تعالىبه على نبيه » فقال: 
دوَإِنَكَ امل خلق عظي ا" 

وقيل له صلى الله عليه وآله : أى” الؤمنين أفضل إِعانا ؟ فقال : أحسمهم خلا ء 
وبالخاق تظهر جواهر الرجال » والإنسان مستور مخاقه مشهور محلم : 

وقال بعضهم : حسن الحلق استصقار ما مك » واستعظام ما إليك'. 

وقال النى صلى اله عليه وآله : « إن رت لسعو الحاتى. بأد ال ؛ فسعوم 
بأخلانم 6. 

قيل لذى النون : مَنْ أ كبر الناس هنا ؟ قال : أسووم ع : 

وكان يقال : ما تخلق أعد أرمين صباعا يخلق إلا صار ذلك طبيمة فيه . 

قال الحسن فى قوله تعالى : ل( و ثيا بلك فطأبر' 4 9 أى وخلةك فسن . 

شم رجل الأحدف بن قيس » وجعل يتبعه ويشقمه » فلما قرب المى” وقف » وقال: 
يافتى » إن كان قد بق فى قلبك شىء فقله » كيلا يسمعك سفهاه الى" فيحيبوك . 

. 7١ سورة الحجر‎ )١( 


(9) سورة القلم 4. 
(؟) سورة الدير 4 . 


اولع 


ويقال : إن معروفا الكرخى” تزل دجلة ليسبّح.» ووضمع ثيابه ومصحفه » لجاءدت 
أمرأة فاحتملتهماءفتيعها » وقال : أنا معروف الك رخ » فلا بأْس عليك! أللك ابن يقرأ ؟ 
قالت : لاء قال : أفاك بعل ؟ قالت : لاء قال : فهاتى الصحف » وخذى الثياب . 

0 ونا أت اقلق ؟ قال ا : (خذ العفو 

يقال : إن فى بعض كتب النبوات القديمة : ياعبدى اذ كرنى حين تغضبء أذ كرك 
حين أغضب . 

قال امرأة ما لك بن دينسار : يامرانى ! فقال : لقد وجدت اسمى الذى أضله 
أهل البصرة . 

قال بعضهم - وقد سثل عن غلام سوء له : لل" '#سكه ؟ قال : أتعلم عليه الخل . 

وكأن يقال : ثلانة لا يعرفون إلا عند ثلانة : اللي عند الغضب » والشجاع عند 
الحرب » والصديق عند الحاجة إليه . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى :(واسيع علي نمه ظاهرة و بأطمَة 04 :الظاهرة 
نسوية الاق » والباطنة تصغية الخلق : 

الفضَيل : لأن" لصعدبى فاجر < حشرل الحلق أن إلى م 0 ان إصحيى عايد 
دو اطلق:: 

خرج إبراهيي بن أذ إلى بعض البرارىة » فاستقبله جندى فسأله : أين العمران ؟ 
فأشار إلى المقبرة»فضمرب أنه فشحه و أدماء » فامًا جاوزه قيل له: إن ذلك إإراهمبن أدمم 


.ا١و9 سورة الأعراف‎ )١( 
. ٠١ سورة لقان‎ )2( 


سس ل 5# سس 


زاهدٌ خراسان ! فر إليه يمتذر . فقال إبراهي : إنك لما ضر يتتى سألت الله للك الجن . 
قال : سألت ذلك ؟ قال : عات أقى 7 على ضر بك لى » 0 أرد أن يكون نصبى 
منك اكير » ونصببك مى الشر.. 
وقال بعض أصحاب الإنيد ! قدمْت من مكة ء فبدأت بالشيخ ى لا يتمنى إلى" » 

فدأمت عليه » نم مضيت إلى منزلى » فلدًا صليت الصبح فى السجد » إذا أنابه حَلنى فى 
الصف » قفلت : إ نما جئتك أمس اثلا تتمتى ! فقال : ذلك فضلاك » وهذا حك . 

كان أبو ذَرَ قلكى حوض يست إيله » فزاحه إنسان فسكسرالحوض ء لاس أبو ذرٌ 
ثم اضطجم فقيل لهفى ذللكءفقال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله:« إذا غضبالرجل 
وهو قالم فليجلس ؛ فإن ذهب عنه» وإلا فليضطجم » . 


دعا إنسان بعض مشاهير الصوفيّة إلى ضيافة»فلنًا خضر باب داره ردّه واعتذر إليه . 
نم فمل به مثل ذلك وثانية وثالثة » والصوقت لا يغضبءولا بضحر » فدحه ذلاك الإنسان 
وأنقن عليه يحسن الاق »ذقال : إنما عمدحنى على خلن نجد 15 فى الكلب ؛ إن دعوته 
حضر » وإن زجرته الزجر . 
مرت بعضهم وقت الهاجرة بسَكّة » فأَلقَ عليه من سطح طست رماد » ففضب مَنْ 
كان فى صحبته » فقال : لا تفضبوا » من استحدق أن بِصَّبّ عليه الثار فصول على الرماد» 
م تحر له أن يغضب . 

كان لبعض الخياطين جار يدفم إليه ثيابا فيخيطها » ويدف إليه أجرنها دراهم زيوف» 
فيأخذها » فقام يوما من حانوته » واستتخلف ولده ء لخجاء الجار بالدرامم الزائفة »قدفعها 
إلى الولك قل يقبلها » فأبدلها بدرام جتيدة»فلما جاء أبوه دفم إليه الدّرام ‏ فال : وَ نحك! 


1 7 00 4 : 
هل جرى ببنك وبينه أمر ؟ قال : نم » إنه أحضر الدرام زيوها » فرددتها فأحضرهذه» 


ود ا 


فقال : بئس ماصدعت ! إنه منذ كذا وكذا سنة يعاملنى بالزائف وأصبرعليه » وألقيها فى 
بثر» كى لا يغر” غيرى بها ! 

وقيل : الخلق السّ' هو أن يضيقَ قلبُ الإنسان عر أن ينسم لغير مانحبه النفس 
وتؤثره » كاللكان الضيق لا يسع غير صاحبه : 

وكا قال بو سو اتذلق كتفت عل سوه حل شرك ولمينة به 

قيل لرسول الله : ادع' الله عل الشركين » فقال : « إنما بشت رحةاء 
و أبعث عذاباً » . 

دعا على عليه السلام غلاماً له مرارا ؛ وهو لا تجيبه » ققام إليه فقال : ألا تسمع 
ياغلام ! قال : بلى » قال:فا ماك على ترك الجواب ؟ قال : أمنى لعقوبقتك ء, قال:اذهب 
فأنت خر: 

اننا 

ومنها السكمان » قال رسول الله صل الله عليه وآله : « استعينوا على أموركم 
بالكارت 6. 

وقال السرى : علامة الحسب” الصبر والكتمان » ومن باح بسرّنا فليس مما . 

وقال الشاعر : 

كتمت؛ حُبَك حتى متنك تسكرمة 2 ثم استوى فيك إسرارى وإعلانى 
كأنه غاض حتى فاض عن حَد_دى ) قصاسار سقمى به فى جسم كتانى 

وهذا د مايذهب إليه القوم من ااسكمان ؛ وهو عذر لأصحاب السر والإعلان. 

وكان يقال : اللبة فاضحة ؛ والدمع عنام ا 

وقال الشاعر : 


5-5 1 ره 


5 2 اعياك 
لاجزى الله دمع عينىَ خيرا وجزى الله كل لخسير سالى 


د ل 


ع 


فاض دمعى فليس يسكام شيئا ‏ ووجسدت الاسان ذا كمان 

قال إن فس العارفين 2 أوعى كلنيده كيان مايطلع عليه من الحال » فلا شاهد 
الأمر غاب» فسكان بطلع فى بثر فى موضع خالٍ فيحدنبا ما بشاهد » فنبتت فى تلاك البثر 
شجرة مم مها صوت يحكى كلام ذلك التاميذ» كا محكى الصدا كلام التمكلم » فأسقط 


بذك من دوان الأولياء ٠.‏ 


اذا عد إأيك الارواح 
وقلوب أهل و دادم تشتاقفك” 
وارحمة للعاشقين ناوا 
وقال الحسين وف متصور الخلاج َ 

إلا كم من على <واهره 
وقد تقدمنى يبه بق حسن 
يارب مكنون عل لو أبوح به 
ولاسضلء رجال” صالحون دبي 


ووأ صالكي” ريحائهبا والركاح 
وان #تصنناء الم ترقاخ' 
قل الخبسة والطوى فَضَاحٌ 


وكحذا دماء البانحين بباح 


كى لا يرى العم ذو جهل فيفِننا 
لقين ى أنك ف بيد الوتيا! 


يرون أقبح ماكو له يننا 


ع 
5 0 5 م سم هر - 
ومنْها الجود والشّخاء والإيثئار » قال الله تعالى : [وَيوثرون على أنفسهم وَلوْ 

و م 0 


وقال النبى صلى الله عليه وآله : السخى” قريب من الله » قريب من النساس » 


. سورة الحثس ه‎ )١( 


0 


والبخيل” بعيد” من الله بعيد من النآس. وإن الجاهل السخى أحبة إلى اللّدمن الما بدالبخيل. 
قالوا : لا فرق بين الجود والستخاء فى اصطلاح أهل العر بية » إلا أنالبارى سبحانه 
لا يوصّف بالسخاءء لأنه يشعر بسماح النفس عَميبٍ الترذد فى ذلك » وأمًا فى اصطلاح 
أرباب هذه الطريقة » فالسّحَاء هو الرتبة الأولى » والجود بمده » م الإيثار» فن' أَعْطَّى 
البعض وأيق البعض فهو صاحب السخَاء » ومن" أعطى الأ كثر وأبق لنفسه شيئاً فهو 
ماعن الود والى ادق الشتاء 'واثز غير /الجاحة قرو مناهي الإيقار .+ 
قال أسماء بن خارجة الفزارى” : ماأحب أن أرد أحداً عن حاجة طليها ؛ إن كان 
كرياً صّذْتُ عر*ضّه عن الناس » وإ نكان لثما صنت عنه عرضى . 
كان مؤرق المحلى يقلطاف فى و إخوانه » يضع عندهم الندزم »ويقول : امسكوها 
حتى أعود اليم »ثم يرل إلمهم : أن مها فى حل . 
وكان يقال : الجود إجابة الخاطر الأول . 
وكان أبو الحسن البوشنجى فى الخلاء » فدعا تهيذا له » فقال انزع عنى هذا القمييص 
وادفمه إلى فلان » فتيل له : هلا صبرت ! فقال : م آمن على نفسى أن تغير كل ماوقم لى 
ف النكان:منة بالقنيسن : 
رن على عليه السلام يوما باكياء فقيل له . لم تبكى ؟فقال: لم يأتنى ضيف منذسبعة 
أيام ؛ أخاف أن يكون الله قد أهاننى. 
أضاف عبد الله بن عامر رجلا فأحسن اه » فلما أراد أن برحل لم يمنه غامانه.فسثل 
عن ذلك » فقال إنهم إنما بعينون من" نزل علينا » لا من ارتحل عنا . 
مدنا 
ومنها المَيْرة » قال رسول الله صلى الله عليه وآ له : « لا أحد أغير” من الله ؛! تماحرتم 


الفواحش ماظهر ممها وما بطن لغيرته 6 . 


د 1 د 


وفى حديث ألى هريرة : « إن الّه ليغار وإن الؤمن ليغار» . 
قال : والغيرة هى كزاهية المشاركة فما هو حك . 
وقول : النيرة الأنقة والجية . 
وحكى عن السرى أنه قرى” بين يديه : ( وَإِدْ ذَافَرَأَتَ أ 
الذي لا بوامنون بالاخر ْ حجابأ #مخص 6 اك 4. 
فقال لأصحايه : :الور ونماهذا الححاب ؟ ؟ هذا حجاب الذْيْرة » ولاأحد أغيرمنالله. 
قالوا : ومعنى حجاب المَيْرةِ » أنه لما أصر” الكافرون على الجحود عاقمهم أن ليج لهم 


أهلا لمعرفة أسرار القرآن . 
وقال أبو على الدقاق : إن" أصحاب السكس لعن عبادته » ه الذين ربط الحق بأقدامهم 


أ ل # ل 


11 <ملنا يدنك 0 


مثقلة اخمذلان » فاختار لم البمد» و أخرهم عن محل القرب» ولذلك تأخروا . 
وفى معناه أنشدوا فقالوا : 
لعن فى قريضة نكري ٠‏ اسان ق مرعراء التوان! 
وفى معناه قالوا : سقي' لا يعاد » ومريد لا يراد . 
وكان أبو على اللتقاق : إذا وقم شوء فى خلال الجلس بشواش قلوب الحارضرين » 
يقول : هذا من غَيْرةِ لق ؟بريدبه أل 9 ماأملناه من صفاء هذا الوقت . 
وأنشدوا فى معناه : 
تمت بإنياننا حتى إذا نظرت © إلى المراة نهاها وجمهسب!الحسن” 
وقيل لبعضهم : أتريد أن تراه ؟ قال : لاء قبل :لم ؟ قال أنزه ذلك الجال ععرن 
نظر مئلى . وق معناه أنشدوا : 
إلى لأَحْمُدُ ناظرئ عَلَيِكَ حتى أغض" إذا نظرت إليك 


4٠ : الإسراء‎ )١( 


دق لبد 
وأراك مخطر فى شمائلك التى هى فتنتى » فأغار منك عليكا 

وسن الب : متى تستريم ؟ قال : إذا لم أر له ذا كرا 

وقال أبو على الدفاق فى قول النى” صلى الله عليه وآآله عند مبايعته فرسا من أعرابّ 
وأنه ا د » فن أنث ؟ قال صلى الله عليه وآله : 
« أنا امرؤٌ من قربش 4 »ء فقال بعض” الصحابة من الحاضرين للأعرابى” : كفك حَفَاء 
ألا نمرف نبيك ! فكان أبو على" بقول : إنما قال : « امرؤ من قريش » غَيْرَة ونوعا 

من الأنفة » وإلا فقد كان الواجب عليه أن يتعرتف لكل أحد أنه مَنْ هو» لكن 
الله سبحانه أجرى على لسان ذلك الصحالى” التعريف للأعرابى” بقوله : « كفاك جفاء 
الاترف نبيك ! » 

وقال أصحاب الطريقة : مسا كنة أحد من الخلق للح" فى قابك تو جب العَيرة 
مئة تمالى . 

أَذْنْ الشَبل مرة » فلا اثهى إلى الشهادتين » قال : وحقّك لولا أنك أمرتنى 
ما ذكرت معك غيرك . 

ومع وغل وعلة يقول : جل اله ! فقال له : عن أن له عن هذا . 

وكان بعض العارفين يقول : لا إله إلا الله من داخل القلب ء تمد رسول اله من 
1 الأذن : 

وقيل لألى الفتوح السهروردى” - وقد أخذ محلب ايصلب على خشبة : ما الذى 
أباحهم هذا منك ؟ قال : إن هؤلاء دعونى إلى أن أجمل ممداً شر يكا لله فى الربوبية » 
فم أفمل » فقتلوى . 

ب اننا 


)ا١١-جمن-1١(‎ 


سا لد 


ومنها التفويض » قال الله تمالى : 3 وَعَى أن تسكرهُوا سَيَي وَهْوَ مو حي كم 
وَعَسَى أن تحبا سينا وَهُوَ مر لك" أذ يسم أذ" لا تون 4 سورت 
مَنْ عقل أمره عن الاقتراح عليه » وأفهمه ما يرضاه به من التفوبض إليه » فالعاقل تارك 
للاقتراح 4 على المالم بالصلاح 58 

وقال العالى ١‏ 0 
فبعث على تأ كيد الر"جاء بقوله : « خيراً كثيراً 4 

ولما فوّض مؤمن 1ل فرعون أمره إلى الله وقاه ( الله سدئات ما مكر وا وَحاف 
آل فرْعون سوه ألْمَذَابِ 74" كا ورد فى الكتاب العزيز . 


00 كك رَهوا 56 عمل أ قد 0 كثيرً 4 


وحقيقة التفو بض عى التسليم لأحكام الحق سبحانه » وإلى ذلك وقمت الإشارة 
سم ررك ات ل كض مم لهو م 7 كس سس 

يقوله تعالى ْ ل يصيبنأ إلا ما كتب الله لنا هو موثلا نا 00 
َلْموْميُونَ 274 » فأسّ التفويض والباعث عليه هو اعتقاد المج عن مغالبة القدر » 
وأنه لا ايكون فى الخير والشر ‏ أعنى الرّخص والصحة وسعة الرزق والبلايا » 
والأمراض والعلل وضيق الرزق ء إلا ما أراد الله تعالى كونه » ولا يصح التفويض من 
لم يعتقد ذلك ولم يعامه عم اليقين . 

وقد بالغ النى صل الله عليه وآله فى التصريح به والنص” عليه بقوله لعبد الله بن 
مسعود : 9 ليقل” همك ؛ ما قذر أتاك وما لم يقدر لم يأتتك ؛ ولو جهد اقلق أن تمرك 
بشىء لم بكتبه الله اك م يقدروا عليه » ولو <هدوا أن يضرئوك بشىء لم يسكتبه الله 
عليك ل يقدروا على ذلك » . 


. (؟) سورة النناء وذ‎ .75١5 سورة البقرة‎ )١( 
ه١ (؟) سورة غافر ه48 (4:) سورة التوبة‎ 


س “/#1 لمم 


وفى صحيح مسلم بن المجاج أنه قال لأبى هريرة فى كلام له : « فإن أصابك ثىء 
فلا تقل : ل فملت كذا لكان كذاء فإن « لو » تفتح عم لالشيطان»ولسكنقل:ماقدر 
الله وما شاء فمل » . 
وفى سح ملم أيضاً عن البرّاء بن عازب : « إذا أخذت مضحعك فقل كذا...» 
إلى أن قال : « وجَّهت وجبى إليك » وألجأت ظهرى إليك » رغبةورهبة إليك»لامنجى 
ولا ماحأ منك إلا إليك » . 
وكان يقال : معارضة المريض طبيبه » توجب تعذيبه . وكا نيقال:] ما اللكيسالماهر 
من أمسى 0" فى قبضة القاهر . 
وكان يقال : إذا كانت مغالبة القَدّر مستحيلة » فها من أعوان :قوده إلى الخيلة . 
وكآن يقال : إذا الست المصادر ء» ففو”ض إلى القادر . 
وكان يقال : من الذّلالة على أن الإنسان مصرّف مغلوب » ومذبر مربوب »أن 
يتبلد رأبه فى بءض الخطوب » ويءمى عليه الصواب الطلوب . 
و إذا كان كذلك » فر نما كان تدميره فى تدبيره » واغتياله من احتياله ؛ وهلكته 
من حر كته . 
وق ذلاك أنشدوا : 
أبا مَنْ يول فى التشكلات كَل مارآه وما وبر " 
إذا أعضل الأسرٌ فافزع' به إلى من يرى مه مالم ترم 
سكن بين عطفٍ بقيل الخطوب ولطف 0 
إذا كنت هل على الأسوز وماك سول ولامقتدره 
في ذَا المَنا» وملام الأسى وم السذار » وقم الشره" ! 
(١)كناق!ء‏ وق ب : «استسل ». 
ر؟) الأبيات لان ظفر ؛ وهى فى كتابه سلوان المطاع م . 


انك هد 


0 ومخغبوط بأمر فيسه سانيم كه د 


2 


يارب م 


2م 


وماستافس ف مَل م يشقيه فى الدارين 1 
ع لك الصسوقب دوت تر ء وليس يرام متك" 
وَمُسارض” الأقدار آل آواف سوه اطال. “منكه 
فكنامرأ محصض اليقهء ن وزيّف الشبهات بكي 


نفو لص 4 50 م 


ان نف 

وممها الولاية والمعرفة » وقد تتقدم القول فمهما . 

ومنها الدّعاء والمناجاة » قال الله تعالى : ل( أَدْعُونى أسْعَجِبْ ع 0 

وفى الحديث المرفوع : « الدعاء مخ العبادة » . 

وقد اختلف أرباب” هذا الشأن فى الدعاء » فقال قوم : « الدعاء مفتاح الحاجة » 
ومستروح عاب الثاقاك وله الفط بن ون وق الا رن:. 

وقد ذم الله تعالى قوما فقال : ل وَيشيِضون أَيدييم 4”“فسروه وقالوا الايمدونها 
إليه فى السؤال . 

قال حملن وعد اف الي ى” : خاق اماق » وقال : تاجروا فى" »فإن لتفملوا 
فاسمعوا منى »فإن ل تفملوا فسكونوا يمابى » فإن لم تفعلوا فأنزلوا حاجاتسك لى . 

قألوا : وقد :الله عل ننسهءاققال :«( أن ميب“ الضطرك إذا وهار 6404 وقالواء 
الدعاء إظهار فاقة العبودية ٠‏ 


5٠ لابن ظفر , سلوان الطاع م (؟) سورة غائر‎ )١( 
5 (؟) سورة التوبة 51 . (4) سورة الل‎ 


3 
وقال 5 حاتم الأعرج : لأن أحرم الدعاء أشد عل ” من أن أحرم الإحجابة . 


وقال.قوم : بل السكوت والجود نحت جريان الحكم والرتضا ما سبق من اختيار 
الحكيم العالم بالمصال أو ؟ ولهذا قال الواسطى” : اختيار ماجَرَى للك فى الأزل» خيرلك 
من معارضة الوقت . 

وقال النى صلى الله عليه وآله إخباراً عن الله تعالى : « مَنْ شذله ذ كرىعن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين © . 


وقال قوم : يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه » وصاحب رضاً بقلبهء ليأ 


وقال قوم :إن الأوقات #تلفءفنى بعض الأحوال يكونالدّعاء أفضلمنالسكوت» 
وفى بعض الأحوال يكون بالمكسء وإ بما يمرّف هذا فى الوقت »لأن عل الوقتبصلى 
الوقت » فإذا وجد فى قلبه الإشارة إلى الدّعاء فالاعاء أولى » وإن وجد بقابه الإشارة 
إلى السكوت فالسكوت له أتم” وأؤلى َ 

وجاء فى الخير: « إن الله يبغض العبدَ فيسرع إجابته بفضا لسماع صوته ء وأنه 
يحب العبد فيؤخر إجابته حبا لسماع صوته © . 

0# 

ومن أدب الدعاء حضورٌ القاب » فقد روى عنه صلى الله عليه وآله : « إن الله 
لا يستجيب دعاء قلب لام »6 . 

ومن شروط الإجابة طيب الأممة وحل” الكسب ؛ قال صل الله عليه وآله لسعد 


١‏ م 


ابن ألى قاف : «أطب كسيك تستحب دعوتك »6 . 


سس ل 


وينبغى أن يكون الدعاء بعد المعرفة » قيل عفر بن مد الصادق عليه السلام :مابالنا 
ندعو فلا يستجاب لنا ! قال : لأن تدعون من لا تعرفونه . 

كان صال المرّى يقول كتيرا : ادعوا : فن أدْمُن قر'ع الباب يوشك أن يفتح له » 
ققالت له رابمة المدوية : مادا تقول ؟ : أغلق هذا الباب <تى يستفتح ! فقال صالم : 
شيسخ جهل 9 وامسأة عاست . 

وقيل : فائدة الدعاء إظهار القآقة من الخلق » وإلّا فالرب يفمل ما يشاء . 

وقيل : دعاء العامة بالأفوال » ودعاء العايد بالأفمال » ودعاء العارف بالأحوال . 

وقيل : خير الدعاء ماهيّجه الأحزان والوجد . 

وقيل : أقرب+ الدعاء إلى الإجابة دعاء الاضطرار ؛ لقوله تعالى : ( أَمنْ يجيب 
مضل" ذا دعآه ) . 

قال أسحاب هذه الطريقة : ألسنة المبتدئين أرباب الإرادة منطلقة بالدعاء » وألسنة 
الحققين الواصلين قد خرست عن ذلك. 

وكان عبد الله بن المبسارك يقول : مادعوته منذ سين سنةء ولا أريد أن يدعو 
ل أن 

وقيل : الدعاء سل المذنبين . 

وقال من قال بنقيض هذا : الدعاء مراسلة » وما دام تالراسلة باقية فالأعس جميل د لعك. 

وقالوا : ألسنة المذنبين دموعهم . 

وكان أبو على الدّقاق يقول : إذا بكى الذنب فقد راسل اله . 

وف معناه أنشدوا : 


سي 50 7 ع2 


دموع الْفتىعما جو - تترجم” وأنفاسه تبدين ما القاب ٠‏ 


- 7 


وقال بعضهم لبعض العارفين : أدع” لى » فقال : كفاك من الإجابة ألا تحمل بنك 


وبدئه واسطة . 
* 2 9 


5 م 5 ع م 7 0 مذ 4م مل 
ومنها التأمى» قالسبحانه:( لقد كان كك في رَمُول ال ع ين 
أى فى مصابه وما نيل منه فى نفسه وفى أهله بين اعد باد عبرا ]. أسبب يوسم 


وحاء فىالحديث المرفوع : لاتنظروا إلى من فو كم » وانظروا إلى من دونك » 


فإنه أجدر ألا تزدروا ' نت الله عليكم . 


وقالت الخنساء ترنى أخاها : 
وَكوْلَا كر لبا كين حَؤلى على إخوامهم 9 
وَمَايَبكُونَ مث ل أحى ولكن أَعَرَى النْفْسَ عَمهُ بالتأسى 
وحقيقة التأمى” وين المصائب والنوائب على النفس بالنظر إلى ما أصاب أمثالك » 
ومن هو أرقم” حلا منك . 
وقد فكشر الملاء قوله تمالى : ل( ون يكم ليو إذ طلم نك فى المَذَاب 
مشر كُونَ ) 2 ؛ قال : إنه لايبون على أحدٍ من ل تأسى بغيره 
من المع بين » لأن الله تعاللى جمل لم التأسّى نافماً فى الدنيا» ولم يله افما لأهل النار 
مبالغة فى تعذيمهم » ونفيا أراحة تصل إأمهم 


ع« 
)١(‏ سورة الأحزاب 05١‏ . 


»2 ديواها ١6‏ 
(9) سورة الزخرف بهم 


لك لس 


ومنها الفقر» وهو شعار الصالمين » قال رسول” الله صلى الله عليه وآلله : « اللهم” 
أحينى مكنا » وأمتنى مسكينا » واحشرنى مع المسا كين » . 

قال لمل” عليه السلام : < إن الله قد زيّنك بزينة لم بزين المباد بأحسن منها » 
وهب لك حب المساكين » ملك نرضى بهم أتباعا » ويرضؤان بك إماما ». 

وجاء فى الخبر المرفوع : « الفقراء الصيرٌ جلساء الله يوم القيامة 6 . 

وسثل حى بن معاذ عن الفقر فقال : ألا تستغنى إلا الله . 

وقال أبو الدرداء : لأن أقم من وق قصر فأنحطم أحب إلى من مجالسة الغنىة 
لأنى سمت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إبا كك" ومجالسة الموتى » ء فقيل له : 
وما الموتى ؟ قال : الأغنياء . 

قبل لار بع بن خثيم :قد علا البّمر » قال : نح أهونٌ على الله من أن مجيمناءإأما 
يجيع أولياد”: 

وقيل ليحى بن معاذ : ما الفقر” ؟ قال : خوف الفقر . 

وقال الشَّبليَ : أدنى علامات الفقير أن لو' كانت الدّنيا بأسرها لواحد فأنفقهابوم 
واحد »تم خطر بباله : « لو أمسكت منْها قوت يوم آخر ! » ءلم يصدق فى فقره . 

سثل ابن الجلاء عن القَقْر » فسكت مذهب قليلا » وعاد فقال :كانتعندىأر بعة 
دوانيق ف » فاستحيدت من لله أن اسك فيالفقر وهى عندى » فذهبت فأخر حمهاء 5 
قمد فتسكلم فى الفقر . 

وقال أبو على الداقاق فى تفسير قوله صلى الله عليه وآ له : « من تَوَاضع لذن ذهب 
ثاثا دينه » إن المرء بقلبه ولسانه وجوارحه » فن تواضماغنى بلسانه ودوارحه »ذهب ثاثا 
دينه » فإن تواضم له مع ذلك 3 ذهب دينه كله : 


* # * 


3-2 


ومنها الأدب ء قالوا فى تفسير قوله تعالى : لإ مارّاغ ار 00م 
أدب الحضرة . 

قبل إنه عليه السلام لم بمدّ نظره فوق القام الى أوصل إليه ايلة شاهد اأسدرة» 
وهى أقصى مايمكن أن ينتهى إليه البشريون . 

وفى الحديث أأرفوع : « أذبنى و فأحسن تأدبى 6. 

وقيل.: إن الجنيد ل > مد رحله فى اعملوة عشرين سنة » وكان يقول : الأدب مع ل 
أو لىه ن الأدب مع الخلق 

وقال أبو على الدقاق : 5 صاحب الملوك بغير أ »أسامه الجهل إلى القتل . 

وم نكلامه عليه السلام : ترك الأدب يوجب الطّرد » فمن أساءالأدب على البساط» 
رد إلى الباب » ومن أساء الأدب على الباب » رد إلى ساحة الدّواب . 

وقال عبد الله بن المبارك : قد أ كثر الناس فى الأدب » وعندى أن الأدب معرفة 
الإنسان بنفسه . 

وقال الثورى : من لم يتأّدب لاوقت » فوقته مقت. 


وقالأبو على الدقاق فى قوله تعالى » حكاية عن أيوب :لإ إِذ تَادى رَبْهُ ألى مس 


#وا شاه م 


ال َأَنْتَ أرحم ألر”احمين 0 ال : إيقل ٠:‏ فارحقنى )لأّنه حفظ آداب اليخطاب» 


27> هس عدشير 


وكذلك قال فى قول عسى 12 إن 11 ول علمته 04 قال:لميقل: «لأقل» 
رعايةً لأدب ال حضرة 8 


# د # 


١١ سورة التجم‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء لم‎ 
1١١15 (؟) سورة المائدة‎ 


لاعس سد 

ومنها الحبة » وهى مقام جليل » قالوا : الحبة أن هب كلك لن أ حيبت ءفلابيقلك 
منلك شىء . 

قيل لبعض العرب : ماوجدت من حب فلانة ؟ قال :أرىالقَمّر على جدارها أحسن 
منه على حَدْران الئاس . 

وقال أبو عبد الرحمن اللي : الحبة أن تغار على محبوبك أن حبه غيراك . 

وقال النصراباذى : المحبة نوعان: نوع يوجب حَفنَالدّماء؛ونوع يوج سَفْك الدماء. 

وقال يحى بن معاذ : الحبة الخالصة ألا تنقص بااجفاء » ولا تزيد باليت ٠‏ 

وقبل للنصر اباذى : كيف حالك فى البة ؟ قال : عدمت” وصال الحبين »ورزقت 
حسسرامهم » فهو ذا أنا أحترق فيها . نم قال : الحبة مجانبة انسلو عل ىكل حال . 


وأنشدوا: 


وَمْنَ كان فى طول الهوى ذاق سَلوة فإلى مره آيل شاغير ذائق 


وأ كثر شىء نلقه ين“ وصالها أمانىت لم تصدق' كدحة بارق 

وجاء فى الحديث امرفوع : «المره مم من أحب © ؛ ولما سمم سمنون هذاالخير» 
قال : فاز الْحبون بششرّف الدنيا والآخرة ‏ لأنهم مع الله تعالى . 

وفى الحديث المرفوع : « لأعطين” الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله » ويحبهال” 
ورسوله » » وهذا يتجاوز د الجلالة والشرف . 

وكان يقال : الحب أوَله َمل » وآخره ققل . 

قيل: كتب بحى بن معاذ إل ىألى يز بد :سكر تم نكيرةماشر بدن محبته.فكتب 
إليه أأبو يزيد : غيرك شرب حور السّموات والأرض » وما روى بعد ؛ ولسانه خارج » 


وهو يقول : هل من مزيد ! 


و د 


وأنشد : 
عَجِبت لمن يفول ذكرت بى 2 وقسل" أنسَى فأذ كر مانسيت ! 
شَريك المي كبا بعد كس فا تقد الشراب » ولا رَويِت 

وقيل : الحبّة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه ؛ ثم” السكر الذى بحصل” 
عند الشاهدة لا يوصف . 
و أنشدو |: 

فأسكرٌ الوم دور كأس وكاكف سكرى من ألقدير 
١ 2‏ 

ومسا الشوق » جاء فى انهبرالمرفوع : إن الجفة لنشة_اق إلى ثلاثة : علىة » 
وسَامان » وعمار . 

الشوق مرنبة من مراتب القوم » ومقام من مقاماتهم . سثئل ابن عطاء : الشواق 
أعل أم الحبة ؟ فقال : الحبة » لأن” الشوق منها يتولد . 

ومن الأدعية النبوية الأثورة الدتعاء الذىكان يدمو به مار بن ياسر رضى اللهعنه : 
« الهم بعلنك بالذيب » وقدرتك على اماق » أحينى ماعلمت الحياة خيرا لى » وتوفنى 
ما كانت الوفاة خيرا لى . اللهم” إنى أسألك خشيّتك فى الغيب والشّهادة » واسألك كل 
الح قف الرتضاوالغضب » وأسألكالقصدفالخنى والفقر » وأسألك نميا لا يبيدءوقر تعينر 
لا تنقطم » وأسأللك الرتضا بعد القضاء » وبر'د الميش بعد اللوت . وأسألك الأظر إلى 
وجهك : والشوق إلى نقانك » من غير ضراء مضر”ة . اللهم" زينا بزينة الإيمان » وا جءلنا 
هداة مهتدين © . 

قالوا : الشوق احتياج القلب إلى لقاء الحبوب ء عل قدار الْحَة يكون الشوق » 
وعلامة الشوق حب الموت . 


د اا ةد 
وهذا هو السر” فى قوله تعالى : [ فعمدوًا ألمو'ت إن ا صَّادقين” 74" أى أن 
من" كان صاحب حبة يتمنى لقاء حيو به 0 فن لا يتمى ذلك لايكون صادق الحبة 5 


قيل لبعض الصوفية : هل تشتاق إليه ؟ فقال : إأنما الشف إلى غائب » وهو حاضر 


لا بغيب . 
وقالوا فى قوله تعالى : ل( من كآن يراجو _لقاء ألم فإن' أجل أله لآت 4" : إنه 
تطييب لقارب المشتاقين 


ويقال : إنه مكتوب فى بعض كتب النبوّات القديمة : شوقنم ف نثتاقوا » 
وزّمَرانالم فر ترقصواء وخوفناك فل 2 الك فم ونوا 

وقيل : إن شعيبا بكّى حتّى عى » فرد الله إليه بصره » ثم بكى حتى عبى » فردا 
عليه بصره » ثم كذلك ثلاثاء فقال الله تعالى : « إن" كان هذا البكاءشوقاً إلى الجنة فقد 
أحنها لك » وإنكان خوقاً من النار فقد أج مر نك مها » . قثال : وحمّك لاهذا ولاهذا » 
ولكن شوقاً إليك » فقال له : « لأجل ذلك أخدمتك نبى وكليمى عشر سنين 6 . 

نا 

ومنها ازهد ورقض الدنياء قال سبحانه : 9 وَلَا مدن عَيِنِيِكَ إ لىمامدمناً به 
أَزوَام) ب زهرة ألخياة أللاني) 204 , 

وجاء فى امبر أن يوسف عليه السلام كان يجوع فى سنى الجد'ب » فقيلك: أتمجوع” 
وَأ على خزائن مصر ! فقال : أخاف أن أشيع فأنسى الجياع . 

وكذلك قالعلى” عليه السلامءوقد قيل له : أهذالباتُك » وهذاما كولكءوأن تأمير 
)١(‏ سورة البقرة 54 


(؟) سورة المنكبوت ه 


١١ هطةروس)؟(٠‎ 


سج ل 


الؤمنين ! فقال : نم » إن الله فرض عَلَ أنمة المذل أن يقدروا لأنفسهم كضعفة التاس» 
0 يتبيغ ف بالفقير فقره : 

ومنع عمر بن الخطاب نفسّه عام الرتمادة الاسم » وقال : لا1 كله حتى يصيبّه 
المسامون جميعا . 

وكان عمر بن عبد المز بز من أ كثر الناس تنما ؛ قبل أن ل الخلافة » قوّمت ثيابه 

3 5 - 4 0 

د سد 

واعل أن بعض هذه المراتب واأقامات التى ذ كرناها لاقوم قد يكون متداخلا فى 
الفلاهر » وله فى الباطن عندهم فرق يعرفه مَنْ يأنس بكتيهم » وقد أثينا فى تقس مرانههم 
وتفصيل مقاماتهم فى هذا الفصل بما فيه كفابة . 


. يابيغ به فقرة : أى يغلي ويحمله على العثر‎ )١( 


سس م لد 


(914؟) 
الأملل : 


ّ”"” 
ع مم ل ١#‏ 5 7 صر رص رج 9 م ا م 2 0 5-25 
يا الإنسارت ؟6ما اك على ذنبك » و دك يديك > ونا انك 
- - 


ل وام وعم عو ”واس ٠.‏ 51 ل لل م واىء لل جم صا عل 

اما من انك بأول » أم ليس من نمك يقظة !امات" من نفسك ماتراحم 

07 0 8 28 اسان 5 0 ثم 2 007 أ ابر 0 

من غيرك ! فلر بمأ ترى الضاحى من حر الشمس فتظلة ءأو ترى المبةلى يلم بض 
لاسا صل ع شي مو رهء ف 2 
حسذه فتبكى رحة له 1 

أ هر جم ل سيل م ل ساس رص براسم م 2 م ير ع 2 5-5 

فما صبرّك على دائك » وَحِلِدك على مصابك » و اك عن البكاء كلى نفسك , 

اعم ره مم ع لم ا م ريم 59-5 0 0 اليك ال 2 . سمس 

وَهى أعز الانفس عليك ؛ و كيف لا يوفظلك خؤف بيات نقمة ؛ وَقَد تورّطت 


ععاصيه مَذَار ج سطوّاته ! 


ا ا ا ال ا 50 
متداوٌ من داء الفترةٌ فى قليك لعز عر ومن 5 ى الغفلة فى ناظر ك بيقظاة 6 


ر 
وان كن مطيما وازيذ كروانا: 


ل سن و د 


5-9 


سيمل سل عر 


٠. 007‏ 7 2 لا 0 سوه ل ص له 2 ا 5-9 
وَ عثل فى حال توليك عنه » إقباله عليك » يدعوك إلى عفوه » وَيتغْمدك 


20 ا وان اسهابر 1 . 
بفضله » وَانت متول عنه إلى غيره . 


60 سورة الانفطار ؟ 


وم ل 


٠. 5 5 5-2 ٠ 2 8 .‏ م هرك سره سه لمم 
فتعألى من نْ م | وَتواضعت عن صعيفب م احرّاك صل معصلكه | 
- 0-2 5-5 -_ مم 
507 8 1 7 ره م 5 2-8 يو 2 سوم © ام 0 2 ماه . 
و نت 00 سار م 0 4 وف سعة قصلو متعاب : قم عنمك 000 4 وام 'مبتك 


عر .اك ٠.‏ ال و عه رذن 56 1 ام #ى اناس سم ص ع مر 
عنك سترّه ء» يل "١‏ محل من لطفه مطرّف عين ؟ في نعمة بحدءها للك » أو سيكة 
25 0 - 


ا ا 0 
| 


تاها عليك ؛ أو يلية يعرف عَنِكَ » قم ظدّكَ به لز أَطَمتَهُ . 
؟ّ.» 7 
1 


وَأ أثْر لو أن هَذْمِ الصنة كانت في مُتَفقيْن في لو : مُوَاز بين في لْقَدْرَةٍ ١‏ 
5 هاس يام اج 2 8 5 
لب 28546 اول ح1 ككل تقب يك بذميم_ الأخلاق 4 وَمُسأَوِئ لك عمال 5 

وَحَفَا اَذ 4 ا) لدانيا عكنك» وَلَكِن )ا أْتروت » وَلق مك ]أ قلات 


م َه 


ا 5-2 


5-56 


ص 5 م ور 00 
وى عأنعدك من نزول اليلاء ء يحسمك وَالنقضٍ فى فيلك 3 1 فون 


ّم سس ا ى 2 0 سجن م م 
إن تكذيك أو درك 3 وَلرَاب ناصح ا عددلك 0 6 وَصادق مر 3 


0 لله الله 
خبرهأ كدت 5 


وَائنَ 0 0 ف الديار أعكاوية 2 ] أتكالية تحدم من خسن 32 ذ كيرك 


و تبلغ معطا مَك حل الشفيق عَدِك 2 وَالشحيحر با بك َنم" دَارٌ من | ١‏ ل براض 


بها دار أ 4 ا 07 6 ع !| 
وم ني < لاس ونج ٍ- 7 0 0 7 5 
مر سا الى لس في ل 
جلائليا القيامة 4ن بك 


م 


-000 ع2 م 
م 55 3 77 معبوخ عيذت ربكل مطايع 
ع 26 مت امو 5-5 هه 02 0 ٠‏ 
أهل” طاعته »قم بجر فى عدله وَقسطهٍ يومئذ 20 بصر فى البواء »ولا همس 


٠.‏ تي . رهام 


د 8 َه ل يثا م 

قد في الارضٍ إلا حقه م ححة يوم ذاه وَاحضَة وَعلائق 0 منقطمة ! 
فر 0 م يوم به و عَذَركك تست بو ححتك » مييق أت 

مما لآ تبق ل تبسر مك ؟ وَشم' بَرْقَ التّجاز » وَارْحَل مَطايا التشمير . 


«+ 


3 0-0 


الشنخ : 

لقائل أن يقول:لو قال : «ماغرك بربك العزيز أو النتقم » أو حو ذلكءلكا نأل 
لأنّ للانسان المعاتب أن يقول : غرتى كرمُك الذى وصفت به نفسك ! 
خاقك ف 1ل . والمعنى عمال قار متتل 
وهزا شأنه»وهو قادر على أن يجملك ى أى صورة شاء ! فا الذى يوْمّك من أن بمسيخك 
فى صورة القرّدةوامخناز ير ونحوها من الحيوانات العجم ٠.‏ ومعى الكريم هاهنا: الفياض 

4 ٠. 5 

على الواد بالصور » ومَنْ هذه صفته ينبنى أن مخاف منه تبديل الصورة . 

قال عليه السلام : « أدحض مسئول حَجّة » البعدأ محذوف » والحجة 
الداحضة 0 الباطلة 8 

والمعذرة يكسسر الذال : العذ 

ويقال : 8 أبرح فلان جهالة »وأ برح لؤما 4 وأبرح شحاعة» وَأ بالبرح من ذلك» 
أى بالشديد المظيم . ويقال : هذا الأمر أ برح من هذا ء أى أشد » وقتاو «أبرّح قل . 
وجهالة منصوب على المْيير . 

وقال القطب الرتاوندي” : مفعول به » قال معناه : عن جياه إلى نفسه » وليس 
لصحيح 0 وأبرح لا يتعدى هاهنا و1 5 يتمدى «أبرح 0 ف موضعين 5 أحدةا أبرحه 
الأمر » أى أتحبه 0 0 أى أ كرمه وعظمه ٠.‏ 

وما كاي ؛وروى:« ما 1 نسك والد : ؛ وكلاهامن أصل واحدوتأ نسث 


3-5 
بغلان واستانست” ععنى » وفلان آنسى ومؤانسى » وقد أنسنى وانسنى كله ععنى » 
أى كيف لم نستوحش من الأمور التى تؤدى إلى هلسكة نفسك . 

والبلُول : مصدر بل" الرجلمن عسرضه؛ إدا برى” » ويحوز« أبل' » ؛ قال الشاعر : 

إذا بل من داء به من" أنه تا وبه القدّاء اذى هو قال 10 

والماع له الشمس: البارز . وهذا داء مض" » أى مؤم » أمضنى الجرح إمضاضاء 
ونجور م مَصْنى 6 . 

وروى : وجلدك كَل مَصائبك » » بصيغة الجع . 

وبيآت نقمة بفتح الباء : طروقها ليلاء وهى من ألفاظ القرآن المزيز 99 , 

وتورتط : وقمى الورئطة » بتسكين التاء » وهى الملاك » وأصل الورطة أرض مطمئنة 
لا طريق فمها» وقد أورّطه » وورطه نوريطا » أى أوقعه فها . 

وللدارج : الطرق والسالك » ويحوز انتصاب « مدارج » هاهناء لأنها مفمول به 
صريح » ويجحوز أن ينتصب على تقدير حرف اعلفض وحذفه » أى فى مدارج سطواته . 

قوله : و« نمثل » أى وتصوتر . 

ويتفدّدك بفضل » أى يسترك بعفوه » وى العفو والصفح فضا ؛ نسمية 
لانوع بالجنس . 

قوله : « مَطرّف عين » بفتح الراء » أىزمان طرفالعين + وطر'فها : إطباق أحدر 


. ) من غير نسبة‎ ( ١5١1٠١ : 4 الصساح‎ )١( 
- 0 0 سح وم ع.ىى سس صاصم مل عه “و‎ 5 1 
. 4 من قرية أهلكناها فداوها باسنا 5 أوهم قاثلون‎ ١ : (؟) منه قوله تعالى‎ 
)١١ مج‎ 1١( 


سل 5 ل 


جفنيها على. الآخر » واتتصابُ«مطرف» هاهنا على الظر فية»كقولات : وردتمقدم الحاج”» 
أى وقت قدومهم :. 

قوله : « متوازيين فى القدرة 6 » أى متساويين » وروى : 2 متوازنين » بالدون . 

والعظات: جمع عظة » وهومنصوب على نزع المافضءأ ىكاشفتك بالمظات»وروى 
« العظات” » بالرفم على أنه فاعل . ورؤى : « كاشفتك الغطاء » 

وآدّنتك » أى أعلمتك . 

وعلى سواء » أى على عَدْل وإنصاف » وهذا من الألفاظ القرآنية 99 , 

والراجنة : الصبيحة الأولى؛ وحَقْتْ مجلائلها القيامة » أى بأمورها العظام . وامنسك: 
للوضع الذى تذب فيه النسائك » وهى ذبائح القربان ويحوز فتح السين » وقد قرى" بهما 
فى قوله تعالى : ( لكل أمَة جَعَلناً نشكا )29 , 

فإق قلت + إذا كان يلدق يكل" معيو عبدته ؛ فالتضارئ إذن تلحق يعندى + 
والغلاة من المسامين بعلى> » وكذلك الملائكة » فا القول فى ذلك ؟ 

قلت » لا ضرر فى التحاق هؤلاء بمعبوديهم » ومعنى الالتحاق أن يَؤْمَر الأتباع فق 
الموقف بالتحيز إلى الجهة التى فيها الرؤساء » ثم يقال لارؤساء : أهؤلاء أتباعم وعبدتك> ؟ 
خينئذ يتبرءون منهم » فينجوالرؤساء » وتهلك الأتباعء كا قال سبحانه : ل( أَهَلَاد يا 4 
كآنوا 0 وَلْينامِنْدونهم' بل" كا أ نوا عدون أجن أ كترم* 
م مُوامئون 74" » أى إأتمساكانوا يطيمون الشياطين الضلة لم ء فعبادهم ف 


. 4 منه قوله تعالى": 9 وَإِمًا خافن من ن قوم خيانة فانيذ بذ اميم عل سواه‎ )١( 
. مه سورة الأنقال‎ 
. 519 سورة الحج‎ )١( 


(©) سورة سبأ 4١‏ - 


لسعم سا 


الحقيقة للشياطين لالنا » وإمهم ما أطاعونا » ولو أطاعونا لكانوا مهتدين » وإنما أطاعوا 
طن 

ولا حاجة فىهذا الجواب إلى أن يقال ماقولفى قوله تعالى : ١‏ ا وما تعيدوق 
من دون أل 204 من مخصيص المموم بالآبة الأخرى » وهى قوله تمالى : ل( إن ألذين 
عقت ل ننا شق أو انك تجا درق 7 

فإن قلت : ها قولك فى اعتراض ابن ال بعرّى على الآأية »هل هو وارد ؟ 

لاع لأأنه قال تعالى إنكْ' وم مون 4 و دما » لا لايعقل» فلارة 

د اض بالمسيح والملائكة: والذى قاله اللفسرون من مخصيص المموم بالآيةالثانية 
كاك غير محتاج إليه . 

فإنقلت”: فا الفائدة فى أن قرّن القوم بأصنامهم فى الثّار ؟ وأى معنى لذللك فى زيادة 
التعذيب والسخط ؟ 

قلت : لأن النظر إلى وجه المدوّ باب من أبواب المذاب » وإ نما أصاب هؤلاء 
ما أصامهم بسبب الأصنام التى 0 بها » فسكلما رأوها معهم زاد غمهم وحسرتهم . 

وأيضا فإنهم قروا أن يستشفموا بهافى الآخرة » فإذا صادفوا الأمرعلى عكس ذلا 
م يكن شىء أبعض إإمهم منها . 

قوله : « فم بجر » قداختاف الرتواة فى هذه اللفظة » فرواها قوم « فل تحر »وهو 
مضارع « جرى يحرى » » تقول : ماالذى جرى للقوم ؟ فيةقول م سألتته : قدم الأميرمن 
السفر » فيسكون المعنى على هذا : فل يكن و بتجدد فى ديوان حسابه ذلك اليوم صغير 
ولا حقير إلا بالق والإنصاف. 00 تعالى: ١‏ لا ظَ لَيُوْمْ إن أله سريم' 


)١(‏ سورة الأنيياء 4ة. 
(؟) سورة الأنيياء .3١1‏ 


سد اخ غ5 سا 


الحساب 6 ورواها قوم « فلم يجز 0 ؛مضارع « جانٌ بحوز 6 »أى لم يسغ ولمررخصس 
ذلك اليوم لأحدمن المكلفين فىحركة من المركات الحقرات المستصغرات ؟؛ إلاإذا كانت 
قد فملها حق » وعلى هذا يحوز فمل مثلها .ورواها قوم : «فل يراه من «جار»ءأىعدل 
عن الطريق » أى لم يذهب عنه سبحانه » ولم يضل ولم يذ عن حسابه شىء من أمر 
محقرات الأمورإلا محقه» أى إلا مالا فائدة فى إثباته والحاسبةعليه » نحو الحركاتالمباحة 
والعبديّة التى لاتدخل بحت التكليف . 

وقال الراوندى” :2 رق بصر 0 مر فوع لأأنه اسم مالم يس فاعله ؛ ولا أعرفهذا 
الكلام معنى . 

والهمس : الصوت اتأنى . 

قوله : « فتحر” مر أمرك » » تحركيت كذاء أى توخيته وقصدته واعتمدته . 

قوله : « وتيسّر لسفرك » ء أى هب" أسباب السفر » ولا تترك لذاك عائقا . 
والشي : النظر إلى البرق . 

ورحلت مطيتى » إذا شددت على ظبرها الرّحل » قال الأعثى : 

رَحَلَتْ ممية غَدوَة أجالها غضىعليك فماتقول' بدالى» 

والتشمير : الجد والانكاش ف الأمر . 

ومعانى الفصل ظاهرة » وألفاظه الفصيحة تمطبها وتدل” عليها بما لوأراد الفسر أن 
يعبر عنه بعبارة غير عبارته عليه السلام لكان لفظه عليه السلام أؤلى أن يكون تفسيراً 
اكلام ذلك المفسر . 


١١ سورة غافر‎ )١( 
(؟) مطلم قصيدته #ديوانه ؟175.‎ 


لاع ةع؟# سمه 


)919( 


طٍ أو أ 


حك السّمدان ا 3 ف الأغلال 0 ٠‏ 


عي لم 0 آلق الله وَرَسُوك يَوْمَ الْقِيامَة ظالما ابض الْمباد » وغاصيا لشئاء 
لطا 5 0 0 عمو لفن 00 إلى البلى ققولها 2 5 
المرتى وأ | 

ار د يت عثهاا ود اماق حَ اسْماحنى من ب 0 ا 0 2 
عا 5" شك الشمو رغث الأوّان م من رهم امن ا كر بالمظلم 2 


وَعا وَدلى مو؟ كداً» 5ط الْقَوْل ا ل إأبيه , تفعى » فظن ع أ فى أ بيغة 
عي 
ار 1 . 
فيا 


لا م 
دبنى 4 َنم قياده مُقَارقا طريق-تى 04 1 يك 2 حديدة 


75 0500-7 

حسمة لمقهر 2 3 مح ضحيج ذىدنف ٠‏ دن ] أامما » وكاد أن م 0 خثكر 
8 ع و “عط ين ثم ر 

فقت له : تكلعك الل وا كل ياعقيل' ! أتين من حديدة أجاها 


وحمي إلى نار سجَرهاً جَبَارُها لخضبه ! أ تن مِن الأدّى وَلَا ين من أقلى ! 


سوير ام 


وَأَعْصَب م دن ذلك طأرِف رن بملفوفم 2 وعائها ؛ ومعحو نه عيذم 5117 


مر مل 
3 


يحنت 1 3 فيه 56 : أصلة 2 زكاة ْ عرقة 37 فذلاتك رم 


امس اص موري 


عَين مل ألبنت ! 0 :اذا وَل ذَاك؛ ولكنها كدية ا هبلتكألهبول! 


و 
ات 


ال 
ا عندى لَأَهْوَنُ من وَرَقَة نم فم جَرَادَة تقضمهاً . 


ما علي و لتمير " سس ؛وَلذه لا : ور بالل سن يا لعفل و قيحر 


التق ؛ 
السّمدَان : نبت ذو شوك ؛ يقال له : حَسَك السمدان وحَس_-كة السعدان ؛ ونشبه 
به حلّة التدى ء فيقال : سمدانة التَدْدُوَّة » وهذا التبت من أفضل مراعى الإبل » وفى 
المثل « مر'عى ولا كالسءدان © ؟ ونونه زائدة » لأنه ليس فى السكلام « تملال» غير 
مضاعق 6 إلا هخ غال © وهو ظلع باحق الناقة » و « قرقآر » » وهو الحجر الصلب » 
و« قسطال » وهو الغبار . 
والسهد : المنوع النوم » وهو السسهاد . 
والأغلال : القيود . والصفد : المقيّد . والخطآم : عروض الأنيا ومتاعها » شبه 
لزواله وسرعة فنائه بما يتحطم من العيد'ن ويتكسر 
ثم قال :كيف أظل الباس لأجل دس تموت مسريماً - يعنى نفسه عليه السلام ! 
فإن قلت : أليس قوله : « عن تدس بسر ع إلى البى قفوها » بشعر بمذهب من 
قال بقدم الأنفس » لأنّ القذول الرجوع » ولا يقال فى مذهبه لسافرة : قافلة إلا إذا 
كان واس 
قلت : لا حاجة إلى القول بِقَدّم الأنفس محاقظة على هذه اللفظة » وذلك لأن, 
النفس إذا كانت حادثة فقدكان أصابا العدم » فإذا مات الإنسان عدمت نفسه فرجعت 
إلى العدم الأصلى” » وهو امير عنه بالبلى . 


لعج سم 

وأملق : افتقر» قال تعالى : ل وَلَا لوا أَوْلَاد من إنلاق ) 0 . 

واسهاحنى : طلب و أ أعطليه صاعا من الحنطة » والصاع أربعة أمداد » ولد 
رطل وثلث » فجموع ذلك خمسة أرطال » وثلث رطل » وجمم الصاع أصوع ون 
شئْت همزت . والصّواع لغة فى الصاع » ويقال : هو إناء بشرب فيه . 

والمظل ٠‏ بالكسرة فى الحرفين : تَنْت يصبغ به ما يراد اسوداده » ويقال : 
هو الوّسمة : 

وقدك اكرام امعان 

وأصغيت إليه : أملت سعدى محوه . 

و أتبع قياده : أطيعه وأنقاد له . 

وأميت الحديدة فى النار» فعى تمآة» ولا يقال : يت الحديدة . 

ودى دنف» أى ذى سم مؤم . 

ومن مسرا مق الرها فى يدوه 

وثكلتك التواكل” » دعاء عليه » وهو جمع ثاكلة » وفواعل لا يجىء إلا جع 
المؤنث إلا فيا شذ » نحو فؤارس » أى ثسكاتك نساؤك . 

قوله : « أحماها إنسانها » » أى صاحبهاء ولم يقل « إنسان » » لأنه بريد أن يقابل 
هذه الافظة بقوله : « حجّارها » . 

وسكّرها » بالتخفيف : أوقدها وأجاها » والسّحور ما يسجر به التنور . 

قوله : « بمافوفة فى وعاثها » » كان أهدى له الأشءث بن قيس نوعا من اكللواء 
تَأنْق فيه » وكان عليه السلام “ببغض الأشءث ء لأن الأشع ث كان يبغضه » وظن الأشعث 
أنه يستميلكه بالمهاداة لفرض دنيوى” كار: ف نفس الأشعث » وكان أمير الؤمئين 


سس رع ؟ سب 


عليه السلام يفطن لذلك ويملمه » ولذلك رد هدية الأشعث » واولا ذلك اقبلها » لأن” 
النبى صل الله عليه وآ له قبل الحدية » وقد قبل على عليه السلام هدايا جماعة من أسحابه » 
ودعاه بعض من كان يأنس إليه إلى حَلوَاء عملها يوم نوروز فأ كل وقال : م مات 
هذا ؟ فقال : لأنه يوم نوروز » فصحك . وقال : تَوْرزُوا لنا فى كل” يوم إن استطمتم . 

و كان عليه السلام من لطافة الأخلاق وسجاحة الشي” على قاعدة مجيبة جميلة » ولسكنه 
كآن ينفر عن قوم كان يعلم من حالم الشنآن له ؛ وعمن محاول أن يصائعه بذاك عن مال 
السامين ؛ وهيمهات حتّى يلين لضرّس الماضغ الجر ! 


وقال : ملفوفة فى وعائها » لأنه كان طبق مغطى . 


5 0 5 : . 
م قال : 2 ومعحونة شندمها © »6 أى أبفضتها ونفرت عنها . كأنيا نت بريق 
الحية أو بقيها » وذلك أعظ الأسباب للنفرة من الأ كول . 


وقال الراوندى” : وصفبا باللطافة فقال : كأنها عيجنت ريق الليةه.وهذا ديز 


أبعد من الصحيح . 

قوله : « أصلة » أم زكاة أم صدقة ؟ فذلات محرم علينا أهل الببت ! ». » الصلة : 
النطية لا يرأ .يا الأجرء بل يراد وغل الظرب إلى لاوضول و1 كرما فل مر 
والسمبت : وال 28 عن ما تحتف التاب من للنال 7 

والصدقة ها هنا هى صدقة التطوتع » وقد تسمتى الزكاة الواجبة صدّقة» إلا أنها هنا 
هى النافلة . 

فإن قلت : كيف قال : « فذلك محرام عليذا أهل البيت » » وإنما بحرم علمهم الزكاة 
الواجبة خاصة » ولا بحرم عليهم صدقة التطوّع » ولا قبول الصّلات ؟ قلت : أراد 
يقوله : « أهل الببت » الأشخاص اللسة : مجداء وعليًا » وفاطمة » وحسنا ؛ وحسينا 


سوع؟ اس 

عليهم السلام؛فبؤلاء خاصة دونغيرهم من بنى هاشم »محرتم علمهمالصلة وقبولالصدقةءوأمًا 
غيرمم من بنى هاشم فلا يحرم عليهم إلا الز كاة الواجبة خاصّة . 

فإن قلت : كيف قلت : إن هؤلاء الجسة بحرم علمهم قبول الدّلات » وقدكان 
حسن وحسين عليهما السلام يقبلان صلة معاوية ؟ 

قلت : كلا لم يقبلا صلته » ومماذ الله أن يقبلاها ! وإعا قبلا منه ما كان يدفعه 
إامهما من جملة حقهما من بدت المال » فإن سسهم ذوى القربى منصوص عليه فى الكتاب 
المزيز » ولهما غير مهم ذوى القربى ممهم آآخر للاسلام من الغنائم . 

داعا 

قوله : ه هبلتك الول » أى ثسكلتك أمَكء الول التى لها عادة بشكل الولد. 

فإن فلت : ماالفرف بين مخقيط » وذى حنة » ومعر : 

قلت : المختبط :اللصروع من غلمبة الأخلاط السوداوية أو غيرها عليه»وذو الجتة مَنْ 
به مس من الشوطان . والذى يوجر هو الذى هذى فى مرض ليس بصرّع كالموم 
والبرسم وتحوها . 

وحلن الشميرة » بظم الجم : قشرهاء والطكلب والخلية أيضا جايدة تعلو اجرح عند 
البره » يقال منه : جلب الجرح يحلب ويحلب » وأجلب الجرح أيضاء ويقل لاجايدة التى 
تمدل غل القضن حلية أ را . 

وتقضمها بفتح الضاد » والماممى قضم ال 


«9 


لس وم سم 


[ نبذ من أخبار عقيل بن أبى طالب ] 
وعقيل » هو عقول بن أبىطاب عليه السلام بنعبدالمطاب بن هاشم بن عبدمناف» 

أخو أمير الؤمنين عليه السلام لأمّه وأبيه»وكان بنو أبى طالب أريعة : طالبءوهو أسنّْ 
من عقيل بمشر سنين » وءَقول وهو أسن” من جمفر بعشر سنين » وجمفر وهوأسن” هن 
على" بعشر سنين » وعلى” وهو أصذرم سنا » وأعظمهم قرا » بل وأعم الناس بعد ابن 
عمه قدرا . 

وكان أبو طالب يحب عقيلاً أ كثر من حبه سائر بنيه » فلذلك قال للنى صلى الله 
عليه وآله ولمباس حين أَنَيه ليقتمما ببذيه عام المخل » فيشْتفا عنه تَقَلهِم : « دَعُوا لى 
عَقيلاً » وخذوا مَنْ شم » » فأخذ العّاس جعفراً » وأخذ تمد صلل لله عليه وآله عليا 
عليه السلام . 

وكان عقيل يكتى أبا بزيدءقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له : « ياأبا يزيد » إلى 
تلان دي لقرابتك منى » وحبًا لمأكنت أعل من حب تَمى إاك » . 

أخر ج عَقِيلٌ إلى بدر مكرتها كا أخر ج المباس » فأمسَ وفدىّ » وعاد إلى مَكة» 
م أقبل ملا مهاجرا قبل الحديدية » وشمهدغزاة موأتة مع أخيه جعفر عليه السلام:وتو 5 
فى خلافة معاوية فى سنة حمسين » وععره سث ولسعون سنة . 

وله دان بالدينة معروفة » وخرج إلى العراق » أم إلى الشّام ‏ لم عاد إلى المدينة » ول 
يشهد مع أخيه أمير الؤمنين عليه السلام شيئا من حروبه أيّام خلافقه » وعرض نفسّه 
وواده عليه فأعفاه » ول يكلنه حضور الحرب . 


وكان أنسّب قروش وأعلتهم بأيامباء وكان مبغضاً العم » لأنهكان يعد مساولهم . 


د وهلا سم 


وكانت له طتئفسة نطرّح فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله » فيصلى عليها » 
ويجحتمم إلهه النساس 2 ع النسب وأيام العرب 34 وكان حياكك قل ذهب بصرأه 6 وكان 


أسرع القّاس جوابا ؟ وأشدام عارضة . 


كان يقال : إن فى قريش أربعة حا إلهم فى عل النسب وأيام قرش » ويرجم 

. 2 مر 8 2 3 ل اي اراق 
إل وم : عقيل بن أبى طالب 4 وغرمه 'ن توفل الزهرى” 6 وأبو الجهم بن حديفةه 
العدوىّ » وحويط بن عبد المرى العامرئ . 
وروؤا أن معاوية قال يوما وعقهل عنذهة : هذا أبو زيد 4 ولا عله أق د دن أخيه 
لما أقام عندنا وتركه . فقال عقيل : أخى خير” لى فى دينى » وأنت خير” لى فى دنيساى » 
وقد آثرث دنياى » أسأل الله خائمة خير . 

0 - 000 

وقال قوم : إنه لم يمل إلى مُعاوية إلا بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام ؛ واستدلوا 
على ذلك بالكتاب الذىككتبه إليه فى آخر خلافته » والجواب الذى أجابه علي هالسلام » 
وقد ذكر ناه فيا تقدم » وسيأتى ذكره أيضا فى باب كتبه عليه السلام » وهذا القول هو 
الأظور عنذى . 


عد 2 


وروى المدائنى » قال : قال معاوية يوما أمَقيل بن أبى طالب: هل من حاجة فأقضيها 
للك ؟ قال : نعم جارية عر ضت عل وأبى أصحاءها أن يبيموها إِلَا بأربعين ألفا » فأحب” 
معاوية أن مازسَه فقسال : وما تصنع يجارية قيها أربمون ألفا وأنت أعى نجتزى' 
حارية قيسها سون درها ! قال : أرجو أن أطأها فتلر لى غلاما إذا أغضبته يضرب 
عنقك بالسيف . فضحك معاوية : وقال : ما زحناك ياأبا بزيد ! وأمى فابتيعت له الجارية 


التى أولد منها مُساب » فلا أنت على مسل ثمانى عشرة سنة - وقد مات عَقيل أبوه ‏ قال 
لعاوية : يا أميرت للؤمنين » إن لىأرضا بمكان كذا من المدينة » وإنى أعطيت مبامائةألف» 
وقد أحبيت أرث أبيءنك إياها » فادقم لعفأس ماوية يقبن الأرعن ؛ ودقم 
المْن إليه . 

فبلغ م ذلك الأسين عليه السلام » فسكتب إلى معاوية : أما بعد ؛ فإنك غررتغلاما 
من بنى هاشم » فابتعمت منه أرضا لا يملكها » فاقيض من الغلام ما دقممّه إليه » واردد 
إلينا أرضنا . 


فبعث معاوية إلى مسل » فأخيره ذلك » وأقرأه كتاب المسين عليه السلام» وقال : 
أردد علينا مالنا » وخذ أرضك » فإنك بعت مالاملاك » فقال مسلم : أمّا دون أن أضرب 
رأسك بالسيف فلا » فاستلق معاوية ضاحكا يضرب برجليه » فقال : يا بنى” » هذا واه 

كلام قله لى أبوك حين ابتعت له أمّك . 

ثم كتب إلى المسين : إنى قد رددت علَيكم الأرشن #روسو عت مهدا ذا أح3د 
فقال الحسين عايه السلام : ينم يا آل أبى سفيان إلا كرما ! 

لذ تن اننا 

وقال معاوية لعقيل : يا أبا يزيد » أبن يكون عمك أبوهب الهوم ؟ قال : إذا دخلت 
جهنم » فاطلبه مجده مضاجما لعمتك أم جميل بنت حرب بن أمية . 

وقالت له زوجته ابنة عتبة بن رييعة : ياببى هاشم » لايحبكم قلبى أبدا » أبن تمى؟ 
أبن أخى ؟كأن أعنافهم أباريق النضة» ترى 1 نافهم لماء قبل شفاههم » قال : إذا دخلت 
جه » تفذرى كَل ثمالك . 


اسع ل 


سأل معاوية عيلا عن قصة الحديدة المحماة المذ كورة 6 نبى وقال : أن أحدثك 
يامعاوية عنه » أمأحد نك عا سألت » نزل بالحسين ابنه ضيف » فاستسلف درها اشترى 
جاءتهم من الين » فأخذ منه رطلا » لما طلبها عليه السلام ليقسمها » قال : ياقنير » أظن” 
أنه حدث بهذا الزقّ حدث ! فأخبره » فنضب عليه السلام » وقال : على بحسين !فر فم عليه 
الدكرة » فقال : حمق عمى جمفر ‏ وكأنإذا سثل حق” جعفر سكن فقال له:ما ملك أن 
أخذت منه قبل القسمة ؟ قال : إن" لنا فيه حا » فإذا أعطيناه رددناه » قال: فداك أبوك! 
وإن كان للك فيه حق » فليس لك أن تلمتفع يحقك قبل أن ينتفع السادون يحقوقهم ١‏ أما 
ولا ألى وأ رسول الله صلى 5 عليه وآله يقبّل ثنيتك لأوجعتك ضرا . م دقع إلى 


تبر درها كان مصرورا فى ردائه » وقال : اشتر به خير عسل تقدر عليه . 


قال عقيل : والله لسكانى أنظر إلى بد" على » وهى عل ف الزّق » وقنبر يقلب 
العسل فيه » ثم شلته وجمل يبكى » ويقول : الاهم اغفر' لحسين فإنه لم يعم ! 


قال معاوية : ذكرت ملا يتكر فضله » رح الله أبا حسن » فاقد سبق من" كان 
كبله » ورم أن بعذه ! م حديث الخحديدة . 


قال : نمم ؛ أقويت وأصابتى تخمصّة شديدة » فسألته فر تند صفاته » لمع ثصبيانى 
وجئته مهم » والبؤس والضر ظاهران عليهم » ققال : التنى عشية لأدفم إليك شيئاء لجثته 
يقودنى أحد ولدى ء فأمره بالتنحى» ثم قال : ألا فدونك» فأهويت - حريسا قد غلبى 
الجشع » أظنها صر"ة ‏ فوضعت” يدى كَل حديدة تللهب فارا » فلا قبضتها نبذتمهاء» 
وشُر' تك ور الثور نحت يد جازره » قال لى : كلتك أمك ! هذا من حديدة 


حلست ع6 يقت 
أوقدت لا نار الدها » فكيف بك وبى غداً إن سُلسكنا فى سلاسل جيم لم قرأ : 
١‏ 020 571 5 ذالم 
١‏ إذ الأغلال فى أغناقهم' الال يْحَبُون 224 . 
ثم قال : ليس لك عندى فوق حك الذى فرضه الله لك إلا ماثرى » فانصرف 


05 معاوية يتمحب ) ويقول : همهات هعبات 1 عقَمت النساء أن دن مثله 1 


.11 سورة غائر‎ )١( 


سس ججح 5 عله 


لفقم 
الا ٠.‏ 4 : 
ومن دعاء له عليه السلام : 
.2 0 5 50 > الى أ و 20000 جح سن با 5 
للبم" صن وَجْهى باليسار » وَلَاتمذَل جاهى بالإفتار مزق طا بي رِرْقِكَ» 


عومه م عه -_ ّم م 


7 )2 2 م ص 4 5 5 م 5 
وَاستعطف شار خلقك », وَابتلى مد من اعطالى » وافتتن بيذم 


ا لاا 


من منونى 26 

رعه ل مراك 1 . 1 5-2 1 5 1 ب 020101 ا 9 

وَانت من وَرَاءِ ذلك كله 9 الإعطاء للدم ؟ لز إنك ظلَ كل شىء قد ير” ‏ . 
ان 


7 


الشترح : 

صْ وجهى باليسار » أى استره بأن ترزقى سار وثروة » أستغنى مهما عر 
مسالة الباى: 

ولا تبذل جاهى بالإقنار » أى لاتسقط مروء فىوحر'متى بين الناسبالفقر الذىأحتاج 
معه إلى تسكقف الناس . 

1# 

وروى أن عب الله بن حمفر بن أبى طالب الجواد رقت حاله فى أخرعره « 
لأنَ عبد اللك جفاه » فراح يوما إلى الجمة » فدعا فقال : الاهم” إنك عوتب عادة 
جريت عليها ء فإن كان ذلك قد انقضى » فاقبضنى إليك . فل ياحق الجعة الأخرى . 

وكان الحسن بن على" عليه السلام يدعو فيقول : « اللهم” وسّم' على فإنه لايسعنى 
لا الكثير 0. 


»**# 8# 


سس | 5 مم 


قوله: « فأسترزق » منصوب لأنه جواب الدعاء » كقولم: ارزقتى بميرا فأححجعليه. 
بين عليه السلام كيفية تبذّل جاهه بالإفتار » وفسّره فقال : بأن أطلب الرزق من يطلب 
منك الرزق . 

وأستءطف الأشرار من الناس » أى أطلب عاطنتهم وإفضالم » ويازم من ذلك 
أمران محذوران : 

أحدما أن أبتلى محمد العطى . 

والأخر أن أفتتن بذم المانم . 

قوله عليه السلام : « وأنت من وراء ذلك كله © مثل يقال للفحيط بالأمر» 
الاهرله »القادر عليه» كانقول للدلك المظي : هودن وراءوزرائه وكتّابه »أى مستعدمنهى' 
لنتبمهم وتعقمهم » واعتهار حركاتهم » لإحاطته بها وإشرافه عليها . 

وولى” » مرفوع بأنه خبر المبدأ » ويكون خبراً بد خير » ويجوز أن يكون 
«ولى” » هو الخبر» ويسكون « مرى. وراء ذللك » » جملة مر كبة من جار ويحرور 


منصوبة للوضم ؛ لأنه حال . 


ل انع" لد 


للففة 
الأضل : 


ل بالبلاء > وف ا وَبالْقَدرِ م رو . لادوم 0 يسام نز الما . 


لي اف 0 >ه م ىي 


ال عُعَلقَةٌ 4ود 0 متهم فه 3 اليش ) [فمها م مَذ موك 0 وَالأمان 1 معد و 
8 هلم 1 فيا عاض دق 2 ابي اسهآمها 2 ون بحمايباً : 
وَأَعاسُوا عباد أنه ا وَأ أن فية دنه ذه لد يا 7 سيول من 7 


2 بت كن أطوة مف أعمارّاء وَأَعمر ديارًا » وَأَبْسَدَ آثرَا ؛ 
ع ومسب وؤّم على م 


أصبدت أَصْوَائب” 5 ورياحب* 7 كد حادم أ ليه دياه" 23 له 
عد وكاوظ 1 0000 ا 0 
7 م عافيئة 1د لو ١‏ بالقصور الْسَيْدَة » وَالتُمارِق المَبْدَةَ ؛ الصخورَ 


والأخجار و لبور الاطئة الماحدة ؛ التي قل فى ل اتاراب ٠‏ فنأؤ ها 


هل وه ا 3 6م 8 


وشو بالثُرَاب 5 زه فحلا مققرب »وس ا كنبا منترب » بين أَهْلٍ حلم موحشين؛ 
وَأهْل ,قراغ ماين ا سر بالأؤطان ؛ ولا يعو م نَ تَوَاصل لير ان» 
كلما بينهم' م من قراب الجوًا غود نو و الدار» وَكيف كر تزاور و 
كلك البلى 6 23 ادل وَابيَى ! 

كان" و رم ' إلى ما صاروا إليه امهف" ذَلِكَ الْمضجَمٌ وس 


وس وصضسايير 


ذَلِكَ الستودع . 
وم سمس ام 2 . , ور ع تار قية ا 
فكيف بك' تَنَآَدَتْ بك الأَمُور , وَبعيرَت الْقبور : ل( هتالك نباو كله 
(0)ب: «دفها». 


)ا١1١-جمدخا/(‎ 


“لتكت مه" -_- 
اي ال ل 0 ا ا ان عرس لمجو اس ١‏ 
نفس ما أسلفت وَرُدُوا إل لله م لاه مق وَضْلَ عَنبُْ ما كأنوا يفترون ) 7" . 
نيا دنا كن 

الشنحٌ - 

بالبلاء محفوفة : قد أحاط بها من كل جانب. 

وتارات جمع تارة ؛ وهى المركة الواحدة 5 ومتعس|"فة : منتقلة متحولة . 

ومسهدفة بكسر الدال: منتصبة ممِيّأة للربى»وروى : « مسهدفة » بفتح الدال على 
المفعولية »كأنها قد استهدفها غيرُها » أى جعلها أهدافا . 

ورياحهم را كدة : سا كنة . وأ ثارههم عافية : مندرسة . 

والقصور المشيدة 8 العالية » ومن روى : 2 المشيدة 0 بالتتخفيف وكين الشينء ثعناه 
النموة بالشيد» وهو لمر 

والفارق : الوسائد . 

*لاس 

والهقبور الماددة - ذدوات اللحود 5 

وروى :«ه وال ها المسئكة 6 بالتشديد . 

قوله عليه السلام : « قد “ببى على الحراب فناؤها »؛أى ينوت لالتسكن الأحياء فمها 
كا تبنى منازل أهل ,الدنيها . 

والكا_كل : الصدر ؛ وهو هاهنا استعارة . 

والجنادل : المجارة . وبعثرت القبور : أثيرت . 


وتبلوكل” نفس ما أسلفت : بر وتعلم جزاء أعمالها » وفيسه حذف مضاف ؛ ومن 


(1) سورة يونس 5 


مسن 88 77 مسي 


قرأ : «تتلو» بالتاء بنقطنين » أى تقرأ كل" نف سكتاءها. وضل” عمْهم ما كانوا يفترون: 
بطل عمهم ما كانوا يدتعونه ويكذبون فيه من القول بالشركاء وأنهم شقعاء . 


«2 #2 # 


[ذكر لعض الأثار والأشعار الواردة فى ذم الدنيا | 

ومن كلام بعض البلغاء فى ذم الدنيا : أمَا بعد عفإن الدنيا قد عاتبت نفسها بماأبدت 
من نصسفها » وأنبأت عن مساوثها بما أظورت عن مصارع أهلها» ودلت على عوراتها 
بتفير حالانها » ونطقت ألسنة العبّرفيها بزوالها » وشهد اختلاف شكئونها على فنائهاءو ليبق 
أرتاب فمها ريب » ولا ناظر فى عواقها اشك ؛ بلع رفها حل مَن' عرفها معرفة يقين » 
وكشنوهاار ضح تسكشيف » ثم اختاجتهم الأهو اععن منافم العلم » ودلّهمالآمال بشرور» 
فلجّجت بهم فى رات العجز » فسبحوا فى نحورها موقنين بالهلكة » ورتعوا فيعراصها 
عارفين بالمداعة » فسكان يقينهم شك » وعاههم جهلاء لا بالعل انتفموا » ولا بما عاينوا 
اعتبروا قلويهم عالمة جاهلة » وأبدائهم شاهدة غائية » حتى طرقتهم النيّة » فأمحلتهمء عن 
الأمئيّة» فبفتتهم القيامة » وأورتهمالندامة ؛ وكذلكالموى حلت مذاقته » وسمت عاقبته » 
والأمل يل طويلة ويا حذ وعيكا فا نتقع امرؤٌ بعامه » وجاهد هواه أن يضله»وجانب 
أمله أن يغراه » وو ى يقينه على العمل » وننى عنه الشلك” بقطع الأمل » فإنّ الموىو الأمل 
إذا استضعفا اليقين صَرَعاه » وإذا تعاونا على ذى غفلة خدعاه » فصر يعهما لا يسهض سالماء 
وخديءمما لا يزال نادما » والقوى” من قوى” علمهما » والحازم من احترسن مهما . أأبسنا 
الله وإيا م جنة السلامة » ووقانا وإيا 5 سوء العذاب ! 


« ج# عد 


5 

كا عمر بنعبد المزيز | إذا جلس لقضاء قرأ : ( أَفرَأيت إن متمنام' نيت *« 
7 مما كآنوا عدون ا احم ما كا نوا كمون 00 

قال منصور بن عار لأهل مجلسه : ماأرى إساءة تكبُر على عفو الله فلا تيأس » 
ورعا آخذ الله على الصّخير فلا تأمن » وقد علمت أنك بطول عفو الله عنك عبرت مجالس 
الاغترار به » ورضيت لنفسك المقام على سخطه , ولوكدت تعاقب” نفسَك بقدر تجاوزه 
ع شكانك + ماانشت» بك لجاج فيا بيت عنه ول فرت دون لبالثة فيه 
ولكنك رهين غفلتك » وأسير حيرتك . 

###* 

قال إسماعيل بن زياد أبويعقوب : قدمعلينا بعبّاد ان راهب من الشام» ونزل ديرابن 
أبى كبشةء فذكروا حكمة كلامه» خملنى ذلك على لقائه » فأتبته وهويقول : إن للهعباداً 
متا هع ميد فبووا عظم الذخائر ؛فالقو | من فضلسيدم توفيقا لببلغهم مكو" الم 
فإن استطتم يها المرنحلون عن قريب أن تأخذوا بض أميم » فإنهم قوم قد ملكت 
الآخرة ترم »فل تجد الدنيا فيها مليساً » فالحزن بهم » والدمع راحتهم 20 
وسيب وحسن الظن” قربامهم » يحزنون بطول المسكث فى الدنيا إذا فرح أهلها » فهم 
فيها مسجونون » وإلى الآخرة منطلقون . 

ها “معت موعظة كانت أنفم لى منها . 

نكن 
ومن جيد شعر أبى تواين فى الزعو؟؟ 
بابق لقص و افير ا اسلف وانلوته 
وبنى ابد فى الطّيا ع على القرئب فى الصصُورن 


. سورة الشعراء 0028 علاء”»‎ )١(- 
(؟) ديوانه 6و1ا.‎ 


الم 


والكول الوعيتبا. .ين :اق الأول والقيتة 
أبن مَنْ كن كبتك من ذَّوى البأس واعلما 
سائلوا عنهم الذا ين 5 
دتيميل انه “الات 


-ه 


ا ا ول هسايس وبر 3200 00-9 
0 


من معى عصيرة لنأ وَغْداً يمن مع#للسير 
إنّ انوت اعسذة امدق الل بالتصر 
فكأق 3 فكهها ‏ “ةق تاتاءينق اامحتدر 
قد دم فود ادو . وان اد للحي : 
حيث لا تضرب القبا ب عايكم وله الا 
عيق: ا ريون ستيه لوو 10 
رحعم اله ملا ذّكر الوت فازدجر' ! 
الل توما اخات: فالنتشهن ‏ المدر] 


رر 


رحسم 

ا * 

وءن جيد شعر الرضىت أبى الحسن رحمه الله فى ذ كر الدنيا وتقليها بأهلها 0" : 
وهل نحن إلا مراى السّها م يحفزها نابل دائب4© 
نَسَثُ إذا جازنا طائش” وتجزع إن مَسّنَا صائب” 


0- 
ص له 


2 - ل تن 4 
فى يومنا ودر لاإبكة- وعد عدر ودر ا 2 


: رواية الديوان‎ )١( 
٠. 7 1 5 . و‎ 7 
حوت لا تظلبرون ف 4 ىك ولا عر‎ 


(؟) ديوانه لوحة 7١١‏ , من قصيدة برل فيها عميد الميوش أبا على" الحسن بن جعفر . 
(؟) النابل : صاحب النبل . والدائب : الجد . 


(4) لابد : مقم - 


اع سد 


طرائد تطردّها النائيات ولابد أن يدرك الطالب 
أزق لاذه كين فمن الويف ور ع 2 ابرع ده 
عوارى” من سلب الحالكين2 بمد يدا محوهما السالب 
ااه عرععيدة ساف حر :ال موقي كاذنة 
حبائ ل للدهر مبثوئة يرد إلى جذيها المسارب” 
وكيف تجاوز غاياتنا وقد يلغ الّورة القاربُ 7© 
نصبّح بالتكأس مجدحة 9 ذَعاقا الاي 0 


0# 


ل 


وقال أيضا 04 وهى من اسن شوره : 
ما أفل* اضيارنا: امعان . ..وأشد اعتزاريا بالأناف 1 9؟ 
وقفات على غرور » وإقدا م على مُرْاق من الحدثان 
0 05 0 . 3 
9 دروب مع الردى 7 ا م وم ف هل نة مع الازمان 
وكقانا بذ 17 التعتانا. عفنا تنا فى "الات 
1 يكن 5 1 الله #-- 9 - 
كل" يوم رزية بشلان ووقوع من الردى بفلان 
5 + 535 6 ير 
5 ترالى أضل نفسا وأليو فكانلى وثقت بالوجدان 
قلهذىالمواملاستو قفى اكير أو استنشدى عن الأغطان 
> م2 5 2 4 
واستقيمى قد ضمك اللقه” المج » وغنى وراءك الحاديان0©) 
(9) الجا : الطين الأسود المتن . واللازب : الصلب اللازق . 
زفق الورد 0 مكان ورود الأء. والقارب : الذى يطلب الماء 3 
(9) نصبح : نولى بها وقت الصبح . ومجدوحة : مخلوطة . 


(4) رواية الديوان : 
© ولاعلم لى أيتا الغاربُ » 


() ديوانه لوحة ١٠١6‏ ء برلى صديقاً له من بنى العباس اسمه أبو عبد الله بن الإمام . 


(5) اللقم : معظم الطريق . 


- 


؟ يدا عن الطريق وقد سرح خلج البرّى وجذ ب المرّان 
ننثى جازعين من عدوة الده رِ وترتاع لمنايا الروانى 
جفلة السّرب فى الظلام وقد د ذع روعاً من عدوة الذؤبآن 
نكن جرح الحمام إن ك1 ١‏ قرغي اراب :3 الننيانة.. ! 
كل" نوم ال" در خليط بارتدى » أو تباعق من دان لق 
وسواء مفى بنا القدر الب د عجولا » أو ماطل الْمْسران 
د د 

وأبضا من هذه القصيدة : 
قدمررنا على الدّيار وم ورأينا البناء فَأيِنَ البانى ! 
وجَهانا الأسوم ثم عَلمْن فذ كنا الأوْطارَ بالأؤطارتر 
التقناثً إلى القرون اللموالى هل ترى اليوم غير قَران فان ! 
أبن رب ادير فالميرة البيضاءء أم أبن صاحبُ الإيوان ! 
واليوف الحداد من آل يدر والقّنا المي من بنى الريان 
دَمهم' وقائع الذهر عسن للع طرد السّقَاف عن تحرام 
وللوائى هن آل جفقة أَرْسَى طَيَا ملكي؟ على الجولان 
يسكرعون المُقار فى فلق الإبسريز كراع الا فى العُْرَان 9© 
من أباة الآذن الذين يحيو ن بها فىمساقد التّيجان 


ترا امم الوفود بع د ضاربين المشس_دور بالأذقان 


)١(‏ الخليط : الصديق » والداتى : القريب 
(؟) الفلق : القطعة من الجفان 


د 


فى رياضٍ من السماح حوال وجبال من اللبيلوم رزات 
وم اساء لذ ااهل الفلسآ ن يرادا والثَار لح_يران 
3 مستيقظ الجدان إذا انبل ليسلل التوامة المبطان 
يغتدى فى السباب غير شجاع ويرى فى العرال غير جيان 
مائنت عنهم اليون يدا شو 2 ك5 آطر 5 7 للرّان 9 
عطف الدهر فرعم" فرآة بعد بسد الذرا قريب الجانى 
وتتها سد الجاح النايا فى عثانٍ التسلي والإذعان 
عطلت منْهم الفارى وباحَتْ فى حمام” مواد الثيران 9© 
لبس ببق على الزمان جرىء 2 فى إباء » أو عاجز فى عوَان, 
لا شبوب من المّوار ولا أعنق يرعى منابت الماجّان 
لاولا خاضب من الركيد يخا ل برط أحر” غير يمان 9© 
برمى وجهة الرثال إذا 1 تآس لون الإظلام والإدجان 
وعُقَاب اللاعر تلم َرخسيْها بإزايسة زلول القمّان 


وهذا شعر فصيح نادر معرق ف العربية . 


بذايانن 


. المران : الرماج‎ ) ١( 
. (؟)اخت : خدت‎ 
. (؟) الربط م ربطة‎ 


50-7 


ومن شعره الجيد أيضًا فى ذكر الدنيا ومص 


أو ها “زاك وقائم الدهرٍ 
بنسسا الفتى كالطواد تسكنقه 
أن الدنوجهتينة” لق عكيريه 
إلى #مسسائتله, 


انان على 00 8 


وإذا أشار 


علد العو 0 3 

دوا علق الجلى 3 دهم 
ول .لكان مواد ا 
تزع الإباء وكان شملته 
صدع الردى » أعيا تلاحمه 
جر الجياد على الواجَى ومَضَى 
ع القسين اده 
م المت كه النون ربو 
ل تشتجر' عفه الرماح ولا 
بحم المتود وراءة فعا عنا 
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اب 0 ؛ 
ا 1 
هضياته » والعضب ذى الأثر 
ويحاذبْ الأيدى على الفخر 
ُشدت عليسية بأو جد 2 
سيل يعب وعارض” يسرى 
فكأ مسا بدعون باز حر 
ينزاحهمون تزاح ال 
سَبطى الأنامل طيبى الاش 
ومواطئ' الأقدام لسار 
وأقر إترارا على صغر 

الم الصدفين بالقطر 
أمسا يدق السهل باوغر 
فى قثر منقطم من البَحْرٍ 
كالضّعْث بين التَاب والظفر 
رد القضاة عله الدائر 


لافته وو --- الظهر 


وبرى المعابل لامدا فك ما امامو كان م0 و 
ان 


. ١0 من قصيدة يرل بها أبا الحسن عبدات بن يمد , ديوانه لوحة‎ )١( 


عم 
إن التوقق فرط سمجزة فدع القضاء يقد أو بفرى 
وحمى الطاعم تلبقا وذى الاآجال ملء روعت يررى 
لو كان حفظ النفس ينفعنا كان الطييب أحق' بالعمر 
الموت دب لا دواء له سيان 5 يولى وما مرى 
وهذا من حر الكلام وفصيحه ونادريم » ولا جب فهذه الورقة من تلك الشحرة » 
وهذا القبس من تلاك النار ! 


س7 ل 


ففة 
الأطل: : 


ومو وغاء ل علي السالؤصم : 
5 0 مح اطع 200 0 5 ماه تحت > 
لله إنكَ تس الأنسين لأؤليائك ‏ وأَحَُْم بالكنابة 0 ل 
٠.‏ م 2 5-2 م 
عليك » م 3 سمر ار هي « أوتطلع ليم فِ تارم « وَتتل مبلع 
بصائر م سرامي" لك > مكشوفة” يي اليك ملبوقة إن عق ا 
0 انهم ذثرلة » إن بت عَم الْصائر نب لحَأوا إلى الاسعجارة بك ؛ عأما أن 


ع مم 


ل ره الأمور دك ؛ وَمُصادرهاً عن ََائك . 
سلا سا مام 


ألم إن فَهَهت عن سأ أتى» أذ تريت* عَنْ طلبتىء فَدذّن على مصأ حى » وَخَذْ 


بقلى إل مرتاشدى 4 د ذلك كن سن هداياتك 6 ولا ببديع 


اشاح : 

أنست : ضدّ وحكت »ء والإيئساس : ضدّ الإحاش »ء وكان القياس أن يقول : 
إنك آ نس المؤنسين » لأن الماذى « أفمل » وإنما الأنسون جمع نس » وهو الفاعل من 
أنست بكذاء لامن« آنست»؛ فالرواية الصحيحة» اذن «,أوليالك»أىأنتأ كثرم أنساً 
بأوليائك وعطفا وتنا علمهم . 

وأحضرمم بالسكفاية » أى أبلغهم إحضارا لكفاية المت وكلينعليهم » وأقومهم بذلك 


لام 


تشاهدم فىسرائرم , أى تطلمعلىغييهمء والبصائر: المزاتم» نفذت بصيرتهق كذاء 
أأى حق عزمه . 

وقلوهم إليك ملهوفة » أى صارخة مستفيئة . 

وفهمبتعن مسألتى» بالسكسر: عيبت » والفهّةوالقباهة : العى>»رجل أف”» ورجل 
ف أيضا » وامرأة فهبة » قال الشاعر : 

0 تلفنى قَهًا ول ثأف حاجتى ملجلجة أبنى لها من يقيمها © 

وقد قهرت بارجل 0 »أى عيدت » ويقال سفيه فهيه » وفههه الله » وخرجتث 
لحاجة فأفهنى عنها فلان » أى أنسانيها . 

ويروى: «أو عهت » بالهاء وال السكسورة»والعمه: التحير والتردد» تمه الرجل» فوو 
تمه وعامة” والجم عند وأرض تمهاء : لا أعلام مها . 

والنسكر . العجب والدّع المبتدع » ومنه قوله تعالى . ل( قل م) كنت بلعا من 
أأرسل 4 ”" ؛ أى ل آت بما لم أسبق إليه . 

ومثل قوله عليه السلام . « اللهم احدلنى على عفوك , ولا تحملنى على ءَدْلك» قول” 
المراوانية للباثميّة للا قثل موان فى خبر قد اقتصصناه قديما . ليسْعنا عدا نكم » قالت 
المائمية . إذن لا تق مفك أحدا , لأنم حابم عليا عليسه السلام » وتعمتم الحسن 
عليه السلام » وقتلم الحسين وزيدا وابنه » وضريم على بن عبد الل » وخنقم إداهي 
الإمام فى جراب النورة . 


قالت . قد يسعنا عفوي » قالت . أما هذا فنمم . 


. من غير لسية‎ ١؟4‎ ٠ الصحاح‎ )١( 
. (؟) سورة الأحقاف و‎ 


لا 
[ أدعية فصيحة منكلام أبى حيان التوحيدى ] 


ومن الدعوات الفصيحة المستحسنة فصول من كلام ألى حيان التوحيدى نقلها . 
فنها : اللهم> إلى أبرأ من الثقة إإلابك ‏ ومن الأمل إلافيك » ومن التسلي إلايك» 

ومن التفويض إلا إليك » ومن د التوكل إلا عليك ؛ ومن الطلب إلامنك » ومن الرتضًا 
إلا عنك » ومن الذل إلا فى طاعتك » ومن الصبر إلا على بلائك » وأسألك أن تحمل 
الإخلاص قرين عتيدتى » والشكر على نمك شعارى ودثارى » والتظر إلى ملكوتك 
دأبى وديدثى » والانقياد لك شأنى وشمْلى ؛ والهوف منكأمْني وإعانى » واللياذ بذكرك 
حت وسرورى . 

اللهم” تتاب برك وانّصل خيرك» و - رفْدّك» وتناهى إ<سانك؛ وصدقوعدك» 
وبر قَدَمُكء وعدت فواضلك» وتمت نوافلك» ولإتبق حاجة إلا وقدقضيهاء أوتكفات 
بقضاتها اجنم ذل ككله بالرضا والمغفرة ؛ إنك أهل ذللك » والقادر عليه » واللى” به . 

# + ة# 

ومنها : اللهم” إنى أسألك خفايا لطفك » وفوائم” توفيقك؛ ومألوف برك ؛ وعوائد 
إحسانك» وجاءالمقدسين من ملائئكتك » ومخزلة المصطفين من رسلك » ومكائرةالأولياء 
من خلقك » وعاقبة المتقين من عبادك . 

وأسألك القناعة برزقك » والرءضا يحكلك » والنزاهة عن محظورك » والورّع فى 
شيهاتك والقيام” محجتك » والاعتبار بما أبديت » والقسلي” لما أخفيت » والإقبال 
عل ما آمرت : والإقوق عن وجرت حى أذ اطق عة عدما خف وتقل »والصدق 
سنة فيا عَسّر وهل » وحتىأرى أنّ شعار الزهد أعن” شعار » ومنظر الباطل أَشوّه منظر» 


ل ل 


فأتبختر فى ملكوتك بفضفاض الرداء بالدّعاء إليك » وأباغ” الفاية القصوى بين خلقك 
بالثناء عليك . 
جد 
٠.‏ 7 3 أ 5 54 و3 7 أ كه و 
وممها : الاهم إايك رفم تجرى و جرى »وبك سقعين فى عسرى و سرى » 
وإيَاك أدعو رَعْباً ورَهَباً » فإنك العالم يتسويل الننفس » وفتنة الشيطان » وزينة الموى » 
وصر'"ف الدهر » وتلون الصديق » وبائقة الثقسة » وقنوط القاب » وضعف المنة 0 
وسدوء الجزع . 
الننى من الْبَطر » وعند الفقر من الضْحَّر » وعند الكفاية من التَّْلِهَ » وعند الحاجة من 
٠‏ و 5 
الخسرة » وعند الراحة من الفسّولة » وعدد الطلب من الخيبة » وعند المنازلة من الطغيان» 


وعند البحث من الاعتراض عليك » وعند التسليم من العهمة لك . 


وأسألك أن نجعل صدرى خزانة توحيدك » ولسالى مفتاح تمجيدك » وجوارحى 
حَدَم طاعتك ؛ فإنه لا عر إلا فى الذل" للك ء ولا غتى إلا فى الفقر إليك » ولا أمْنَّ إلانى 
االموف منك » ولافرار إلافى الاق موك » ولارّوح إلافى السكر'ب لوجبك » ولا ثقةا 
إلا فى تهمة خلقك » ولاراحة إلافى الرضا بسّْمك » ولاعيشإلافى جوار المقربين عندك . 

9*2 

وهنا : الاهم بيرها نك الصادع و بنور وجبهبك الساطع؛صل” على محمد نبيك نىالرحمة» 
وقائد الأمّة » وإمام الأئمة » واحرس على إعانى بك بالتسلم لاك» وخئف عمو نة الصير 
على امتحاننلك » وواصل لى أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك » واجمل بقيّة عمرى فى 
غنى عن خلقك »؛ ورضا بالمقدام من رزقك . 


لام لم 


اللبم إنك إن اخذتنا بذنوينا فك الأرفان بنا » وإن جازيدّنا على ظامنا قفطمت 
دوابرناءفإنكقلت: ل فقطم دَابر ألقَوْم_الذِينَ طلا وَأحلدد شه رَب ألما مين 04©. 

الهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وغل صدورناء وفتئة أنفسناءو طمو حأ بصارناءو رفث 
ألسنتنا » وسخف أحلامنا » وسوء أعمالنا » وفصّش لجاجنا »وقح دعواناء وكا نأشرارناء 
وخدث لمانا ووتر فق مناه رمد امنا . 

الهم فارحنا » وارأف' بنا » واعطف علينا » وأحسن إليناءو نجاو زعتاءواقبلالميسورَ 
هذا »فإننا أهل» عقوية ».وأنث أعل متزةء وأنك عا وصقت هتفك أمدة 
ما سما به أنفسنا ء فإن فى ذلك ما اققرن بك رمك » وأذى إلى عفوك . ومن قبل ذلك 
وبعده » فأ رب عيشنا بنعمتك » وأرح أرواحنا من كد الأمل فى خلقك ‏ وخذ بأزمّتنا 
إلى بابك » وألَو قلو بنا عن هذه الدار الغانية ؛ داوع فيها ممبّة الدار الباقية » وقلَيْنا على 
بساط اطفنك » وحَمنا بالإحسان إلى كتفك » ورفبنا عن العاس ماعند غيرك » واغضض 
عيوننا عن ملاحظاة ماحجب من غيرك » وصل نارين الها متاك وارقع عتامونة 
راض عليك» وخقف علينا كل ما أوصكنا إليك » وأذقنا حلاوة ق, قر بك »وا كشف 
عن سرائرنا سوائر حبك » ووكل بنا الحفظة » وارزقنا اليقظة » حتى لا نقترف 
سفة :ولا تفارق عسنة إنك قالم عل كل تفن عا كديفا وانق:ها عق ومانعلن 
خبير بدير . 

# # > 

ومنها : اللهم أنت الى القيّوم » والأوّل الدائم » والإله القدم» والبارئ المصوّر» 

والخالق القدس » والجبار الرفيع » والقهار انيع » واللك الصّفوح » والوهاب اْمُوح » 


)١(‏ سورة الأنعام *©.غ#. 


ع رشك هد 


.- م .- - 
والرحمن الرءوف ل والحدان العطوف ل والمنانالاعايف »مالك الذوائ ب والنواصىءو حافظ 


الأدانى والأقامى » ومصرّف الطي والعاصى . 


اللهم” أنت الظاهر الذى لايمحدك جاحد إلا زايلته الطمأنينة » وأساده اليأس » 
وأوحشه القُنوط » ورحلت عنه المضمة » وتردد بين رجاء قد نأى عنهالوفيق؛وأملقد 
حفت به الحيبة » وطمع محوم على أرجاء النكذيب » وس قد أطاف يهالشقاء ؛وعلانية 
قد أناف عليها البلاء » موهون المنة » منسوخ العقدة » مسلوب المدة » تشنؤه العسين » 
وتفليه التفس » عَفْله عقل” طائر » ولبه لبه حائر وحكه حكم جائر » لايروم قرارا إلا 
أزعج عنه ء ولا يستفتح بايا إلا أرتيج دونه » ولا يقتبس عَم إلا أجَجٍ عليه عثرته 
موصولة بالْمثّرة » وحسرته مقرونة إلى حسرة » إن سمع زيف » وإن قال حرف » 
وإن قضى خرف » وإن احتج زخرف ء وَلَوْ فاء إلى الاق" لوجد ظلله ظليلا » وأصاب 


حته مثوى ومقيلا » 


وأنت الباطن الذى لايرومك رام »ولا يحوم على حقيقتك حالم ؛ إلا غشيه من 
نور إلبيتك » وعرّ سلطانك » وجيب قدرتك » وباهر برهانك » وغرائب غيوبك » 
وخفى شأءك » ومخوف سطوتك » ومرجوً إ<سانك » مايردّه خاسئا من مزحرحه عن 
الفاية ؛ خجلا مور » ويرذه إلى مجزه » ملتحفاً بالندم » مرتديا بالاستسكانة »راجما إلى 
المتنار » موقوفاً مع الذلة . فظاهرك يدعو إليك بلسان الاضطرارءو باطنك بحيرفيك لسعة 
قضاء. الاعتبار » وذءلك يدل" عليك الأسماع والأبصار » وحككتك تمجب منك الألباب 
والأسرار . لاك السلطان والملسكة » وبيدك التجَة والحاكة » فإليك المفرة » ومعلك 
قرت » ومنك صنوف الإحسان والبرء أسألك بأصح” سر » وأ كرم لفظ » وأفصحاغة» 


ات 


وأنم إخلاصء وأشرف همة » وأفضل نية » وأطهر عقيدة » وأثبت يقين ؛ أن نصد عنى 


حت 1/76 سند 


كل مايصد عنك »وتصلنى بكل” مابصل بك » وتيب إلى كل" ماتحمبّب إليك » فإنك 
الأول والثانى » والشار إليه فى جمييع العانى ء لا إله إلاأنت ٠‏ * 
ناب 
00 53 56 8 1 00 8 
ومعهاأ ؟ اللهم إلى أسألك حد | مقرونا بالتوفيق مث وعاما يريما من اهل »وعملاعريًا 
ن الر بأء 6 وقولا موشّحا بالصواب/) وحالا دائرة مع المق” 43 وفطنة عقل مضروبة ف 
سلامة صدور 4 فراع دم راجمة إلى روح بال »وسكون نفس موصولا بثبات يقين» 
وصحة حجر لعيدذة >ن عس ض شهة 0 حجى تكون غايى ف هده الدنيا توميو بالأمثل 
فالأمثل ؛ وعاقبتى عندك خحمودة بالأفضل فالأفضل ؟ هن حياة 57 أن الواعد مها » 
وني دثم أت الع إيه. 
0 5 ع 0 3 

اللهم لا يب رجاء هو منوط بك م6 ولا لصم ر' كفا َه لى مذدودة إليك» ولانمذب 

ينا فتحتها بنعمتك » ولا تذل نفسا هى عز بزة عمر فتك » ولا 2 عقلا هو مستغفىء 
0 
نور هداءتك 6 ولا رس لسانا عودانه الثناء عليك 3 في كنثك ولا بالتفضل 6 
فكن آخر ا باللإحسان 5 
7 3 

الناصية بيد ك » والوجه عان لاك » والخير متوقم” مناث » والمصير على كل 
حال إليك . 

الينىة ف هذه الحياة الياندة , دوب المصمة 04 واي 2 تلاك الى ١‏ رالباقية بزينةالأمن 4 
وافط نفسى عن طالب العاجلة الزائدة » و جر فى على العادة الفاضلة » ولا تيممانى تمن سسها عن 
بان مالك عليه 0 بظاهر مالك عنذهة »فالشتى” من' إن خذ بيده عولمتؤمنه هن غده والسعيد 
من 3 يته إلى َك نعمتلك » ونقلته حميداً إلى منازل ر متاك » غير مناقشفى الحساب» 
ولا سادق له إلى المذاب » فإنك على ذلت قدير . 

#9« 
وممها : اللبه> اجعل غدونا إليك مقروناً بأل كل عليك 03 ووواحنا عن كموصولا 
(6١سنمهج )١١‏ 


سه 7خحفا حجن 


بالنجاح منك » و إجا يتنا للك راجمة إلى التهالك فيك » وذ كر نا إياك منوطابااسكون 
داس و٠‏ 0 م 

معك » وثقتنا بلك هادية إلى التُفُويض إليك » ولا مخلنا من يد تستوعب الشكر » 
ومن فك مترى خاف المزيد ؛ ومن ميك سيق افتراح المقتر حسين 34 وطع يغوق 
ذَرْع الطالبين. ء حتى نلقاك مبشرين بارآضاء محكمين فى الى » غير مناقشين 
ولا مطرودن . 

اللهم أعذ نا دن الفقير »وريبةالنافق »وتجليح”" لماند» وطيشةالممجُول»و فترة 
الكسْلان 6 وحيلة المستيد وفتور العقل 6 فق وخيرة المخرج 2« وحسرة الموج ل وفلتسة 

3 39 5 
الذهول 6 وحراقة السكول 5 6 ورقة الخائف » وطمأنينة الأغرور 4 وغفلة الغرور 7 
6 1 2 - 

وا كفنا مؤه أخ الرصد رن إليه م وعكر موثوقا 20 ولخندى7 نامدا عليه . 

وصل السكفاية بالسَلوة عن هذه الدّنيا » واجمل التهافنا علمها حنينا إلى دار السلام» 
ومحل” القرار م( وغلاب إعاننا بالغوب على يننا يالعيان 6 واحرسنا من أ نفسهاءفإمهاينا 6 

6 
الشهوة ؛ ومفاتيح الباوى . 
7 .5 ره ل ِ 
اونا من قدرتك ماحفظط علينا هيك 0 وأوضح أنا من كك ما يقلما ف 
ملكوتك 03 وأسيغً علوئا من زوممتكتث مايكون آنا عو'نا على طاءتاك ؛وأشع فوصدورنا 
من نورك ماتتجل به حقائق توحيدك . 
٠. . 3 - 2‏ 

واجءل ديدننا ذكرك »وعادئنا الشو'ق إلياك »وعلمنا الْصح للحلقك ,واجملغايتنا 
الانصال بك 6 واححبئا عن قول ببرى” من رضاك م وعملبدين صاحبه عن هداك؛ وألفْ 
بسنأ وس لق 0 وقر”بنأ من مءادن الصّق 04 واعصمنا من بوائق الاق 0 وانقلبا “ن 
مضايق الرءق » واهدنا إلى فوائد المت . 

2 05 4 ١ 
. للبم إنك بدأت بالصّنع وأنت أهله , فمَد بالتوفيق فإنك أهله‎ 


(1) جاح فى الأمر : ركب رأسه () 1 : «الفمل ». 
(م) ب : « الشكول » », وما أثبته من !| (4) ميس : يغدر . 


د لشف د عد 


الهم" إنانتضاءل” للكعند مشاهدة عظمتك» وندل” عليك عندنواتر كه ونذ ل"لاك 
عند ظهور آياتنك ؛ ونلح علياك عند عامنا يحودك . 

ونسأللك ءن فضلك مالا يرزؤك ولا ينسكوأك ؛ ونقوسّل [ايك بتوحيد لا ينتعى 
إليه عاق 6 ولا يغارقه دق ٠.‏ 

ومعها 5 اللهم” عليك : ك3 4 وبكأستمين وفيك أوالى» ويك 5 01 ومنك 
فرق ومعك أستأ نس » وللك أعجد وإياك أسأل : لساناً سمح بالصدق» وصدرأقد على 
دن المق” 3 وأملا متقطما عن الخاق 6 وحالا مكزونا ببواى الحنة 4 وظاهر هاحةق لمنة 6 
وعانبة تشسى م سلفك م( وتتصل عا ا ويتوكقة 3 

وأسألاك للبم كبداً رجوقاً خثوفاء ودَءما تطوقاشوقاً إليكءونفساعزوفا إذعانا ك» 
وسر! ناقماً بجراد الإعان بك ؛ ومهارا مشتملا على ما كسب من مرضاتك » وليلا مالثا 
عا أزلف لديك . 

0 و عع" ف 2 0 ٠‏ 5 3 

امكو إايك الوم تأمفى على م عونق من الد ها 34 و فى ف طاعة الموى ؛ جاهلا 
حك 3 سأهياءن واجبك» ا ما:ب ره يدن وفك وإرشادك 3 وبيانك وتنبمبك 
>تىكأن حلاوة وعدك(م تلج أذف ع( ولهتباشر فَؤادٍى و حتىكآن” مرارة عتابك ولامتك 
م تمتك حجابى » ولم تعرض طلى” أوصابى . 

الهم" إليك امفر” >ن دار معهومها لا يبع 34 وحانمها للا ينقم لكف 6 وطالبها لابريم 6 
وواحدها لا يقنع 4 والعيش عنك رقيق م6 وللاأمل فيك ا . 

اللهم” كا ابتليت يحكتك اللفيّة التى أشكات على المقول » وحارت ممما البصائر » 
فعاف بزحمتك اللطيفة التى تطاولت إليها الأعناق؛ ونشو”قت نحوها السرائر » وحذ معنا 
بالفضل الذى إليك هو منسوب » وعنك هو معالوب ؟ وافعلم نفوسنا من رضاع الد نيا ؛ 


(١)الائم‏ : العطعان . ولا بنقم : لا .روى . 


م ل 


والطف مما أنت له أهل ؛ إنك على كل” شىء قدير . 

اللهم دنا أزمّة التوحيد إلى محاضر طاعتك » واخلطنا فى زّمْرة الخلصين لذكرك 
واجمل إعابتك من قبيل مايتصل ع م عض عو لاجمل خيبتنامن قبل جهانا بقدرك» 
وإضرابنا عن أمرك ؛ فلا سائل أحوج” مناء ولا مسئول أجِودُ منك . 

اللهم اححر بدننا وبين كل ما دل على غيرك ببيانك » ودعا إلى سواك ببرمانك , 
وانقلنا عن مواطن المجزء مرتقي بنا إلى شرفات الم » فقد استحوذ الشيطان » وخبثت 
النفس » وساءت العادة » وكثر الصاذون عنك »ء وثْل الداعون إليك » وذهب امراعون 
لأمر كع وفقد الواقفون عند لاق دك وخلت ديار الحق هن مكايا “ونيم دينك 
بيع املق » واستهزى' بداشر يدك » وأقمى التوسل بك . 

الاهم فأعد نضارة دينك » وأفضْ بين خلقك بركات إحسانك » وامدد علييم 
ظل توفيؤك 5 3 ذوىالاعتراض عليك » واخسف المفتحمين فودقائق غيبك؛ و اهنك 
أستار الهانكين لسثّر دينك » والقارعين أبواب سيرك ؛ القانسين بنك وبين خاقك . 

اللهم؟ إف أسألاك أن مخصنى بإقام أقتبس الحق منه » وتوفيق لدحبنى و أصحبه 3 
ولطفلايغيب عنىولاأغيب عنه؛ حتى أقولإذا قلت لوجهك »وأسك تإذا سكت بإذنك» 
وأسألإذا سألت” بأمرك» وأبين إذا أبنت نحجتتك » وأبِعدٌ إذابسدت بإجلالاك» وأقر'ب” 
إذا قربت برحمتك ؛ وأعد إذا عبدث مخلصاً للك » وأموت إذا مث منتقلا إليك . 

اللبء” فلا تسكلنى إلى غيرك » ولا تؤيسنى من خيرك . 

تن مانن 

ومنها : اللبم> إنا بك ندر كا أنا بفيرك نذل: » وإياك نرحو كا أنا من غيرك نيأس » 
وإايك نفوةض » كا أنا من غيرك نعرض »ء أذنت لنا فى دعائك » وأدنيتنا إلى فنالك » 
وهيّأتنا لمطائك » وخصصئدا بحبائك » ووستنا بولائلك » وعدمتنا بآلاثاك » وغمسدّنا 


فى نعائك ‏ وناغيئّنا بألسن ماسكوتنك عن دفائن ما فى عالماك ؛ ولاطنتنا بظاهس قولاك 


يضف سن 


وتوليئنا بباطن فماك » فسمت موك أبصارنا » وشامث بروق جو دك بصائرناءفه] استقة 
مابشنا ويبتنك » أرسلت علينا سماء فضلك مدرارا » وفتحت لنا مدا أسماعاواً بصاراءفرأ ينا 
ماطاح معه #صيلناء وسممنا مافارقنا عنده تفضيلنا» فلا سسر'ذا إلى خلقك من ذلك 
و9" اتخذونا من أجله لعبا وهزوا فبقدرتك على بلوانا بهم » أر نا بلك الذنى عنهم . 

اللهم يض انسا فرجا من عندك ء وأتح لنا مخكّصا إليلك » فإنا قد تعبنا مخلةلك » 
وتجزنا عن تقوبمهم للك »نحن إلى مقار بتهم فى مخاافتك أقرب منا إلى منا بذتهم فىمواقتك» 
لأنه لا طاقة لنا بدهاهم » ولا صّبْرَ لنا على بلوامهم » ولا حيلة لنافى شفائهم » فنسألك 
بالسراعة القامّة و بالإخلاص المرفود » إلا أخذت بأيدينا» وأرسات رحمتك علينا » 
فا أقدرك على الإجابة » وما أجودك بكل مصون ؛ ياذا الجلال وال كرام ! 

بانانا 

ومنها : اللهمك نا قرينا بلك فلا تتخثنا عنك ‏ وظهر نا لاك فلا تبطمادو نلك ووجدناك 
مما ألقيت إلينا من غيب ملسكوتلك » وعزفنا عن كل مالوانا عن بابك » ووثقنا بكل" 
ماوعدتنا فى كتابك » وتو كنا بالسمر” والمَانَ على لطيف صنمك . 

اللهم إليك نظرت الميون فمادت خاسئة عَبْرَى » وفيك تقسمّت الظنون فائقابت 
انسة حَسرى » وفى قدرتك حارت الأبصار » وفى حكتك طاحت البصائر » وفىآلانك 
غرقت الأرواح » وعلى ما كان منلك تقطءت الأنفاس» ومن أجل إعر اضلك المهيبت 
الصدور » ولذ 3 مامَهى منك همات الدموع . 

اللهم توأنا فيا يندا حتى لا تَتوَلى عبك ؛ وأمَنَا مما حوافمنا حتى نقر” ممك » 
وأوسمنا رحمتك » حتى نطمئن إلى ماوعدتنا فى كتابك » وفرئق بيندا وبين الفل” حتى 
لانمامل به خلقك » وَأغدنا باك حتى لانفتقر إلى عبادك » فإنك إذا بسرت أمرائيسر ؛ 
وميبا باونيا فلا تبكنا مبحرك » ولا نجرتعنا مرارة هملك . قد اعترفدا بربوييتك 


ي/ا؟ ل 


عبودية لك «فمفنا حقيقنها بالمفو عنا » والإقبال علينا ء والرفق بناء يارحيم ! 
# د« 

5 ممها: اللهم إنالر غبات بك منوطة؛ والوسائل اواك متداركة» والحاجات ببا باك مر فوعة» 
والثقة بك مستحصفة (أىمستحكمة)» والأخبار مود شائعةءوالأمالنحوك نازعةءوالأمانى» 
وراءكمنقطمة؛والثناءعلياك متّصلءووصفات بااسكرممعروفءوالخلاثق إلى لطفاك محتاجة» 
والرجاء فياك قوى »والظنون باك جميلة والأعناق لمر كغاضمة »والنفوس إلى مواصلتاك 
مشتاقة » والأرواح امظمتتك ممبوتة ؛لأناك لإله العظي »والرب” ال رحب »والجبوادالسكريم» 
والسميع الملي » كلا العالم كله » وما بعده وماقبله »ولاتفيه نصاريف القدرة » وخفيات 
الحسكمة وو نواهطذالإرادة » ولاك فيه مالا ندر به مما مخفيه ولا تبدبه » جَلات عن الإجلال » 
وعظامت عن التمظيم وقد آذك ووو عابلك» ورقر فنا من بدياف وو لل راناقد علية + 
ورجاؤناماقد عرفت» فكن عند ظئنا باك» وحققرحاءنا فياك» فا خالفناك جرأة عليك » 
ولا عصيناك تَقَحّما فى سخطك »ء ولا اتبعنا هوانا اسمهوزاء بأمرك ومهيك »ولسكن غلبت 
علينا جواذب الطينة التى تحدئّنا بها » وبذور الفطرة التى أنبتنا مها » فاسترخت قيودنا 
عن ضبط أنفسنا » وعربت البابنا عن صيل حظوظنا » واسنا نذعى ححّة » وامكن 
نسألك رأفة» فيسترك السابغ الذيال » وفضلك الذى يستوءب كل مقال » إلا :مت 
ماسلف منك إلينا » وعطفت محودك الفياض علينا » وجذبت بأضباعنا » وأقررت 
عيو ننا» وحفقت أمالنا ؛ إنك أهل ذلك » وأنت على كل شىء قدير ! 


+ + + 
ويليه الجزء الثانى عشر 


ا 


. ومن كلام له عليه السلام فى أن الدنيا دار يجاز‎ - ١95 

167 من كلام لدكان ينادى به أسحابه » وفيها يذ كرم بأمر | 

ه١ا ‏ ومن كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير عندما نقها عايه 
عدم ارجوع إلمهما فى الرأى . 

هوا ومن كلامه عليه السلام وقد سعم قوما من أصحابه يسبون أهل الشام 
أيام حر مهم نصفين . 

٠‏ ومن كلام له عليه السلام فى بعض أيام صفين وقد رأى الحسن ابنه 
عليه السلام . 

1 ومن كلام له عليه السلام لا اضطرب عليه أصحابه فى أمر الحسكومة 

٠‏ - ومن كلام له عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على العلاء بن زياد 
الحارثى” » وهو من أسحابه » يموده . 

7٠‏ ب ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع » وسمنا 
فى أيدى الناس من اتلاف امبر . 


64 “2 ومن خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله ووصف خلق الارض 


(*) وهى الخحطب الواردة فى مهج البلاغة . 


"5 


و" 


55 


نف 


لمليوم 


م١‎ 


لمم لد 


8 من خطبذله علوهالسلام فيمن أعرض عن النصح » ونتكص عن 
نصرة الله 

50 من خطية له عليه السلام فى تمجيد الله وتعظيمه 

٠7‏ من خطية له عليه السلام فى ذ كر النى عايه السلام انه 
خير خلقه 

0 - من كلام له عليه السلام كان يدعو به كثيرا 

5٠9‏ من خطبة له عليه السلام خطبها بصفين 

٠‏ - من كلام له عليه السلام رد فيه على رجل مر أصحابه أ كثر 
الثناء عليه 

١‏ - من كلام له عليه السلام يشكو فيه أمى قريش معه 

من كلام له عليه السلام فى ذ كر الساثرين إلى البصرة لحر به 
عليه السلام 

#ااساءن كلام له عليه السلام لا مي بطاحة بن عبيد الله وعبد الر حمن 
اءن عتاب بن أسيد »وها قتهلان يوم الجل 

4- من كلام له عليه السلام » يصف فيه أحوال تق عارف لله 

9؟ - من كلام له عايه السلام بحث فيه أصابه على الجهاد 

5 من كلام له عايه السلام قاله بعد تلاوته : (أمام التكاثر ) 

2-0 ومن كلام له عليه السلام قاله عند تلاوته : ل( يسبح له فيها 
بالغدو والأصال رجال لا تاومم جارة ولا دعم عن ذ كر الله 1 

1 - منكلام له عليهاللام قاله عند تلاوته : لإ يأيها الإنسان ما غرك 


بربك الكريم 4 


١ءعاءأ‎ 


٠ 


لسدتحفف ل 


١٠65-16 


لم ةذ 


لوقت "نرف 


إم ل 


9 - من كلام له عليه السلام فى مهويل الظلم وتبرئه مئه وبيارت 
صفر الانيا فى نظره 

..٠‏ من دعاء له عليه السلام 

- من خطبة له عليه السلام فى ذم الدنيا ووصف سكان القبور 


5 ومن دعائه عليه السلام أبضًا 


6 5" 
لكين 
بان ال رن" 


مخف 


]ا لد 


فهترسالوضوات * 


من أخبار طلحة والزبير 

ذكر بءض مقامات العارفين والزهاد 

ذكر بعض أحوال المنافقين بعد وفاة تخد عايه السلام 
ذكر بعض مامنى بن آل البيت من الأذى والاضطهاد 
فصل فها وضع الشيءة والبسكرية<من الأحاديث 

ذ كر بعض المطاعن فى النسب .وكلام لاجاحظ فى ذلاك 
ذكر بع ضأحوالالمارفين والأولياء 

فصل فما ورد هن الأثار فما إصلح لفلاك 

الأثار الواردة فى المدل والإنصاف 

فصل فى أن جمفرا وحمزة لو كانا حيين لبايعا عليا 

عيد الر هن بن عتاب بن أسيد 

5-7 

فصل فى مجاهدة النفوس وما ورد فى ذلا من الاثار 
فصل ف الرياضة النفسية وأقسامها 

فصل فى أن الموع يؤثر فى صفاء النفس 

كلام للفلاسفة والمكراء فى المسكاشفات الناشثة.عن'الرياضة 


3 ودى اللموضوعات الواردة ق شرح مج البلاغة 58 


ل 
#* بم 
١غ‏ 2" 
+ لسلمة 
مغ -مم 
ما كسلا 
املعم 
جو اباو 
باه ٠٠١‏ 
١٠١-11٠6‏ 
#«ااء ١54‏ 
١"‏ 

د وان 
135-1١:‏ 
1١‏ 


١21١ ١ 


3 


فين الأشعان واللكابات ق:وضق القبو نولوق 
إبراد أشعار وحكايات فى وصف الموت وأ<وال الوق 
بيان أحوال العارفين 

نبذ من أخبار عقيل بن أبى طالب 

ذكر الآثار والأشعار الواردة فى ذم الدنيا 


أدعية فصيحة لألى حيان التوحيدىّ 


65طا وها 
١6-15‏ 
اما ا”_؟ 
اليك رف 
الف 

الم كك ايف 


